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بسعالته امن الرحيع 


لضي لالم جرع اعبرم مار 


الأصزرك الصام) “موا ليكووشي الربساوستكه 


امد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعءل له عوحا . قيما 
كينذر بأسما شديدا من ثدنه ويبشر الؤمئين الذين يعملون الصالحات 
ان لوم أجرا حسينا ء ماكثين فيه أبد! ٠+٠‏ 

وصلوات الله وسبلامه على سانا رسول النّه معحماء بن عبد الله 
خاتى النبيين » وهادى البثىر إلى خيرى الدنيا والآخرة بما ترك ٠‏ 
مأان اسةامسكو! به أن يضلوا أبدا : كتاب الله وسئة رسوله ٠‏ 

وبعد 

فان القرآن الكردم ‏ كتاب الاسلام الأول ٠٠‏ كان ومازال 
وسيظل مور دراسات الدارسين على مختلف الكسارب وامناهمج 0 

وقد ألفت كتيب قيمة فى التفسير بنوع عام ٠‏ حيث أفاض 
كتابها فى الخحديث العلمى منخذا كل كانب مجاله الذى هيآنه له 
ظروقه الفكرية ٠‏ 

ونحن نعلم أن دن هذهالكتب ما بنحو المنتحى البلاغ ىكالكشساف 
لازمخشرى » أو الفقهى كالجامع لآحكام القرآن للقرطبى ء أوالكلامى 
كمفاتج الغيب للفخذر الرازى ٠٠+‏ فكانت الحاحة الى الدتخصص فى 


دراسة كل لون هن ألوان التفسير على حدة مما يجب أن ينهض بها 
الدارسون . لبجيد كل كاتب فى مجال نخصصه قدر ما يستطيع ٠‏ 

وقد استطاع مؤلف « خطوات التفسير البيانى » أن يتحصدت 
عن التفسسير الآدبى للقرآن الكريم مبتدنا بابن عباس » ومنتهيا 
بتلاميذ الأستاذ الامام فى حيدة ووضوح ٠‏ حيث ألم الماما كافيا 
بالتفسير البيانى سواء ما وجد فى كتب خاصة بالتفسي . ككتب 
أبى عبيدة والزمخشرى. وابن أبى الأصبع » أو ما وجد فى كتب 
بلاغية تعرضت للآيات القرآنية تعرضا أدبيا » مثل كتب الجاحظ 
والشريف الرضى وأبى هلال العسكرى ء أو بكتب كلامية تمثل 
التأويل البيانى لآهل السنة . ككتاب تأويل المشكل لابن قنيبة . 
أو التآويل البيانى للمعتزلة , والأماق للشريف الرتضى كما كان 
كدراسة المتكلمين عل الاعجاز البيانى للقرآن موضع نظن أساق 
المؤلف اذ ضعرب الأمثلة وافية . من تأويل الرماني والخطابي والباقلانى 
كانت موضع الاصابة . مناقسا ما براه مستحقا للمناقثية فى اخلاص 
باد واجتهاد موفق * 

ومن أكمل ما انجه اليه المؤلف توضيح أثر الامام محمد عبده 
فى الدراسة البيانية للتفسير 2 حبث نهض تلامذنه بشرح الآبات 
القرآنية شرحا أدبيا كان مفتاح نهضة فى التفسير القرآنى بنوع 
عام والتفسير البيانى نوع خاص ء متبعا ذلك بفصل عن الدراسات 
الجامعية للبيان القرآنى » فجاء الكتاب تاريخا وافيا للتفسير البيانى 
للقرآن الكريم ٠٠+‏ 

وال الموفق والهادى الى أقوم سببيل ٠‏ > 


دكتور 
محمد عبد اكرحمن بيصار 
الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية 


مسسامم 

ظبرت لدينا مؤلفات قيمة تشمل تاريخ التفسير القرآنى بوجه 
عام » إذ يتابع الؤاف خطوات التفسير فى كتبه المتوالية محللا 
مايتاح له أن يخصه بالتحليل حق ينتهى إلى آخر ماصدر من هذه 
التناسير » وهو جيد طيب يقدم الذخيرة المينة القارىء ويأخذ بيده 
فى اجتلاء كثير هن الغوامض وتعليل واح من الظواهر . 

و إذا كاتف كت القفون بذاك شقاني ثلث قتا ما شيع 
القول فى السائل النتهية » ومنها ما يشبع القول فى المسائل 
الكلامية وممما مايفيض فى ثشتئون البلاغة والنحو » ومها 
ماينحو المنجى الصو فى فبم الدقائق وتأويل الإشارات » 
ومتبازما نتمى اتهن.ممتن بل أعئامه الألثانن ابت لقا ميدالة 
والتغنيد لمعارضه ؛ فان هده المثاري التانة قد تثقل مؤرخ الافسير 
إثقالا يجبره على الإجمال فى موقف والتفصيل فى موقف آخر؛ وفق 
قدرته العلمية ومنحاه الثقانى » اذلك كان الاختصار على نحليل كل 
لوق هق لان الشيو فى كناك خافى أهدى آلعف العلمية نه 


إذ يتفرغ هذا اللون متخصص ف بابه يبذل جيده فى النظر والدرا-ة » 
والميدان ميدانه فهو احرى بالاجّهاد والتدقيق . 

و لست أزعم لتاق حق التأريخ للتنسير البيانى إذ يكون هناك 
من الدارسين من هوأول وأجدر» ولكنى أبتدى”خطوة أرجو أن 
تلها خطوات داعيا بذلك رجال البيان وأساتذة النقد الأدى أن 
يكتيوا التسير البياق عل وجيه الصحيح إذا لمدوا فنا كتفت 
مايتطلب الإ كل أو التتمم أو يحتاج إلى التوجيه والتصحييح . 

لقد بدت الضرورة إلى وضع هذأ الكتثاب كك ضوح 
عي كنك أؤل ف كتابى : ( البيان القرآنى ) إذ كنت أدرس آراء 
المغسرين للبيان القرآ تى فأرى ما يتفق وما يختلف » وما يبدو صغيرا 
لدى مسر 1 لدى مدر لفو ع« ا القارنة بين هده الآراء 
الختلنة مها لذ وروق 0 3 معدت النكة | إلى ضرورة التأرخ 
الميجى لهذا اللون » فأكلت أرصد سريزية الل الطورق تراه رةه 
مبتدمًا بابن عباس ومنتبيا إلى ما بين أ.يدينا اليوم من جدود » وهو 
طريق يتسع فى ناحية ويضيق فى ناحية أخرى فليس على أعس سواء» 
ولا أنكر أن مؤرخى البلاغة والنقد قد ببذلوا فى هذا اليدان جبداً 


ير عن موضع التبيد الحقيق للموضوع إذ نحدثوا عن كتب 
أنى عبيدة والجاحظ وابن قتيبة وعبد القاهر وغيرهم من البلاغيين 
فأشبعوا الحديث » ولكن حديهم الطيب الرائ ع كان يتطلب من 
مؤي التقدر الاق ترتنا وصتياة وإعنافة وسارظة 2 بسكا 
تتقللب.منه أن يسلك حباتهم الجيدة فى نظام خاص ليضم إلمها حبات 
جديدة يستوى بها بباء التأريخ هذا اللون البيانى » وهو ما أطمم أن 
أكون قد وفقت إليه » وحسبى أن يذلت الجبد قدر ما أستطيع . 
وقد يكون من الحق أن أذكر أن كتباً مخطوطة :دور حول 
التفسير البيانى لم يكن لى شرف الحديث عنها فى هذا الكتاب 
إذ عزت على أثناء التأليف » ولعل الطبعات الجديدة لهذا الكتاب 
إذا قدر له أن ينتشر بتسكرار الطبع » تضيف إليه مافاتنى اليوم أن 
أفيض فيه » ومن ذلك ماقيل عن تفسير ابن عطية الأندلسى » فقد 
أ كد من قرعوه أنه يهنم بقسائل البلاغة والبيان اهام الزمخشرى » 
وذهبوا فى ذلك إلى دقائق قوية تستأهل الدراسة » وكان الرجلان 
متعاصرين » وفى تنسيريهما مجال للموازنة والتحليل » ولكن تفسير 
ابن عطية لم يطبع بعد » وليست خخطوطاته بين بدى » فبل أطمع 
أن سيم لى الزمن أمداً هنييًاً للحديث عن هذا التثسير المغيل ! 


ا 


وقد بر ع القاردئ” اق أتابع التأريخ للتضنير البيائى فى ظلال 
ما ألف من الدراسات » دون أن أفرد فصولا خاصة بالنظريات العامة 
والاستنتاجات المتوقعة » وهذا مارأيت أن ألتزمه محاولا أن أصل 
جيد اللاحق با سبقه من جيود إذا 'يمث وجوه الاتصال فى غير 
تكلف أو مبالتة » كانصال الكثاف بدلائل الإعجازء أما إذا 
تعذر هذا الاتصال كا ثرى من ا نقطاع أثل تاقدص الساقة الشتريقك 
الرذى فيا تلاه فان تكلف وجوه من الاتفاق فى ذلك ما لايعتمد على 


مصادره وأثره مع ذلك فيه ذئيل قليل . 


طر دق صحيح » وقد عد ابن ألى الأصبع كتاب الشريف بين 


واعلى بها أقدم للقارىء اليوم من تاريخ التمسيرالبياتى أ كون قد 
كلت نقصاً كنت أثعر به ىكتاب البيان القرآى ؛ إذا اختص 
الثانى بالتطبيق » وانفرد هذا يتساسل التارخ » وها وجهان لازمان 
يتطا بكلوجه صاحبه فيؤازره ويؤاخيه » راجياً أن أ كون قد وفقت 
إل ببعض ما أريذ ة وعلى الله قصد السنيل . 


ده تحمد رجب البيومى 
مدرس البلاغة: والنقد بجامعة الأزهر 
كلية اللغة العربية 


ْكمور البسيدة 


جم ١‏ مجع 

نزل القرآن السكريمفىقوم بلغا يرسلون الخمطب البارعة و ينظمون 
التضائد ألرائعة » ويعدون الندوات النقدية لموازنة بين القائلين » 
وحين أدهشهم القران بإعحازه جعاوا نتأملون آيانه » وبتصفدون 
سوره مأخوذين » فن مال منهم إلى الإسلام فقد طالع ثور البيان 
دون غطاء وس "ل مع الباطل فقد صاول اسه مصاولة شديدة <تى 
اضطر إلى الإذعان لروعة ما يسمع » وكلا الفريقين قد فبم البيان 

القرآتى فهم امخبير المدرك » وواجه ضياءه مواجة الناظر البصير . 
وقتللت الدارسون حين يدون عن التشسير البياق القران 
أن يتعدوا النترة الأولى فى صدر الإسلام العماامها عن ييا 
الأساب العامية إلى الحديث الاصطلاحى عن مسائل البلاغة النقدية 
فى صدر العصر العبابى » ظنا منهم أن عصر النطرة المطبوع لم يتح 
بعض النظر البلاغى لمن يسمعون القرآن متأملين » ولكن الواقع 
اللدوس يدل على أن القوم إذ ذاك قد درسوا القران دراسة من 


4 


يعرن مناحى القول الختلئة فى بيانه ولان فاتهم الوقوف على 
المصطلحات البلاغية التى هيأ لها تتابع الزمن فم بعد فلم ينهم فى شىء 
جوهر هذه الصطلحات إذ عرفوا بغطرتهم الطبوعة مكان الإيجاز 
والإطناب » وموضع المقيقة والمجاز ونقل عنهم فى ذلك ما يصلح أن 
يكون بذرة التفسير البلاغى لقرآن » فإذا ألممنا اليوم ببعض الحديث 
عنه فلن نتتكاف القول فى شىء بل إننا لنصل إلى مكان النبع » 
تب كف تلفق القين البلاقى .صاننا م بتصدوه. الأول يثك 
تفرعت جداوله » وتماوج طياره على مدى الأحقاب . 

يول لاحنلا ف اماق التو ساي د وكلام الناس 
فى طبتات » ك أن الناس أنفسهم فى طبقات فن الكلام الجزل 
والسخيف »ء والليح والح.ن» والقبيح والسمح » والخقيف والثقيل » 
وكله عرب » وبكل قد تكلموا وبكل قد تماد<وا وتعايوا رن 
زعم زاع, أنه لم يكن ىكلامهم تناضل ولا يينهم فى ذلك تناوت » 
فر ذكوا العى والبكىء والحصر والقم » واناطل وللسهب 
والمتشدق والمتفيبق والمهماز والثرثار » والسكثار والاز» ول ذكروا 
ا محرو الهذر والمنيان والتخليط ؛ وقالوا رجل نلذاعة وتلباعة ؛ وفلان 


٠ ط 5 السندوبى‎ ١١9 ج ااص‎ )١( 


يتابيع فى خطيه وقالوا : خعلىء فى جوابه » ويحيل فى كلامه » 
ويناقض فى خبره وأو لا أن هذه الأمور قد تكونى بعضهم دون 
بعض لما سعى ذلك البعض والبعض الآخ ر هذه الأسماء» . 

فهذا القول لا يدل على أن كلام العرب طبقات فقط كا مهد 
الكاتب لوه ,بدءا وما عقب عليه مباية » بل يدل فوق ذلك على 
أن الوصف بالثرثرة والإسباب والإحالة والتشدق والتناقض وغيرها 
قد عرف صراحة لدى الأوائل وهل دور البحوث البلاغية فى غير 
هذا النطاق أو ما يقرب منه وينتمى إليه » فإذا أضفنا إلى ذلك 
ما ورد على ألسنة السابقين فى مجالسهم الناقدة م نكلات تدور حول 
العاظلة والمطابقة والإيماز والصدق والمالغة والتوعر هما ينبب إلى 
النابغة وعمر بن الخطاب وصدوة الناقدرين فى العه مر الأول فإن'ذلك 
كله برسم اجو البلاغى الذى تنفست فيه هذه المعانى البيانية قبل أن 
توضحما التعريفات وتحددها الأقام » ونى ذلك ما يدفعنا إلى تامس 
الأصول الأولى للتفسير البيانى للقرآن لدى الأوائل من سامعيه . 

لقد نزل القران على محمد على الله عليه وم وهو أفصح 

الناطقين » وأبام القايلين ليتولى تفسيره وتوضيحه امتثالا لقول ربه 
دوأنزنا إليك الذثكر ليق نان :ما تؤل يي العربى 
الميين بغطرته الصافية ومللميقته الطادية يعرف مكان المسن فى البيان 


ومواضع اازال فى القول»؛ فسكان يودى بارثادات أدبية ندل على 
اتجاهه الفنى إذ ينبى عن التثادق والثرثرة والتنييق» وتكلف 
الأسجاع المرذولة كان يقول: « إياى والتشادق » ويةول: « أبغض؟ 
إلى الثرثارون المتفمبقون » م يعقب على بعض من سكاف السجع 
ف مخاطبته فيقول : أسجع كمجم السكبان ١‏ ومثل ذا انميق 
البليغ يسهم بقوله فى إيضاح مناهج القول البلاغى إسباماً جليل اعاطر 
لأنه مسموع الكلمة » نافذ الإشارة » وهو موضع الاقتداء والأسوة 
فيا يقول وينعل » فإذا ارتخى نبساً لاحباً من البيان سارع إلى اتباعه 
القائلون » وإذا كان القرآن الكريم أرفع أ عاط البلاغة العربية دون 
استتناء فقد تعركض الرسول الكريم فى تنسيره إياد لتوضيح كثير 
من تثجمهاته وكناياته وذلك من البلاغة العلية فى صميم الصميم » 
وإنا لنثير إلى بعض ما يدل على ذلك بجتزثين . 

١‏ - لما نزل قول الله عز وجل فى آة الصيام » وكاوا واشربوا 
حت يتبيّن لم الليظ-الأبيشن بن الليط الأسوة من التجر © 
سال عدى ين حاتم رذى الله عنه أمما الديطان المعروفان فقال صلى 
صلى الله عليه وسلم بل هما سواد اليل وبياض النهار منتقلا بالمعنى من 
المقيقة إلى لجاز" . 

0 (0 الاي عى # ض 617+ + 


نه 


؟ - حين نزل قول الله فى سورة الواقعة < و بجعاون رزة 
أتم تكذبون» فسّر النى صلى الله عليه وسل الرزق بالشكر(') آححذا 
ذلك من سياق السورة الكرعة الى تعد"د بعض النعم الى اختص الله 
بها عباده إذ يقول:«أفرأيم ما عنون تم تخلقونه..أفرايم ارون 
أأنم تورعوالة ب:: أفرأيم الماء الذى تش ربون أأنثم أنزئموه من المزن.. 
أي النار التى تورون أأتم أنشأتم شجرتها . .؟> إذأن المشركين 
يجحدون ما يعاوزمن هذه النعم فوبخبمالقرآن بقوله: دو تبعلونر زقع 
أن تمكذبون » فنسر الرزق بالتكر » وهومن الجاز المرسل فى باب 
السببية والسببية كا هوى معروف . 

م - لا نزل قوله الله عز وجل « الذين آمنوا ول بلبسوا إهامهم 
بظم أولئك لم الأمن وثم مبتدون » شٌُ ذلك على المسامين فقالوا 
يارسول الله وأبنا لا يظلم ننسه فقال عليه الصلاة والسلام ليس ذلك » 
وإنما هو الشرك » أل تمعوا ما قال لتهان لابنه « يابنى لا نشرك باللّه 
إن الشرك لظم عظم > !! وتفسير الظلم بالشرك(' )على سبيل الاز . 

فإذا تركنا تنسير الرسول السكريم إلى أقوال الصحابة والتابعين 


* ١98 التاج ج 5 ص‎ )١( 
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ونا 


فإتنا د يدون النسي الباق كنمو فى #وادة عن بد #ن عرفوا أن 
القرآن قد نزل بلفة العرب » وأن أوجبه البيانية فى القول لا تاف 
عن أوجبهم وإن ارتقت عنما إلى أعلى الطبقات » وقد ألف بعض 
الكاتبين ذ فى تاريخ التفسير أن يبعلوا ابن عياس ضاحب الرأى الخاص 
بتفسير القر التتيراً لغويا يرجم فيه إلى شعر رالعرب « لعرفة ما قد 
قفن بن الألناظ والثرا كيت + والق أن ابن: قنانن أظير من 
اقتبر يذلك لأقوال صترث هته وتظبيقات كثيرة مده الأقوال يا 
تسق اق بعطلة: م ١‏ والسوق مر بن أخاطاب رذى لَه عنه كان اك 
من استن ذلك فقد جاه فى الموا فقات أنه سأل عن معنى قول الله تعالى 
«أويأخذم على مخوف » فقام شيخ من هذيل ليقول أن هذه لغته وان 
معنى التخوف التنقص » فسأله عمر عن شاهد من أقوال العرب ينىء 
عن ذلك فأنشد الهذلى قول القائل : 
مخوف الرحل مها نامك قرذا 2 كم مخوف غود التبعة السئن 
فاستراح الفاروق لما ممم وقال لأصحابه عليك بديواتك لاتضاو اء 
قالوا وما ديواتتا قال ثمر الجاهلية فإن فيه تسير كتابكم عا 
كلام( أوكان الناروق من الجهارة بحيث يكون رأيه موضع التدفيذ 


() ح 5 ص ١6‏ الموافقات ٠‏ 


1١5 


إذا وجد الصمريح من الدليل » والدليل هنا أوضح من أن يشار إليه 
لأن القرآن, عربى نز ل بلسانالعربوقد قال الله عز وجل: «إنا جعلناه 
قرانا عر ريا » فالرجوع فى تفسيره إلى لغة العرب رجوع إلى المصدر 
المقيق دون نزاع ء ولا أد, رى كيف غاب ذلك عبن خاصمو| طر يق ةمر 

من لقيو واوا أن الرجوع | إلى الشعرفى تفسير القرآن 0 
أصلا لكلامانُّومنهؤ لاءالإمام النيسابورى حيث صرح فى مقدمته(1) 
بأنه لا يجوز أن يحنج بالثعر على القرآن أو هو منموم فى القرآن 
والحديث معا . ولعمرى كيف فات الإمام النيسابورى ومن شايعه على 
حصافة عقولم أن الاستشهاد بشعر العرب فى تفسير الألناظ القرائية 
لا يجعل الشعر أصلا للق آن ؛ لأنه يقف عند تفسير اللفظ وحده » 
أنا المعاى الأحوكةسن زا كب 'الألناظقتصوص صاوية لأن لاك 
أمامها الشعر فى شىء و5 فى نصوص القرآن ما يخالف شعر العرب 
فى انهاه التكرى دون أن يمكن ذلك لاشعر أن يعارض بالقران فضلا 
عن أن يرجم إليه بل ما جاء القرآن فى لابه إلا ليمنى على كثير مما 
خاض فيه الشعر الى من ولمع بار ودعوة لوثم » والذين يرون 
ما نوري فيه الى اناف م نات يعامون تام العأ نه ماف للقرآن 


إبله) التفسيد والمفسرونللأستاذ الذهبى ج ١‏ نرجمة ابن عباس ٠‏ 


1١ه‎ 


ناء عن مذهب الإسلام » والقضية من الوضوح بحيث لا محتمل 
الجدال ولكننا ترد علما بالبداهة الواضحة لناتقل إلى تسحيل دور 
ابن عباس فى التفسير اللغوى للقران . ونقول التفسير اللغؤى ,ععناه 
العام إذ هو فى هذه المقبة من صدر الإسلام مايطاق على الحقيقة نارة 
والاز نارة أخرىقبل أننحددٌ الاصطلاحات البلاغية معانى الكليات 
فتدكان ابن عباس واسع الحذوظ من تراث العرب ولم يقتصر 
فى الاستشباد بأشعارم المنسرة لألناظ القرآن على الشعر الجاهللى 
كرا قال عمر بل تعداه إلى شعر المخضرمين ورجال الصدر الأول من 
الإسلام لأنمنصحاء ينتمون إلى عراقة الجاهلية بأصالتهم الصريحة » 
فالاقتصار .عل الثمر الجاهل فى رأى ابن عباس نما يضيق وأسماً 
يجب أن تند » ولابن عم رسول اله فى ذلك نصوص صريحة تضاف 
إلى قول عمر رذى الله عنه تقلها صاحب الإتنان عن ألى بكر 
الأتسازع بك قوله إذا مالوى عق قروت القراق: #الفسيه 
فى الشعر فإن الشعر ديوان العرب وقوله ( الشعر ديوان العرب فإذا 
خنى علينا الحرف من القرآن الذى أنزل باثة العرب رجعنا إلى 
ديوانها فالقسنا ذلك منه(' ) . وقدكان ابن عباس عالَاً بالشعر 
)١(‏ الاتقان حي ١اص ٠1١١9‏ 
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يخدص له يوماً خااً من أيام الأسبوع يتدارس أبياته ويعلق على 
فرائده . ولاريب أ محنوظه الشعرى كن ها سعنه كل الإسعاف 
حين يتصدر إلى التاسير » ومناقشته الشبيرة لنافم إن الأزوق يحول 
بعض ا القر آلية تنطق بأبا الدلالة على سعة ماله وجودة 
تطبيقه » وقد 6 0 البيان القر[” مالي 20 ركف 
مناقثة نافم بن الأزرق لعبد اله بن عباس فى بعض مالا يألف نافع 
من ألغاظ الكتاب 5 أذيع واشتهر :واد قليا الميونن على طوطا 
0 فى الإتقان وهى ندل ١‏ بلغ الدلالة على ان نثرا من .خلص العرب فى. 
لمر الأو لكانوا يقغون عتد بعض الألناظ القرائية » و إن كنت 
بيت السيوطى قد لفق وزيد فيه على من العصور إذ لاس 
مخ العقال أن يسأل :نام افع عن نحو مالة وخر س وأمانين كلة فى علمس. 
واحد ليحيبه ان عباس جانة وحمة و#انين 3 من الثعر تحنظ 
لثورها وبرومما الماضرون سجاعاً دون نيان ح ثم إن هذه المسأعة 
العاوولة حمل فى عَصوجي] مانبتعد أن يسال عنه نافع لاشتباره . إذ 
أكر عفان لدداث الم مماى أمتال هذه الكلاه «د رقيات 


)١(‏ البيان القرآنى ص ١٠٠١‏ للمؤلف”* 


(؟) التفسير البيانى  ١‏ 


تنبيب س حي آن س ربيون- حنيذ - فا يجوز له أن يسأل عن 
عثل عاب ألم أطعموا البائسن- إضر بوا كل بنان» وعشرات 
غيرها مما يمد متداولا لا يحتاج إلى دؤال » أضف إلى ذلك أن 
ابن عباس فيا تزعم الرواية الظوولة قد استشبد بأشعار لأمثال عبر 
ابن ألى ربيعة واطارت اللزوى من جاءوا بعد “دآول ألناظ القران 
فلا يعقل أن يقتنع نانع بن الأزرق بشعرهمم » وهو يطاب الدليل على 
العربية العريقة التى تنطق مها أساليب الجاهلية ونظير ذلك ما مثل 
به من أشعار أمية بن ألى الصلت وحسان بن ابت وعبد الله بن 
رواحة لأن القوم متأئرون فما قالوا بأسلوب القرآن بعد أن تدارسوه 
وهذا مالايفب عن سائل لجوج كنافع » ولسنا بذلك نريد أن ندفع 
بالواقعة من أماسها بل تريد أن ثقول ان نافماً عميت عليه بعض 
الأاداظ فسآل عيبا فأجابه ابن عباس با شناه ولكن الرواة "تزيدوا 
وأضافوا النظير إلى النظير » وموضع الشاهد من هذا كله أن ألناظاً 
قرانة خنيت على عربى فصيي حكن زعم جماعته فصاحة وخطابة 
قأقطر أبن سان أ ككفت عناغقن وأن بأ بالقاعد عل ساقال.: 

أجل . قات .هذا لأحتاط عاياً فى قبول كل ماحكاه السيوطى 
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عن هذه المناقشة » وهو احتياط لا يمنع التسالم بجوهر المألة وهو 
رجوع ابن عباس إلى الشعر العربى جاهلياً وإسلامياً فى تنسير الألفاظ 
لقرآئية » وهو مادعا إليه المبر البحر قولا وعملا دون نزاع » وقد 
كن المنسر الكبير من الكانة وعمق النظر بحيث لم اتنته الدقائئق 
التى عمرت عمن واه » وله فى ذلك فرائد تدتعنا فى دراسة البذور 
الأو لى للتفسير البلانغ ىكل النقم وهل أو ليما نه هذا لضان > 


ومن اهثلة ذلك مايل 58 


١‏ س روى ابن جرير فى تفسير قول الله عز وجل أ يود أحدا كك 
5 52 - 5 ع 8 نم 
أن تكون له جنة من مخيل وأعَناب له نهها من كل الشدرات 
5 لقو حوب . ل - 
وأصابة الكبر وله ذرّية ضعناء تأصاببا إعصار فيه نار فاحترقت 
كذلك يبين الله ل>؟ الآيات للم تفكرون * أن عبر زد 

0 

أن عنه تال التاس عن هذه الآية فا وجد أخدا يشفيه حتى قال ابن 
عبائن وهو لكلل بأمير اللمفية إلى أحدااق فى كاسنا قلف 
إليه ثقال حول هاهنا ل بحقر ننسك ؟ قال : هذا مثل ضضربه الله 
عزوجل قال أبود أحدى أن يعملتمره بعمل أه ل|خلير وأهل السعادة » 
حتى إذا كن أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير حين فى عمره 
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واقترب أجله خم ذلك بعمل من عمل أهل الثقاء فافد م كله لخحرقه 


أحوج ما كان إليه'" . 


5 أىق عيد ل بن عر سائل فسأله عن تاسير قول الله 
15 ا 5 اولاز الذين كاروا اسيك والأر ض كنا و 
فنتقناها وجعلنا من لماكل شىء حى » ذال اذهب إلى ابن عباس 
#عيل الأخبراق الثهن أله كقال كانت السواكزه باز 
وكانت الأرض رتقاً لا تنبت فنتق هذه بالطر » وهذه بالنبات فرجع 
الرجل الااع عن تاكبرو تقال قد كنت أقرل تسق حرأواة 


هائن عل تسر القراك الإناقد عليت: انه أرق 7:12 


م - روى البخارى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال د كان عمر يدخلى مم اشياخ ندر فكأن لعشموم وحد فى ننه 
5 حا -_ 
وقال لم يُدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله ؟ فقال عبر إنه من أعاسم 
5 ب لاي 6 . 2 5 37 
3 دعام ذات بوم فادخلى معم فارايت انه دعاتى يومئذ إلا ليديهم 
(1) تسيل اتن خرش اج 5 من /181 » 
(؟) الآية ٠‏ هن سسورة الأنبياء 5 


59 التغسير والمقسرون جح ١‏ للاسعاة الذعبى 


فقال ماتقولون فى قول الله تعالى « إذا جاء ار الله والفتح ورأيت 
الناس .بدلون فى دين الله َف 3 فسبح فك ويلك بوأكفره 
إنهكان نوابا »> فقال يعضوم أمرنا | ناآن فده كته اذا 0 
وفتيح علينا » وسكت 6 ثيثاً » فتال أ كذاك تقو 
بأو عاين قات لذاء فقا ماقول» اهدر نا د 
17 الله عليه وسلم أعليه الله له » قال : إذا جاء نص الله والتتح 
ذلك عا و حك سي بحمد ربك واستذنره إنه كان نوايا » فقال 
عمر لا أعل منها إلا ما تقول . 
تلك ذواهد ثلاثة للتفسير البلاغى فى مبده » فالشاهد الأول 
ب الاشتعارة امثيلية » وقد ألم إليه ابن عباس بقوله المقارب 


سن 
هذا 5 شرويه الله عز وجل . . . الخ » وهل قال البلاغيون فها بعد 
غير ذلك » والشاهد الثاتى من باب السكناية وليّن فات ابن عباس 
9 ينطق ببذه السكامة فا فاته مدلوها العمريح » وكذلك الشاهد 
الثااث » لأن عىء النصر والتتح يدل على اننهاء !١‏ لزمنالة :اقيق 
غاياتها ا بعده غير الأجل ا 


ولعمرى لتلك شذافية صافية تعز على الكثي رين و 56 لأمثال 
عمر وابن عباس 
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59 ١1 عبن‎ 

وقبل الاسترءال فى :-جيل الدواهد البيانية من تير 

ابن عنان لاه أن تعراضن إل تقاط ثلا دور حول هذا اتسين 
لنجلو الظلام عن ملاح صريحة من حق القارىء أن يقف علمها دون 
ضبان هذه النقاط الثلاث ننثجة إلى تؤئيق هذا التتسير من ثاحية 
فك ؛ و إلى صناء «.صدره هن ناحية 'نانية » و إلى وحبة منماه من ناحية 
ثالثة » وى تملية ذلك ما يق الكدر ويذهب باز غوة عن امحض 
الصريع . أماتوثيق هذا التفسير » فنحن غلم أذ أسبا كقيوة 
عور الوضاعين على أن يشينوا لابن عبان 3 هله » حتى جمع له 
الغيروزيادى صاحب القاموس الحيط لسار خَاناً به شمل جميع 
اياك ١القران‏ السكريم عن هرويات واهية أثار إلهاء وهذا الإسراف 
الزائد ؟ فى الوضع إن جعلنا نرفض نسبة هذا التفسير لابن عباس » 


فلن ) بقلل 3 قيمة ما رواه الثقات عن ابن ع.اس ما ارتضاه أعلام 


نَ 
المتددين من أية ال حدثين كلبخارى وابن حتبل وغيرها . وإذا 
رفضنا ما نقله هؤلاء الثقات فلن نقبل إذن رواية عن صحابى 
211 إلى من سارت أقو الم قلى عدر الندوين ؛ وقد اشعبرت 
بين العاماء عي عواوا لى طلحة التى جعت كايراً من تاوقل 


وقد حدث علتبا جلال الدين اليوط فى الإتقان فقال ما نصّه فت 


قدا 


عنوان ( النوع الدادس والثلاثون فى معرفة غريبة ) د وأولى ما يرجم 
إليه فى ذلك ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه فإنه 
ورد عنهم ما ستوعب تير غريب القرآن بالأسانيد الاابنة 
الصحيحة » وما ورد عن أبن عباس من طريق ابن أبى طلحة خاصة 
فنها من أصح الطرق وعلببا اعتمد البخارى فى حدينه ثم قال 
اليوط + :وقدورق عن أبن هبائن أق الاثسيز الاضدى كارة 
وفيه روايات وطرق عختلنة » فن جيدها طريق على بن ألى طلحة 
الحاثى قال أحد بن حتبل:: عر صحيئة التفسير رواها على 
ابن ألى طلحة لو رحل رجل فبها إلى معمر قاصداً ما كان كثير » . 

وقد لاقت هذه الصحينة قبول الأيمة من الدارسين » ولك 
صاحب ( مذاهب التفسير الإسلاتى.) جولد زيهر!١‏ يقول: « ومن 
هذه الجموعة يتمد البخارى والطبرى ورواة ارون ما انتنعوا به 
فق شر اين عباس » أن نقدة الحديث الإسلاميين أ تقوم 
يقررون أن على بن أى طلحة لم يسمع من أبن عباس أقوال التفسير 
التى أوردها فى كتابه على أنها سماع مباشر عنه » وهذا قول يدحضه 


لله 'ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار ص 98 ٠‏ 


وا 


أو حمر التحان إذ ييقول1١)”‏ واللق. طن اف إسنتافه. بقول.ه 


« ابن أى طلحةلم يسمع من ابن عباس وإنما أخذ التسير عن اهد 
وعكرمة وهذا القول لابوجب طمنا لأنه أخذه دن رجلين تين وهو 
سه أثقة صدوق © . 

وإذا كان البخارى والطبرى وابن حنبل وأبو حاتم وابن حجر 
والسيوط قد ارتضوا توثيق هذه الصحيفة فبى عن الحصانة المكينة 
بحيث لا تؤثر فيها شببة هينة أجاب عنها الحدثون رما يعرفون 
و ستعتمد علمها عند الاستشياد ]1 بأقوال ابن عباس واثقين . 


ثآو / 


ولانه 6 


ما مركاءالصدر حتت ابن عباس » ونعنى به أصول 2 
فقد حامت حوله أراجيف ترجم ببعضآزائه إلى م-اءة أهل السكتاب 


03 ع 3 3 1 : 
من أهثال كت الأحيار وغيره » وشثى إراحيف ساعد على دبوع 
ما اجترمه الوضاعون من انك نا 5 يعززوه بأسيته 1 ى ابنغباس» 

هو لاء الوذاعون مود برددول أن يدتوا عراقة 7 
الدينية اي ن راوية عن كنب وأمثله لم م هم ما يريدون 
ومتطق لتارم الصحييح يبدل ءا لى أن » كبا ) يكن لم 3 نشد 


الدى التقسير على عبد عبر 55 الكل دوي ع ل 


عب ةله د إذا 6 كاله عنه فى ذى المحة منة مه وقدعاش 


203:1 الناسخ والتسيو 2 2؟ 


5: 


عبد شاد حك إل مقة لاه رشن ورششر وجعلا انسار لاه 
فأبنكان تنسير كب منه ؟ وهو فى حياة عبر ينقل عنه ويناقش 
صحابة رسول الله معهباعتباره ناا يتأحب إلى دوره'العلهى » ثم بعد 
وفانة وعلق: ف كاك الثائنة والعفر نتم نه لم يكن سنائة أهل 
لكتاب يما وجود فى الجزيرة العربية» فليت شعر ىكيف جاءت 
عند «الأزانعيف مق كى وأطران كب و ويف فى كن 
ابن عباس أ كثرها وهو القائل 9 لا :ألوا أحل الكتاب عن شىء 
ألا ينباك ما ١‏ جأدم من العم عن مألتبه''' وان تنزيد على القارىء 
فى 'ثىء حين أنق| ب م وا ل 
قم عن ابن عباس وكش ف كل التياس إذ مول : « قد ذم جماعة 

ن الممتشر قين استناداً على بعض الأخبار أن غيد 5 ببن عباس 
كان يجالم يوه الحجاز ويتحدث إلمهم وأنهم كانوا يزفرونه 
فى يبته » وأن ما رواه عن اغلليقة والذكر 6 عو م وح 
هذه الات وقد فامهم أن اعللينة عمر قد أمر فى خلافته بإجلاة 
أهل الكتاب لأنه لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب فكيف كن 

٠ 59 البخارى شهادات‎ )١( 
+ (؟) مجلة الرسالة العدد (لاهلا)‎ 


لكا 


جالسة المهود لعيد الله بن عباس فى يبته بالطائف أو اجماعه معهيم 
فى الحجاز » والظاهر أن هذه الأخار إنما دخات على ابن عباس 
وأن الذين أسلموا من أهل الكتاب والذين اجتمعوا به قد استغاوا 
فرصة اجتّاعبم به تأدخاوا ما أرادو إدخله باسمه وقد وجدت أرضاً 
صالكحة فىالعصر الع.اسى لأس.ابسياسية اقتضتها مصلحة الدعاية ذلك 
العبد ظنا من ساسة ذلك العبد أن فى رواج هذه الأخبارزيادة فى مقذلة 
جدم الذىكان يجادل أهل السكتاب وينتصر علمهم » . 
وإذاكانت رواية ابن عباس عن كب وأضرابه أ كذوبة 
بلقاء » فرن ما نقله الثقات ممن أشر نا إلمهم عن تغسيره نبع صاف 
مكدر إنبزاقتابات للنتز ين .فيكلا ١‏ كادرب»..: 
هذا عن صناء مصدره » أما وجبة مناه ققد رأينا بعض 
السكاتبين فى امجاهات التفسير القرآ تى يجعلون تغسير ابن عباس 
كله من يأب التمسير بالأثور » وهو ما تقل عن ردول الله وكبار 
ضحابته. والعكتنتا عند الوقوزف التعن أقوال لبجل ثراه يعتنية. عل 
الشعر العربى فى إيضاح العنى الاذوى » وينسر الكلات موضحاً 
أصالتها العربية أو انتاءها إلى لغة قوم آخرين » وأ كثر ذلك 
نامك فيه عل نه نا فأخبار ودين الأثور)1غاالض أمر 


ك6 


يعوزه الدليل» وقد أشار الغنور له الشيخ »د الغاضل بن عاثور 
فىكتابه التفسير ورجله”" إلى حو من ذلك حين قال رحمه الله : 

« ومن الظاهر أن هذين العنصرين وإن وجدا فى بع ضكلام 
ابن عباس لا يصح اعتبار*ا من التفسير بالأثور لأن مرجعبما إلى 
انيم و إلى اللعرفة العامة مما يجوز أن يكون محل خلاف مقبول من 
طرف من يفبم فبماً غير الغبم الذى ارتضاه ابن عباس اعتّاداً على 
ذاهد غير الذى اعتمد عليه أو 508 إلى حرج التركاب على غير 
ما خرجه عليه » . 

وكول السكاتب رجه الله فى عبارته د إن هذين العاصرين > 
يريد بأخدهعا التفسير اللغوى وهو ما اثْتبر به ابن عباس » ويزيذ 
بالعنصر الآخر ما اعتمد عليه ابن عباس من آزاء أهل الكتاب 
وهو قح تابع عليه الحكااك قر من الدارسين » وقد واس 
فم) تدمنا دليل بطلانه ! وقدكن الشيخ الناغل فاضلا .و و 
5 4د نم الناحة لا نان ا 7 1 
ا ع وقته لعحيص هذه الناحية لأبان عن فضل كير » بره الله . 

هذا مل ما يال باميماز عن هذه النقاط الثلاث » ولعل الطريق 


+ سلسلة مجمع البحوث الاسلامية‎ ١! التفسير ورجاله ص‎ )١( 


7 


قد ميف إلى الإستشباد بآراء ابن عباس اتستشباذا لا مونة فى ضحتة 
إذ نعتمد فيه غلى ما نقله البخارى عن منحيفة على بن ألى طلحة 
عن ابن عباس » ومن الإنصاف لأحل الع[ أن 0 أن دق 
للضرى الزاعل الأنكاذ عدفؤاد عبدالباق ارك أشقد كنانا 
كثير؟ هن عناء البحث حين أل ف كتاب ( معجم غريب القرآن ) 
مستخرحا من صحييح البخارى وقد فى بعض مروياته إلى رواية 
لز ف طلمحة عن ابن عباس » وقد صدره ,عقدمتين نتيدتين تزيلان 
كل شجة نحاك ! فإلى معجم الغر وب هذا ترجم » إذ سد فى يابه مدا 
الأولنة منواه وحن نعم أن مدرمة أبن عباسكانت من الدعاتم 
الراسخة التى اعتمد علها التفسير القرا نى ؛ وإذا كان أستاذ هذه 
الدرسة يعتمد على الشعر العربى فى التفير اللغوى بإطلاته العام » 
فأأيد أن موه واه لوريةءمااياتى إل التشدير البياك ترفة 
ومزطآك قبل أن احتنة تدر رثالة. وأضطلاغا» ال تأحر تأصيابًا الملى 
إلى ما بعد فترات زمئية تمتدة خضوعاً لقانون التطؤر الظبيعن الذي 
,رم الطفرة المباغتة فى تكوين الدراسات العفية » وإذا كان من 
تلاميذ ابن عباس من أتْمبر بالعدالة والسداد كجاهذ وعكرمة 


ع ع 
وطاووس وابن جبير وابن أنى رباح ومن تعرض لأعاصير النقد 


١ 


لأسباب ذاتية تتصل به كلضحاك وعطية بن معد والسذى فتنا 
منختار #اهداً وحده معأءتاذه اكير للؤنتكنياة بوحش مافال انظراً 
لسكثرة مارو عنه من التأويل الذى تصح نبته إلى التفسير 
البيانى ؛ وطبيعى جد أن تتاف اراؤها وآراء غيرها فى الكلمة 
الواحدة باجتلاف ذياقرا التركبى اختلاتاً يعتمد على المس البيائى 
السكائن لدىكل مبرز يتعاطى شرح الأ اليب » بل إن من الطبيعى: 
أن ختلت. رأى امنيس الؤاحداق تأويل الماذة الؤاحدة إذا.سيقت 
مسائين غتلنين » وتضرب اذلك مثالا ببذه الآات الكرعة .. 
١‏ ح قال الله تعان فى سورة الصافات رقم لام آي * : 


2 فنك وما تعيدون ما شر عليه اقيق « 


» دول قال فى سورة المتحنة رقم ٠‏ آية زه : 

د رينالا تجعلنا فتنناً للذين كذروا ال لنا » 

م س وقال تعالى فى سورة الأنعام رقم + آية 30 : 

دنم سكن فتتهم إلآ أن قلوا والله ربنا مكنا مش كين 6 
-- وقال تعالى فى صورة ص رقم مع اية 34 : 

« وظن داود لع 1 فاء تغفر 2 7 راكاً و ناب 


ل 


ققد فسّر جاهد ( فاتنين""© ) فى الآية الأولى يعضكين » وفشر 


( لا حجنا فتنة7"" ) فى الآية الثانية جمنى لا تعذبنا بأيدمهم فيقولون 
وكان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا وافسمون سن ان ف 
فى الآية الثالثة يععمى فى معذرتهم 6 ف 0 وا فتناهم) فُْ ألآية 9 و2 
00 اختبر 3 وهذا كله سير لتوحى الس البياق كل 
الاسئيحاء كا م لهذا الاختلاف مبذه الآيات 


. قال تعالى فى مورة الزخرف رق 40 آية سم‎ - ١ 

< ولولا أن يكون الئاس أمة واحدة للعلنا من يكف بالرّحمن 
يريع متلامو اق 4 

؟ - وقال تعالى فى هذه السورة اية يفده 

« بل قالوا إنا وجد نا آباءنا على أَم و إنا على !7 "ارم هبتدون »> 


م - وقال تعالى فى «ورة : الأنبياء ر, ةق" آي : 


دم 


2 أن هده نش أمدٌ واحدة وأنا ريك فاعبدون » 
اا 5 


ودوثال علد كدق سووة 1 لنحل رقم ةل 


0 ار 000 ع (للاتسبيكهينا هل حمطي قربي القن 
حض "و١‏ . 


0 


ن إبراههم كان أمةً قانتاً ل حنيقاً ولم يك من المشركين » . 
2 


ققد فسّر ابن عباس قول الله فى الآية الأولى ولولا أن يكون 
الناس أمة واحدة يجمنى لولا أن جمل النا س كلهم كفار'"؟ وفسسر 
مجاهد الأمة فى الآية الثانية بالإمام”2 وفشر ابن عباس إن هنه 
أمتم أمة واحدة ععنى ديتع 1 دن واحد » وقسر ابن مسعود 
إن إبراهم كان أمة تعنى كان معلم الي إلى غير ذلك ها فتطيع 


الوصول إليه من روايات المفسرين . 


ود كيق الآنى جتال الاتعتان يسغيرة أضلة قرائيةا لأبرخ 
عباس وعشرة الخو لاهد ما برز الحس البلاغى فى تفسيره 1 
لامرية فيه » مؤثراً عدم التعليق بثىء ليجد الدارس ننسه أمام هذا 
الغضرب من التفير فيحنظ له مو ضعة الأول من التوطئة والقبيد نيعت 


اما امثلة ابن عباس فرى : 
أ من سورة الشعراء أية 356 : 


)١(‏ . (4)5 2 4)50ء. (4) كلها من معجم غريب القرآن ص 
ار 


ا 


5 


2 ومعهم الذين يؤذون النئ وشولون هو إذن» قال ابن عباس 


أئْ 0 


س د من سوزة الرعد اية ١4‏ : 


شيط كنه "ال اماد لديف فى وما عن لتم قال أن 


/ : 2 م يع ٠‏ 
ع.اس :هت المثتر لك الذى عند مع الله إلا غيره ذثل العطشان 
: 


ينظر إلى خياله فى الماء من بعيد يريد تناوله فلا يقدر”'" » . 
س من سورة القل ابة هه : 


. 5-5 5 2-70-0007 5" 
« وترى الجبال نحسيها جامدة وف :رمر السحاب »6 كال ابن 
ا 
عباس ا ' : قاعة . 1 
ه - من «ورة يوأآس 18 4 
() المعجم ص 5١1‏ (5) المعجم صن ل * 
(9) المعجم صن ١5‏ (5) المعجم ص 59 ٠‏ 


د إنما مثل الحياة الدنيا 2 أَنزلتام من الدمَاء فاختلط يه. 


0 


نبات الأرض » قال ابن عباس اختلط : نبت بالماه مكل لون90© , 
وس مو سور الإبراء اي + 
د إن الذين أوترا العم من قبله إذا يتلى علمرم يخرون للاأذقان. 


سحداً > قال ابن عباس : 0-6 : 


عاب من سورة الأحداب آية +ه: 
« إن الله وملائسكته يصلون على النى » قال ابن عباس : 
0 5 

يبركون”" , 
لم - من سورة اس د 205 


د قالوا طائرك مع > قآل أبن عباس : مصائيك؟ . 


به س من سورة البقرة آية 8 : 

فعا الضف زقء اه 000 ل 
د لا جناح عل إن طلقم النساء مالم كسوهن او تذرضوا هن 
فريطة » . قال ابن عياس : الدخول والمسيس واللاس : هو 


يف" 
نا 


)10( المعجم ص /5 ) المعجم ص ٠ 23١‏ (*) المعجم ص 
٠ 11‏ (5) المعجم صى 5؟١ ٠‏ (05) المعجم ص 1315 * 


() التفسمير البناتى -6؟ 


ف حمن بوره هود آية 41: 
د تأسر بأحاك بقطم من الليل » قال أبن عباس سواد نن 
ليلل 1 
أ مالختاره من أمثلة خاهد : 
٠‏ افو سوزة الكيف اله ولن: 
كان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره » قال جاهد الثر : 


اللذهب والئضة” 


#وساوق مبووة من "لقا 
دهذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حاب » قال مجاهد : 


انيف 


ساب : حرج 
زالودة سورة الابب أيه 4 : 
00 وامرأته جالنة المطب 5 قال ماهد : "عثى بالفيية9؟ . 
4 س من سورة النبأ آية 07 : 
«إنهمكانوا | لايرجون حاباً» قال ماهد يرجون : يخافون” . 
)١(‏ المعجم ص ٠ ١/١‏ (؟) المعجم ص 59 * (؟) المعجم 


ص 0" + (5) المعجم ص 94؟ ٠‏ (ة) المعجم صن ا * 


عن 


ه - من سورة النتح آية 51 : 

سيا فى وجوهبم من أثر السجود » قال مجاهد أثر السحود 
حو التواض!!؟ . . 

5 - من سورة البقرة ايه ١4‏ : 

دو إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا مك » قال مجاهد شياطيتهم : 

أصحامهم من المنائقين والشركين""" . 

بدي شورة اعد الة عا 

« قالوا أغذا ضلانا فى الأرض أئنا لنى خاق جديد » قال مجاهد : 
0" 

له - من سورة الزخرف يهّه: 


2 أفتقطرن - الذكر دنا > قال مجاهد : اتكدبون 


بالقرآن ثم لا تعاقبون عليه , 

ه - من سورة المج آية 8 : 

د ثاى عطنه ليضل عن سبيل الله » قال مجاهد ثانى عطنه : 
مقا ا + 


)١(‏ المعجم ص ٠١١‏ * () المعجم ص ١١5‏ * (9؟) المعجم 
ص ٠ 1١١59‏ (5) المعجم ص 1١١8‏ + زهة) المعجم ص ٠ ١5/8‏ 


و 


٠‏ ديق برورقاض آله ون 

د وآتيناه المكة وفصل اعلملاب » قال ماهد : فصل الطاب 
الفهم فى القضاء”" . 

ولمآنا بعد ما ننم من حزاءّة الأصوال البعدة الحس البباق.ن 
تير القرآن نستطيع أن نتقدم إلى تحليل الدراسات البيانية قرا 
فى عصر التدوين بعد أن أشر نا إلى مرحلة هامة عر علدا مؤرخو 


البيان معر ضين 1 


٠ ١ه5 المعجم ص‎ )١( 


ان 


أعخطوة الأول لاىئعسبيدة 


5-7 ١ بت‎ 

ما اعتدت أن أغالى فى مديح أحد 2 ولكن أب عبيدة معمر بن 
للئنى قد تعرض إلى حيف كثير من خصومه » إذ ا فتروا عليه ما لبس 
فيه » ومحاولة إنصافه ليست مديكاً يكال » ويخاصة إذا كان الرجل 
السكبير ذا شأن على جبير فى تاريخ الثقافة العرببة » ومقامه هذا يحتم 
على مؤرخه أن يضعه موذعه الحقيق بت بناة هذه الثقافة دوت تأثر 

با يماك من ادعاء . 
قد أرق اأوعيدة ناا ارما علب هل فده عذاوات 
كثيرة » ثم تنس به العمر قرابة رن كامل زامل فيه أعلاماً كباراً 
وجادل خصوماً كثاراً » وشبد تلاميذه ومن فى طبهم يجادلون عنه » 
ويجادلون فيه » قذرب وباعد » وواصل وقاطم » ولكن خخالنيه كانوا 
من الكثرة يحيث أرهقوه وضايقوه » حتى جاءه الأجل فلم ينبض 


ذا 


لتشبيع جتازته أحد(١)‏ وعلل ذلك ماترك من حزازات أدبية» 
قمدت بزملائه وتلاميذه عن واجب كأ ى كان أداؤه رعاية للم » 
وكرامة للخلق إنلم يكن تتديراً لعالم ياحث أحدث دوياً هائلا بكثرة 
ينا الك ودرس وناقش 1 

و إذا لل تذهب|الإح نام ن'صدور العداء لدى للوت فتى وأيان؟. 

بروى ابن خلكان عن خصوة(؟) : د 3 لاقم اليبت 
إذا أ نشده حتى يكيره أء وكان يخطى* إذا قرأ القرانا نظراً أ» وكان 
عق لتر وقد الك مثالي] اكت وكناً برى رأى اناوارج » . 
وتاك تخرصات أزائاة لاتتبت إلنقداء لأن ءن تصدر لازعاءة العادية 
قرابة نصف قرن » بعد أن تم نضحه واستوى على سوته فى العربية » 
لايعقل أن يكمر البيت إذا أ نثهه » وقد يقب لأهذا القول عن أعجمى 
تل العرية كر حتى ما يطاوعه لسانه أن يق با سليقة, » أما أن 
يقبل عن عل العربية وأوحد لغامه! فهو ضسرب هن التقول يدعو إلى 
الابتسام » تد يكون من العاماء ءن لا يجيد الإلتاء لطبسة عضوية 
فى حلقه مع تفلعة الصير » والكن فرلا شامعاً بين رداءة الإلقاه 

٠» 15٠96 ص‎ ١9 معجم الأدياء يج‎ )١( 

(؟) وفيان الأعيان ج 5 ص ”م ٠.‏ 


ا 


وكض البرك إذ1 نقد ومن لد كي 8 أراونة التربة وتلييقة 
ألى عمرو ويونس ؟ وشيخ الازق والسجدتالى والقاسم بن سلام 1 
وقد يكون من المعقول أن |يصح مارواه ياقوت(١2‏ من أنْ الطلبة 
د إذا أثوا مجلس الأصم |اشتروا البعر فى سوق الدر » أوإذا أنوا 
حلس ,ألى عبيدة أققزوا آلدن :ف سوق السر © !د كان الأصمى 
حسن الإاشاء والزخرفة قليل النائدة وألى عبيدة بضد ذلك » لآن 
ماسجله ياقوت فى روايته برجم إلى رداءة الإلقاء وحده وهو ماتجيزه 
ولا منعه إذ لاحيلة لارجل فيه إن وقع 2 وأدهى من ذلك أن نصدق 
أنمكان يخطى* إذا قرأ القرآنٌ فى عصركن الذمكل الذم يلحق صبيان 
للعلين إذا لم يستتم الذكر على لسانهم م ذاه الل له أن يقرأ ؛ 
أفيكون شيخ العربية من الموان لدى تلامينه وهم من م بحيث 
يخطى” إذا قرأ القرآن » وأية ثقة فى ضبطه حينئة لو روى عن العرب 
فنسر وانتقد وحايه » وم شرفت الأقلام وأعدت القراطس لتتبع 
كلانه واقتناء شارداته ؟ أما كراهته للعرب » فو انتقاص برب به 
كثير من ا موالى حين يشاء خخصومهم أن يدوا مخاض مبوى من 
أقدارم ! 


له معجم الآدباء يح ١56‏ ص ٠ ١١٠6©‏ 


4 


ولأن جاز لهذه النهمة أن تروج لدى من ي>ملون الأقوال والنقول 
فى يطون الأسنار دون تحقيق » فاننا ستطيع الآن أن قولكة المق 
'فمها حين استعرض أسماء الكتب التى تصدر لتأليغبا ». وقد أحهى 
كثيراً منها ابن النديم وياقوت وابن خلكان فنجد فى أ كثرها 
أهتاماً بتاريخ العرب وتسجيل مناخرم حتى لتسكاد تنحدسر بضاعة 
التأليف عند الرجل فى 'نار يخ العرب وقعرالعرتى» وعسيك ]ل كن 
من ينها كتاب « ,بيوثاث الغرب © وكتاب « أيام. بى .هازن 
وأخبارمم » وكتاب « القبائل » وكتاب « إباد الأزد » وكتاب 
« الضيئان > وكتاب « متاتل الفرسان » وكتَال 2 الأكمراك 2« 
كنات د طبقات الئرسان » وكتانب د مناقب باهلة » وكتان 
دماثر العرب > وكتاب «مآثر غطنان » فاذا كتب بعد ذلك عن 
د لمصوص العرب » وكتاب عن « مثالب العرب > فليس فى اتجاعه 
مايدل على كاهيته م لأن الرجل مؤرخ مخيط ألف عن تضائلم 
ومناقهم وأحاط علا ما وقعوا فيه كبثمر من الناس ءن هنات 
سجل هذا وذاك . 

وليت شعرى أنحمد لارجل إحاطته البالغة إذا قطع الشوط إلى 


.ملمهاة 03 قوصف م بطريقه من الادتواء والاءوجاج 3 أم 5 إذا 
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عا وأقيضن أخرى :ققش بالقول 6 كثناء عواء!ة لتك اقار 
القدماء .وبعض المحدثين إلى أضله النارنى » قرموه بالشعوبية » 
وجاء الدكتور طه الماجرى فوقف كديرا عند نسبه وحقق(1) أنه 
خزرى لا فارمئ وأن أصله من بلاد الترك إذ تقع بلدة أيانه 
( باجردان ) يمكان يقول ياقوت عنه : 2 ان التركان يحتاونه فأ كثر 
أهله منهم » و إذن فالرجل باحث ايد يتحرر من التعصب لافارسية 
والعربية معا ! أما قوله بآراء اناوارج فرن كتابه عنم مما فقدء ولن 
نستطيع التسلم به حتى تقرأ ما قال . غلى أن كته الباقية لدينا 
لا نشير إلى ذلك فى ثىء وم الومقة المعتمدة دون نزاع » وقد هال 
الدكتور الماجرى إلى القول بخارجية ألى عبيدة يمنى المناداة 
بالتسوية بين القدرب الفتلئة الى #مكرن نهب الآنةاالإبلضة فل 
فضل لعربى على عحمى .. وإذااكن هذا مبلغ الخارجية لدى أبى 
عبيدة فارنه اعتقاد كل بن يؤمن .ا جاء به الر.ول عن ربه ويعترف 
حقوق الإنان الثى سحلتها ححة الوداع بأنصح منطق وأبين لسان ! 
تلك مقهمة عن الرجل زيل ما علق به من عداو ليكون حديننا عن 
أثره اعلالد ( از التران ) قد مّبد بتوثيق المواف كالم ذى نظر 
< 3 83 سبلة الكاتن الصرئ مارس ستة 1955 ص 1/48؟ ٠.‏ 


1١ 


وبحث » لأن أبا عبيدة قد امه إلى التفسير بالرأى فى كتابه معتمدا 
على أن القر آن قد نزل بلغة العرب » وعلى طريقة العرب فلا بد أن 
ينبم لنظا وتركيبا فى ضوء ماعرف عنهم من الألناظ والتر/كيب 
وتاك خطة قد الهجها ابن عباس من قبل » وحرص علي أبو عبيدة 
حين قال فى مذتتح كتابه('كما نصه : « قالوا إنما أنزل القران بلسان 
عربى ؛ ومصداق ذلك فى آي من القرآن » وف اأية أخرى قوم أرسلنًا 
م اا 1 | > فل يحدج السلف ولا الذين 
أدركرا وحيه إلى الذى صلى الله عليه ودلم أن يسألوا عن معانيه لأنهم 
كانوا عرب الألمن » فاستغتوا بعامهم عن المسألة عن معانيه وعا فيه 
نما فى كلام المرب. كله مق الرعوة :والتلخر فى وق االثر امكل ماق 
السكلام العربى من وجوه الإعراب ومن الغروب والمنأى » . 


وإذن ققد كن الساف من نزل فعيم القر آن عرب الألسن 
يتغنون يمامبم عن السألة عن معانيه» أما اعللف فى عبد ألى عبيدة 
ند غشيتهم العحمة واضطروا إلى تير يضعه عام خبير كمف م 


به عن وحود القول 5 5 الع ربية ومعاايقم الما جاع يه ال أن 6 وهو 


لقرآن جح ١‏ ص 8 تحقيق الدكتور محمد فؤاد سركين 


مائيض به أبو عبيدة فى كتاب امجاز» والمق أن هذا الكتابكان 
أقدم مؤلف عر حنظه التراث خاصاً بغريب القرآن » وقدا انتفع 
به جل من تناولوا تغسير القرآن من بعده حتى من نابنوه العداء 
إذ نقاوا عنه وعزوا إليه فى بعض ما يتناواون » وقد روى ياقوت 
سبي الك اماو عند حد ينه عن أبى عبيدة إذ قال على لسانه(00: 
د قال أبو عبيدة : أرسل إلى" اافضل بن الربيع إلى البصرة فى المروج 
إليه سمة مان وتمانين ومائة فتدمت إلى بغداد واستأذنت عليه فأذن 
لى»ء فدخات عليه وهو فى #لس له طويل عريض فيه ساط واحد 
قد ملاأه » وفى صدره فرش عالية لا يرتتق إلمها إلا على كرسى » وهو 

جالس علمها فسامت عليه بالوزارة ثردٌ وضحك إلى واستدنأنى حتى 
جلست إليه على فرشه ثم سألنى وألطننى وباسطنى » وقال أ نشدى 
فأنشدته خطرب وضحك وزاد نشاطهعثم دخل رجل فى زى الكتاب 
له حيئة فأجلسه إلى جانى وقال له : أتءرف هذا ؟ قال: لا. قال هذا 

أبو عبيدة علامة أهل البصرة » أقدمناه لنستنيد من عامه » فدما 
له الرجل وقرّظه لنعله هذا » وقال لى إلى كنت إلبك مشتاقا » وقد 
سألت” عن مسألة أفتأذن لى أن أع رفك إياها ؟ قنلت : هات . قال : 
:81 مع اللأونقيك 4 سواه 


او 


قال الله عز وجل : < طلمبا كانه رعوس الشياطين > ويا يقم الوعد 
والإياد يما عرف مثله وهذا لم يعرف . فقلت إتاكم اله تعالى 
العرب على قدر كلامبم آما معت تقول اصرىء القيس : 
أيقشلى والشرنى مضاجعى ومسنوة زر ق كأنياب أغوال 

وم لم يروا الثول قط ء ولكنه لما كان أعس الغول يروم 
أوعيوا يناد تحن لتقل اذلف وأ دعسيحة النائل + وميك من 
ذلك اليوم أن أضع كتابا فى القراك فى مثل هذا وأثباهه وما يحتاج 
إليه من عامه ذلا رجعت إلى البصرة عملت كتابى الذى سعيته الجاز» 
وسألت عن الرجل السائل ققيل لى : هو من كباب الوزير وجلسائه 
وهو ابراهم بن إ#قاعيل الكتب © . 

وقذ :راجت هزه القمزة عن سبب. تأليتك. الاز لأنيا معقولة 
لا يلوح فى سردها الظاهر مكان لنقدء فتداولها أ كثر من تحدثوا 
عن مجاز القرآن » ولكنى أقف منها موقا آخر » إذ رجعت إلى 
كتاب ( الماز ) فرأيت أن الآبة التحدث عنبا د طلعبا كأنه 
رعوس الشياطين > لم يتعرض أبو عبيدة لتنسيرها فى سورة الصافات 


ل هه 0-3 
وميد جد أن قوع لكات لالض كتانيمن جاقيق مات 


1 


آي من آيات القرآن ثم لا يتعرض لا يلذكر وكانت ياعثه الأول 
ودافعه الحاث على التأليت . وقد اشر المجاز عن فسخ متعددة ليس 
بها إشارة واحدة إلى الآية الكرية حتى يظن أحد أن ارم قد لمق 
بعض الكتاب» يل إن سورة الصافاث قد اطردت على مو ما استن 
الملؤاف دون أن ياحظ الناشر فى صئحانها و لنقص 1 هذا 
من ناحية ومن ناحية 3 رى فاإن أب /غيندة فى مقدمة الكتاب 

ل[ يى] لى المادثة إطلاقاً » ولو اتفق له منها شىء, لسجٌّله فى السططور 

الأول من كتآية تبيااً لدائعه وتحدير نلطنه » وقد قصدنا من توهين 
هذه القصة با هاماً هو التعنية على ما قد تثير إليه من منهج المجاز 
إذ تدل فى سياقها العام على أن أبا عبيدة قد خط كتابه ليتحدث 
عن الواز مريداً به الصورة البيائية يا جاه فى الآية الكرة « طلعبا 
كأنه رعوس الشياطين » وماهكذا كان حديث الرجل » لأنه عنى 
عحاز الكامة مدلوها الذى تثير إليه » حقيقة كان أو غير حقيقة » 
إذأراد بالكلمة معناها الأوسع وهو الممر والطريق وق دكن ابنتيمية 
رحمه الله فى طليءة من أشاروا إلى ذلك إذ يقول(21 : «أول منعءرف 


٠ الايمان لابن تيمية ص ه”"‎ )١( 
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أنه نكل بلنظ الجاز أبو عبيدة معمر بن اللثنى فى كتابه » وم يكن 
بالمجاز ماهو قم المقيقة وإنها عنى بمحاز الآية ما يعبر به عن الآية» 
وفضل هذا الكتاب فى الدراسات البلاغية أنه حين تعرض للنصوص 
الترائية أغاز إلى ما تذل عليه من حقيقة أو .مل أو تيه أو كتاءة 
فها ضعي من 15 أوسدتق أو تقديم أو اليو » فوضع ,بذلك 
اللبنة الأول فى صرح الدرأسأت البلاغية للقرآن ! وقد يكون فى ذلك 
نط التجوز ف التحديد:» ولسكاتة ممبيج مبدثى يخط » وله بذلك 
موضعه من التقدير . 
وإذاكن عبد القاهر أظبر من نادى من البلناء بأن اكلام 
لما » جب رعايته وتتيع توانينه عند الإيانة والإفيام وإلآّ عد 
اماو لب ابو يعد 
د واعا أنه ل ليس النفم إلا أن تضع لكلام الوضع الذى شتضيه 
عل النحو » وتعمل على قوانينه سوه وتعرف مناهجه التى بجت 
فلا تزيغ عنها » وحنظ الرسوم التى رسعت فلا مخل بثىء منها » 
إلى آخر ما قال فها عرف عنه يقضية النظ مما سنئرد له بحثاً مستقلا 
فها بعد ءٍ إذا كان عبد القاهر أظبر من نادى من اللمغاء بذلك » فإن 
بطور قضيته هذ مكانت تكن ف باز ألى عبيدة م عضب وم 


ك4 


فى زمنه السابق ما رأى صاحبا|الدلائل فى زمنه اللآحق 0 نكان 
بذلك الرائد الأول لعل العاتى عند من يلتمسون الجنور |الضارية 
فى الأعماق حين *يتحدثون عن شجرة العلل وما أينمت من ثمار » 
وأذكر أن صاحب إحياء النحو الأستاذ ابراهم مصطق رححه الله 
قد حلا هذه القضية أتم جلاء فيا كتبه تار أن (وداتة ادك 
النحوى ) منتمياً إلى « أن الذى صرف النحاة عن از ألى عبيدة 
فتتهم بنحو سيبويه ( ص 19 وما بعدها ) وإنصاناً لمذه القضية 
نذكر أن أستاذنا الكبير مد عرفة فى كتابه ( النحو والنحاة ) 
قد رد على صادب إحياء النحو با ينيد أن كتاب مويه ينحو 
قريباً من نحو ألى عبيدة وعبد القاهر » فشكل من الثلاثة حريص 
على ارتباط الكامة بالكامة واخملة باجملة 1 وخلاصة ما نقصد إليه 
من ذلك أن كتاب الازنى زمنه المتقدم قد تناول بعض ماعرف 
حير اعم الغاى » فبو ,ذلك حمل ,بقورا كثيرة' القراس عدنى 
البلاغة ( المعانى والبيان ) وقد اتسعت متقدمته الأولى لكثير من 
الأمثلة القرانية التى توقف الدارس على أساليب العرب فى الكلام 
مما نص على بعضه فيا بعد لنعطى فكرة واضحة لنبمه البيآى > ثم 


بيت 


تلص فقن الكلام عن السملة ما ممع ذلك فى قوله(1) د« فق 
القرآن مانى اكلام العربى من الغريب والمعالى ومن المحتمل من 
از ما اختصر » وياز ما حذى » و2از مكف عن خبره » ويجاز 
ما حاء افظله انظ الواحد ووقم على اجميع وشاز ماحاء لنقله لظ 
ايع ووقم معناه على الاثنين » وحاز ماحاء لنفله خبر الميع على 
لنظ خبر الواحد وخاز ماجاء اجميع فى موضع الواحد إذا أشرك بينه 
وبين آتخر منردءوجاز ماخبر عن اثنين أو عن أ كثر من ذلك خعل 
اعلبر للواحد أو لاجميع كنيعو قير لقف ووهاتطا ومع انث 
أو أكثر مل اغابر للأول منبما » ومخاز ماخير عن اثنين أو 
أكثر من ذلك سل امبر للآخر منبماء وخاز ماجاء من لنظ خبر 
الحيوان والموات على لنظ خبر الناس ؛ واليوا نكل ما أ كل هن 
غير الناس وفى الدواب كلبا » وشاز ماحاءت غغخاطية الغائب »> 
ومغناه اطبة الشاهد از ماجاءت غناطبته خناطبة الشاهد نم تركت 
وحوّلت جخاطبته. هذه إلى ناطية الغائي » وخاز ما يزاد من حروف 


الزوائد ويقم از البكلام على الغائيين وخاز المضمر استغناء عن 


٠ 1١86 اص‎ ١ مجاز القرآن ج‎ )١( 
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الباره وخاز المكرر تاتوكد » ويخاز المجمل استنناء عن كثرة 
التكرير » وخاز المقدّم والمؤخر ؛ ويجاز ما يخول من خبره إلى خبر 
غيره يعد أن نمق سببة فيجعل خبره الذى من سيبه ويرك هو » 
وكل ا حاف تفن تكامو انه 8ب 
تاك بعض النقاط العامية التى اهم أبوعبيدة بل يضاحها والاستشهاد 
عليها بالنص الصرع من كتاب اله . فنتح بذلك طريقا كثر 
عسنادوه » وتعاقب عليه من تناول ثواحيه بالط والتفر 3 والتحديد 
والتوجيه وسنرى دلائل ذلك فم يه من كار هذا الب فر الحافل » 
لتنطق بد الباحث وللغبة اللضيقه , 
56 ؟ ع 
أن كتاب الخاز لأ عبيدة يشمل عل العربية لعصره 
أفانين مختاقة مما تدور وله .سائل النحو ولغ والبلاغة 
متحاورة غير «نترقة » لأن الرجل واسع الاطلاح .جم المعرئة وقد 
غلايه ١‏ كير م من قصر اتجاهه على رواية الأ بار والتارخ » 
وحسبك أن يقول فيه الجاحظ « لم يكن فى الأرض خارجى ولا جماعى 
أعل بجميع العلوم من أبى عبيدة('2 » ول يكن الماحظ من يسوقون 


٠ 59١/١ البيان والنبيين‎ )١( 


(ة) التفسير البيانى - 353 


, 5 5 
الثتاء سو تا دون نديد ولكنه ماح ميزان دقيق يزن به الاساكة 


و! أزملاء من معاصر يه» فكامتههذدذات وزنقيل لمر 


” 
ل 


5 عبيدة د الماحظ ع وقد قبل عنه شوق ذلك .2 ا 


0 


/ ١ 
, » غيره ولا ينوم بثىء أجود من قيامه به90)‎ 


لا يفتش عن عل من العاوم إلا كان ن من يفنشه عنه يظن أنه لا يحسن 


ّ/ 


واشمّال محاز التران على بعض ألوان البلاغة محددة يأسائيا د 


سبق زمنه التاليق عن البيان والتبيين لاحاحظ » يدل على أن البلاغة 


م 


زنأما الأو كانت عربية خالعية انها دو أو عبيدة من 
كنات الكتاية والتشبيه وامثل والاستعارة مع سعة ثهوها إذ ذاك 
كان وليد اماه عرلى يبع د كل البعد عن بلاغة أرسطاو ودليلنا على 
ذلك أن اللؤرخين . يجمعون على أن إسحاق بن حنين الوالد أو حنين 
بن إحوداق الاين كن احددها | ولرمن قل كقان اللظاة لأزسفاق 
عن اليونانية » وقد مات الوالد سنة 556 ه(25 ومات الابن سنة 


1225 مع أن آببا عبيدة قد مات سنة ١1؟ه‏ قبل أن يوت الوالد 
)١(‏ معجم الأدباء ج ١9‏ ص ٠ ١550‏ 
(؟) وفيات الأعيان جح ١‏ ص ١85‏ ط محبى الدين ٠‏ 
(؟) وفيات الأعيان جى لظ محبى الدين ٠‏ 


00 


5 ع 


سين عاناو إذا عب ماقيل ١‏ ال ف كقان: إلغاز سنة مله( , 


فإن الوااد على فرض قيامه بالترجة ل يكن قدخخط حيائذ حرفا 
وأحللقا كفت » وإذن مكل ما ورد نى محاز أى عبيدة ثما تناقله 
علماء البلاغة من بعده عربى صميم » إذ أ نكل مؤ لناته لا مخرج عن 
الدائرة العربية فى مخزح . 

و إذا كان لجاز قد رتب وذق ترتنس السور القرائية فى المصحف 
الشريف. > فسول إسير ا د أن يرجم الدارس | إلى ماةى أ أبو عبيدة 
فى لجيه لآيتالمكرجة من مقرل :د تما! ل نساقع حرثت 2 فآنوا 
حرتك أفى شم (10)200/1 »حيشل! 3 9066ظ 
مثل قول الله:< أفن أسس بنيانه علىتقوىمن الله ورضوان خير أم 
من أسس بفيانهعلى شنا جرفهار فانهار به ف نار جم (هلة١٠)»‏ 


حبك اتنم الآية بتحليل بيانى وعدّها من از القثيل حبن قال (5): 
يث اتبع الاية بتحليل ب نْ يل حا 


دوعاز الا مماز الققيل لآنمانشوهعل التقوى أثدت أساسا فق 
البناء الذى ينوه عا على الكثر والنفاق فهو على ' شا جرف وهو ما جرف 


(1) معجم الأدباء ىج 19 ص ٠ 1١58‏ 
3 الحاق ى ١‏ صن /ة + 
(؟) المجاز ىه ١‏ ص 556" ٠‏ 


وه 


ن الأود فلا يلدت البناه عايه » اما اا مكتابة نقد توسم فى إطللاقبا 
نآ 


توسعا حددة البلاغيون نما بعد ؤلكتة مسق إلية وان عليه : 
فإذا تطلينا لنظ الاستعارة فى خاز القر ان زنا لاجد بعلعلوقه وإن 


م 5 
3 عبيدة قد ! أله فى كناب اير هو ( 5-1 النقائنض بين 


جرير والفرزدق ) حيث قال نعليقا: على قول الفرزدق 
لا قوم | كعمنثم إذ غدت: عوذ السااة بقن كلجال 
0 


ع 


« قوله عوذ ال ساء هن الاق معبن أولاددئنء والآحا 


3 م من 


فى الإبل الى معبا أولادها فنقلته العرب إلى الأساء وقد #تمل العرب 
ذلك كثير|(0)) , 


قاآر جل إذن من اواثل 


3 


من أسهموا فى التقنين البلاغى » وعلى 
ا" 

فرض قله عب: ن شيوخه من اوكا الى 5 رف تل العلاء كيه 2 
أول من دون هذه المصطلحات فى كت ب يتناقله الناس © فقدم 


الونيقة الصادقة الى نظا لها وجببا عن اخالص دول ن غشاء 2 
نقد تفراضن لتر دن اللكاميريق إل قليل “كان الجاز لآق 
عبيدة ‏ فضضربوا الأمثلة الكثيرة منه لما يشهد لاتجاهه النحوى 


والاغوى والبلاغى » ولمل من أو فى من نوض بذلك فبا نعل الدكتور 


+ 5705 التقائض ك١ هن‎ )١( 


5 


0 
ذاه 


مد زغلول سلامنى كتابه « آثر الثرآن فىتطور النقد العربى» إذ أفرد 
ناز أبى عبيدة فصلا هاما ساعد على إلتناء ميد من الضوء على جيد 
القالق ولو افد #تامةايا كن الدكتور زغلول سلام أنه رجع 
إلى السكتاب فى أصول مخطوطاته قبل أن تشرق المطبعة بدوره 
فصدر عن خير كثير » وحين تعراض المؤلف الإيضاح معنى الجاز 
لدى أنى ) عميدة 6 صم 3-8 الأمغلة ال كثيرة للمعنى اللغوى مدتشهدا 
نحو قول الله ه ولكن البر من امن بالل واليوم الآخر » . وقوله 
ذ وخلق الإنسان من عل © ؛ وقوله د مين ن ورائهم جنم 34 
وغيرها كا ضرب لهدلول البلاغى 5 كثيرة تشير إلى التشبيه 
والقثيل والامتعارة والكناية من نحو قول الله أفن أسس بايانه 
على تقوى من لله ورخوان خير أم ع من بنمانه على 5 جرف 
هار فامبار به فى نار ر جم نم »ءوقوله د ومارميت إذ رميت ©»» 
وقو له دأو لاست النناء» مشمعا القؤل:فى فى أيضاح الشاهد » ولكتنا 
”كر أ اسك زافق تاف التنول اه | ميم 
1 البلاغى مثلقول اله فىدعيشةراضية» : وقوله«خلق الإنسان 
عن عحل» وقولهه أجل فا من ينسد فمها نالاو اود 


أن مكتقو ىكل قسم عالا يتعداه إلى غيره من المثال » وإذاكان 


بك 


وت 


أبو عبيدة لم يلق بلا هذه الذوارق الاسطلاحية الثى حدثنت من بععده 
فأقامت الحواجز بين علوم ألاغة والتحو والملاغة فإن أوضح ما يدل 
القارىء على صنيعه 3 نقدم له نضا متعبلا من كلامه جم كثير | 
ما أشار إليه من هذه العلوم متشابكة «تعائقة » لير 5707 
صادقا ذه المرحاة المتقدمة من التأليف العلنى المحيك . 
قال أبو عبيدة.ض ١١‏ مق اللوء الأول )ما يدل على نتحاه.: 
د ودن محاز ما جاء من لنظخير الحيوان والموات على لظ خير 
النانوءقال.>:قراوت أجحد عن كر 5 كنا والقوسن .والثمد 
لى ساجدين ( ؟1/ ؛ )» وفال « قالتا أتينا طائعين ( ١‏ ا 
لأصنام 3 دحاب اما هؤلاء شطقون 10 |35 ) » وقال 5 امنا 
الل ادخلوا ساكتم لا يحطمت؟ سلمان وجنوده 200 « 
وقال « إن السمع والبصر والتؤاد كل أولثنك كان عنه مسثولا 
١1١/85 (‏ ) د ومن مجاز ما جاعت مخاطبته مخاطبة الغائب ومعناها 
الشاهد » قال "| ذلك الكتاب (1/0)» مجازه 1 آم هذا القرآن . 


ومن مجاز 1١‏ جاءت مخاطبته مخاطبة الشاهد ثم تركت وحولت 


٠ تحقيق الدكتور محمد فؤاد سركين‎ ٠١ مى‎ )١( 


مخاطبته هذه إلى مخاطبة الغائب قال الله د حت إذا كم فى الغلك 
وجرين بهم ( 32/1١‏ ) © أى بم . 

وءن از ما جاء بعر ا ا قال : دثم 
ذهب إلى أهاد يتمع لى » أوى لك فأولى ( 106/ 0# )0 4. 

ومن از ا يزادنى الكلامءنحروف الزوائد » قال الله : «إن 
لله لا يستحبى أن يغرب مثلا .أبعوضة ما فوقها (5/7؟)» وقال 
دما 5 فخ أنحب عنه حاجزين (15/ 47 ) » وقال « وشحرة فرج 
من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للا" كلين ( 90 / )٠١‏ > وقال 
دو إذ قال ربك لاملاتمكة (9/»”)» وقال «مامنم كأ لآتسجد (10/8)» 
يجاز هذا أجمع إلقاؤعن ومن ناز المضمر فيه [تغناء عن اظباره قال 
2١‏ يسم الله )0 ٠‏ )» فنيه مير ازه هذا بس الله 3 يسم الله. 
ٌ أول كل شىء وحو ذلك . 

ودن علا الكر ف وكيد غال ,« زأيث ألعد عش ككينا 
والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين (1/ ؛ )» أعاد الرؤية» وقال: 
دأولى لك تأولى » ثم أولى لك تأوى ( 1 وس وس) > أعاد اللفظ 
وقال < قصيام ثلاثة أيام نى المج وسبعة إذا رجمتم تلك عشرة كاءلة 
(/50) > وقال «تبت يدا ألى خب وتب ( 1/811 )4 ومن از 


المقدم والؤخر قال « ذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت (5/6)» 
أراد ربت واهتزت : وتال « ل يكد يراها 54 / )ءأى ل 
يرها ول يكد . 

ومن از ء! يحول خبره إلى شثىء من سببه ويترك خبره ذو قال 
د فظظلت أعناقهم لا خاذمين'( 4/5 ) » حول اللبر إى الكناية 
الى فى آخر الأعناق . 

ومن از مايحول فعل الناعل إلى للثعول أو إلى غير الغعول 
قال: دما إن منائحه لتنوء بالععربة (7/24) »> فى والععمبة هى التى 
تنو بالناح . 

ومن مجاز ماوقم للعنى على الذعول وحول إلى الناعل د كثل 
الذى ينعق هالا يمع ( 171/١‏ ) » والمنى على الثاء النموق يه 
وحول على الراعى اذى ينعق يالشاء . 

هذا نص من الباب الأول اسم الاتجاه العلمى لدئ ألى عبيدة » 
وخو ياب ل جما إاؤلف مدخلا السكتاب ققط » ومعق ذلك أنه 
أعذا يدل تطيايعية انيح يقد إلى لكك إلى طتيية 
التحليل » أما تتصيل هذا الإجمال نقد كفل يدكتاب الازيحيث 


ان 


ض ليع ماذ كر من الآيات حين ألم يموضعها من السور القرا نية 
دورة سورة فكشف عن ذهن لاع برضيك حين توافقه وحين 
خالية با , لأ هاون اراق لاينع تقدير الألمعية المبائية والفهم 
النذاذ » وإذا كان لابد من توضيح ما نعنيه بقولنا تنصيل المممل 
فشكق هنا بالاستشباد .بالآبتين الأخيرتن » لننقل عن «اغاز» 
مايشير إلى تفصيل القول فهما بعد أن أجمل الحديث عذبما فى المقدمة. 
وفى ذلك إقناع وتدليل . 
قآل: أبو عبيدة ج؟ ص 11١‏ : 
أوحدد ما [قتتاص هلتيزه ب الخضة أون القوة(//)» أى مقائح 
خزائنه » وغازه ما إن العصبة ذوى القوة لتنوء 45 نعمه » ويقال 
فى الكلام : إنها لتنوء بها عجيزتها » وإعا هى تنوء بعجيزتها » 
كا ينوء البعبر يحمله » والعرب تمعل مثل هذا قال الشاعر : 
نوق ينشّة فى وبال ول ترك آل عاطق 
والعنى فديت بنفسى و الى نفسه وقال : 

وتركب خيل لا هوادة ينبا وتشقالرماحبالضياطرة الجر 
واعميل هنا الرجال وإنما تشتى الضياطرة بالرماح » ول روي 
< والصدز منه ثى عامل مقصود ».. 


في 


00 
وإكا 


ازع فى الصدر ؛ ويقال أعرض الناقة على الموض » وإبما 
يعرض الوضن على الناقة . 


وقال ابو عبيدة <ج ١‏ ص57 : 


" حدوومقل الذيى كترو[كثل الدى فق جما لا يسمع الزلفة 3 
وإعالنى ينع قالراعى وو قم العنى على ا منعوق يدوم الغلم » يقو لكالغتم 
الذى لااتسمع التى ينعق بها راعها » والعرب تريد الثىء فتحوله إلى 
ثىء من سببه يقولون : اعرض الحوض على النأقة » وإما تعرض 
الناقة على الموض »© ويقولون هذا القميص لا يقطعنى » ويقولون : 
أدخات القلقيرة فى رابى + :وق أحتغلف: واداك: ف الفلنيزة + 
وكذلك املف » وهذا الجنس» وف القران « ما إن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة ( 738/64 )4 ما إن العصبة لتنوء بالفاع أى تثقلهاء والنعيق 
الصياح بها . قال الأخدال : 

أنعق يضأنك ياجرير فانم منتك نفسكفى انخلاء ضلالا 

وأظننا بعد ذلك قد ألمعنا إلى طريقة التأليف فى از القران 
56 
عي 7 


وفحب إذاترأنا ععيورا "كيرا مو اللااة كلوق أواعسدة 


3 
3 


فى مجحازه » ويحرمون الانتفاع به » حتى منى الفراء أن يضرب 
ع 5 ا 5 5 2 
أ لوعسدة لتحاه ىق التفسير وحق قعد له الاصمع ىكل ورصد ليعيب 


عليه أخنه بالرأى فى تفسير المفردات والتراكب 


قال ياقوت (01:: قال سسلمة : ضعت الغراء يقول ارجل + :لو هل 
إلى أبو عبيدة لضربته عشرين فى الجاز عم روى صا<ب معحم 
الأدياء نقاشاً عاساً دار بين الأسبى 1 عميدة يعأن كانه 4 
وربماكاتت المعاصرة ذات. سيب تقنى دعا القراء والأصيعى إلى 
اتتقاص زميابما الجهير 6 والفراء ضاحبمعاق:القران » قد خاض 
فيك مأطاف:قة: أوحسنة بن ألذاق العروينة روناة: تمان القجو 
على منبجه » ودراسة الكتابين توحى بياتحاد المنحى لدى الرجلين 
فى البدء بتفسير الآيات وفق ترتهما القرآلى سورة سورة وإن توسع 
الغراء د فى توحيه القر راءات » وتخريح الإعر اب ا تمه اختصاصه 
النحوى . وقد ألم الثراء بكثير مما أل به أبو عبيدة من مسائل البيان 
من كنابة وتشبيه ومثل واستعارة وخاز ».ولا ندرى أيبما السايق 
ىَْ تألنئة حتىق 9 م باحتذاء اللاحق للسابق » وإن كن ميل إلى سيق 


له معجم الأدباء ى 1١5‏ دن ٠ ١09‏ 


64 


أبى عتدة الأن ١‏ كتال :بض الآراء فى كتانب للعاق يوسن بان 
الغراء قد اتكأ على صاحبه ورأى أن يزيد عليه » وهو رأى لايخرج 
عن دائرة الظن الراجح » ولا نزال يتطاب اليقين الأكيد » أما 
الأصمعى فا كان يجرأ على تفسير اية واحدة من كتاب الله حرجا 
وتقية » ولثن سلك مسلكه العاماء لما رأينا هذا التراث الحافل 
فى ميدان التأويل ء وإذا از له أن .عيب أباعبيتة مذهية التتسيرى" 
فليعب معة أضكان التفسير ا :5 

وما أظن ذلك مما يجوز ! فإذا تركنا تتهجم الفراء 
والأصمى جائناً دإننا تزى حاز ألى عبيدة قد رزق الحظوة البالنة 
لدى أية العلماء من أمثال ابن قتيبة حيث اعتمد عليه فى كتابيه 
متك .والنزوت وين أ مثال البخارى واليزيدى والزجاج وابن 
ذزية :والمجيتاق :وان النجان: والأزهرى والتارعى والوهرى 
0000ظ ابن حجر”'" وغيرم من أفذاذ الدارسين» 
وموقف الطبرى من أبى عبيدة ما يدعو إلى العجب العاجب حقاً 
فهو يثلبه فى أ كثر من موضع + ويرميه بالكل والقلةءاق قث من 
الشملط ؛ ولكنه ينقل أ كثر مأكتب ! حتى ليكاد أن يكون محاز 

٠ ١7 ص‎ ١ مقدمة المجاز للدكتور سركين جح‎ »)١( 


"٠ 


5 


القران قوع #لذاق تطاوى لقره نوكا و امع بدو دهي 
الأخوض:ق أثولة 

ميوت قسما إليك مع الصدود أميل 
1 وأذك أن 2000 ب الهاز الدكتور محمد فؤاد س ركان 

فد يي كتراها أخذه اللبرى على ألى عبيدة تتبناً يدل على صير 
دعوب » كا ند تنبع غيره من 1 بة المفسرين محا ذلك فى حواثى 
الكتاب » ا سنا العظيم ., ن الناءة وَالقرة 
إذ يجاوز بها هذا الحقق السكريم عل النائم د عمل الدارس 


لفقت 


وهو مالا تيش بة غيز الأئذاةم 

وعكاف الصف العلى رون ككير ها تعد من لواطت 
من رد » وإن أخنوا على الطبرى لاعالة عنف عبارته وقسوة 
تعروظة »:والسيتة أيااعبيتاة إلى الول بأسرار التأويل »بولق َتنا أن 
تستكنيت ببعطن مطاعن الفلتررى. لأجده با القول :وقد كفانا ارق 
ذلك ها سحل و-قق » وإنكن الطبرىبفى قليل من مواقنه يضطر 
إلى تأييد ألى عبيدة مقىكان لحن ساطماً كل السطوع فى ناحيته » 
ونكتنى للاستشباد غلى ذلك بتشسير الآية الكرعة د واعتدت هن 
متكنا > فقد قال أبو 58 : كنا : رقا انتكىء عليه 


)١(‏ ج ١‏ ص 9٠4‏ من المجازاء 


"1 


وذعم قوم أنه الأترج » وهنا أبطل باطل فى الأرض ع عق 
أن ييكون مع المنتكا أترج وأكزة و وقال اق 2 شك .| 
خجاء الطبرى ونقل قول ألى عبيدة بنصه ثم قال تعقيباً عليه : 
0 106 عبيد' الأ مأك ساقم قول ألى عبيدة ثم قال : والغقباء 
أعل بالتأويلمنه » ولعله ا ذهب من كلام العرب فإ نالكسائى 
كان يقول قد ذهب م ن كلام العرب شىء كثير انقرض أهله . 
قال الطبرئ :والقول ى أن التنباء أعلم بالتأويل من أنى عبيدة 
كا قال أبو عبيد لاشلك فيه » غيرأن أيا عبيدة لم يبعد عن الصواب 
فى هذا القول بل القولى! قال من أن مَنْ قال المتكأ هو الأترج 
إنما بين المعدّ فى الجلس الذى فيه الميك” » والذى من أجله أعطين 
السكلكين اذلك » وما يبّين صحة ذلك القول الذى 3ك ناه عن 
أبن عباى سن أن التكا عر المخلين0) + 
هذا بعض ما بقال عن باز أبى عبيدة اوه نعل أن كان خطوة 
نالية ملطوة أبن عباس فى التفسير الأدبى » لأن ابن عباس ورجال 
طريقتهكانوا يعتمدون على الس العربى فى فهم النّص القرا فى قبل 
أن مخطو العربية خطوة مافى تأليف العلوم وتدوين المعارف » أما 
)١( 0‏ حواشى المجازج اس 8095 + 


3 


5 عبيدة نقد حذا حذو هذه العليقة حك إلى اغة العرب فى فهم 
التص ء والاستثناس بالششاهد ثم انتفع مع ذلك ما مخضت عنه الحركة 
الثقافية من بحوث علدية مثمرة » فقدم مجازه حافلا بأطايب اللغة 
والنحو والبلاغة واستطاع ,ذلك أن يتقدم خطوة 'نالية فى التفسير 
البيانى لقران . 


نه 


شهّات ايصسشاحظ 
لاس 


يترك الجاحظ كتابا مستقلا بالتفسير » ولسكنه مع ذلك رجل 
التفسير السبالى الأول الذى فتح أكنه ورسم طريته » لأن الرجل 
عا قرب من أمثلة قرالية عل مايزيد .من .فتون: البلاقة واساليب 
البيان قد جل القرآن مهو دابا القمة التى نتجه إلمبا الأنظار 
السديدة عند الماس الفط العالى من الأن الرفييع فأطال فى الاستشمباد 
بثرا ده » ووقف عد كثين من آيانه علا شارحً 8 0 إلى 
أسرار تنتحت مغاليقبا على .يديه حتى اجتمع له من ذلك أصول 
وافية كانت أسس البلاغة العر بية الوطيدة » وعلى عمدها الراسخة 


بض الآن البلاغى شاع الذرى متسع الأسباء والرحاب . 


نشأ الجاحظ فى عبد متنتتح الأبواب » ر<ب النوافذ» إذ كان 
التكامون من حماة العقيدة الإسلامية » يدرسون كل ما يتلاط فى 
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العقول من أفكار مستحدثة وقدية وفد مها النازحون إلى الإسلام 
من أمبم الختلنة » ومنهم من لا بريد خيراً للاسلام » ولكنه 
مضطر إلى الإذعان إليه » ولا سجيل إلى معارضته الصريحة بالسيف 
فالدولة الإسلامية فتية متوثية » وحراسها ماهرون متيتظون » فلا ,ند 
من إذاعة الشبه والقّاس الأراجيف » يقذف مها الزنادقة والملاحدة 
ومن يتعاطون الثقاة الوا ندة من فارس والند واليو نان » ونا من 
الغيوم ما بتكائف ويتجمع ليحجب شمر اللقيقة عن عقول لايد لها 
أن تتح بالمعراة والمنداق والجدل لتنازل الباطل فى ميدانه ذإذا هو 
ذاقئء لك انس حلفات التكانين مايه البعيرة والك"ة 
وبغدادةالسمناظرة » ومعاهداور 5 :تلاطييالشبهو تامف بالححج » 
ولاك أن تعحب معى لسماحة الإسلام حين ند التنسع لكل مرجف 
يصول بالباطل ليمنى على المق ء دون أن يخاف على نفسه بأما 
أو معية وقد :وحن أعأئه دا من :ذو البلاقة من رعوس [لتكامين 
ينازونه فى ميدانه بالسيف البائر والحة الداحضة » دون أن يكون 
من الدولة عون مادئ أو أدب - فى أ كثر الأحوال ‏ لطؤلاء 
الذين نذروا أنفسهم لصاولة الباطل » بل اتقدت اللدوة الإسلامية 
فى نفوسهم أعررّ عللهم أن بم الحق فى دنيا الئاس » فلاد من 


(0) التفسير البيانى ب 5389 


صراع عقبلى شاق 2 ولايد من دريب على وسائل هذا الصراع 
ومقوماته » فيعرف ناشئة المتكامين أساليب الجدل » وفنون المجة 
ويقنون على أ-اليب الإقناع وأدوات الإلخام » وعكذا توجه اهام 
القوم إلى مسائل البيان وفنون البلاغة :تكاموا عن الع والنصاحة» 
واستشبدوا لكل ذلك يأساليب المتقدمين من اللمغاء » وكان القرآن 
آيْة الآيات فى قوة الاستشهاد » وسطوة الدليل » فبدى إلى خير 
كثير « وعلى ضوثه شار الملغاء و وشرحون 2 على ا سهام 
لللاحدة كانت نتجه أول ما تتجه إلى نصوص هذا الكتاب المبين 
إذ يحرفون الكلام عن مواضعه تليساً على ذوى العقول الغضة » 
فيقتطءون من الآيات ما يغوى ويضل دون أن برعوا أمانة:المق 
فى احترام النصّ القرآنى بعرضه التام لوا بجا يضيته من أسباب 
النزول وتفسير الغامض وإزانة الابس . نكان لاريدٌ خجاة الإسلام 
وزادته أن ينندوا كل شرة ويقطاموا كل ريبة ونحن فى هنا المقام 
لام,منا من ذلك كله غير دفاع الجاحظ عن بلاغة القران » وقوة 
نظمه » واهتدائه إلى أسراره البيانية الحائلة التى وطأت الأ كناف 
وذلات السبل إلى تأصيل 5واعد بيائية كانت ذات كناية وغناء . 
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خس الجاحظ كتاب الله +ؤانات:هامة » أمبا كتاباه' د نظ 
القرآن > « وآ القرآن > غ ولئن تقدا مما فما نقد من الثراث » 
فقد بق ما يدل علموما من نصوص الماحظ فى كتبه الباقية » وقد 
علدنا أن نم القرآن مماكتبهلا :جيم بن خاقان تلبية لرغئة صدرت من 6" 
ولكنااح لم مبش له » إذكان يود أن دور حديث الجاحظ ( عن 
خلق القران ) ومى السآلة الشاغلة للاأذهان فى عصره » فنأى الجاحظ 
جا ا حان يول لغب إذاقشر حديد دق فظر ترق غل أسلويه 
الأدىّ مذمّلا وجوه الإعجاز » ودقائق البيان #نصيلا شا يا أشار 
إليه حين قال: < فكتيت لك كتاباً أجبدت تنمى ويلقت فيهأ قدي 
ما يكن مثلى فى الاحتجاج لقرآن واد على الطدان فل أدع نيه 
مسألة لرافغى ولا لحديثئى ولا حشوى ولا لكافر مياد ولا لنافق 
مقموع » ولا لأصحان النظام وان نم بعد النظام من يزعم آل 
القران حق وليس تألينه بحة وأنه تتزيل وليسر. ببرهان ودلالة » 
فلناظتت أن بلات أقدى حتت :اتيت عل من متك تا 
كتابك بذ أنك م ترد الاحتجاج انظم القراك ونا أردت 
الاحتجاج علق القران » وكانت مسألتك مبهمة . . . فكتبت لك 
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افق الكتابن وأقلنها واتضييا ست وى 
وضياع هذا الأثر اليوم » لا يعنى أن فائدته قد ذهبت عن 
الناسء فقد ذال يتداول بين الدارء ين زمناً غير قصير فوردوا 
ووقمو يوقيو من يجقاء ولسوكن للدح والقدح ما شأ نكل م 
أدى يعم وبشيع وقد قال ابن اعلياط فى انتصاره للاستزلة : < ومنقراً 
كتاب عرو الجاحظ فى الر”د على المشبة وكتابه فى الأخبار واثبات 
النبوات وكتابه فى نظ القران ن عل أن له فى الإءلام غناء عظما 
يكن الله مويل لبشه طللدولة هرق كناب ف الاحتجاج لنظم 
القران وعحيب لأليته وأنه حدة لحمد على نبواته 2 
الجاحل» ؛ فإذا تركنا ابن اعلياط إلى الاقلا ىرا يناه يقول فى مقدمة 
إعماز القرآن: « وقد صنف الجاحظ فى نظ القران كتابا لم بزد فيه 
على ماقله للتكامون قبل » ولم ييكشف نا يلنبس فى أ كثر هذا 
للعتى”' ! » وهو قول لا يخاو من غرض لأن الماقلانلى الأشعرى 
بشيح عن كل ممتزلى و ناهيك بالجاحظ فى إمأمته وتصدره ! وليس 


(ارساتق التاحقل ون 124 ٠١‏ 


(؟) اعجاز القرآن للباقلانى ص 5١‏ ط ١‏ صبيعح ٠‏ بتحقيق 
الدكتور خفاجى - 


1 


الجاحظ من قتع على جمع آراء من سبقه حتى نصدّق الباقلالى فى 
زعمه إذ أن دارمى الجاحظ يعرفون طريقته فى التأليف والسرد ء فهو 
يمْرخ كل معى فى قالب ذافى طريف ثم يحوطه با يتبسط فيه من 
المواطر والمحج حتى ليظبر قشبباً ذا لون جديد » ومثل نظم القرآن 
فق جلال موضوعة:ه ورقطة عدسرء ع بو إنائة مؤالته ل يكرن ترزدادا 1 
يقال» وقد أبدع الجاحظ فى حديثه عن أهون الكائنات من 
حشرات وهوام وجنادات أفلا يبدع فى حديئه عن أعظ كتاب 
عربى يعت به ويدين بإعحازه ويؤمن بنصاحته ويتعرض إللدفاع عنه 
صاذاً كل رافغى وحشوى وكافر مباد ومنافق متموع ! 

وإذا كانت مسألة الإعجاز من أم ماشفل الأذهان إذ ذاك » 
قن تسدى لان لاحت سيدا 5 تتأف العلنية اق صوصن أخرى 
تزاهااق كتان اطنوان > ولايد أن كا تفلم القرآن قد جلاها 
أ كز لو لأقاترى الى النصس السارق :50 أله عاوضن 
مذهب النظام فى الإعحاز معارضة تأتى على بنيانه من القواعد » 
وقد اشتهر النظام بالقول بالصمرنة » وهو قول يحتاج إلى تحقيق 
طويل » لأن امعنى الساذج الذى يندب إلى النظام لا يقول به عأقل » 
نضلا عن أ كبر أساتذة الجاحظ وأعظمبم عارضة وأقو ام سبدلا 


539 


وألمعية ولعلنا نعود فى غير هذا الال إلى بط هذه الناحية يمأ 
ترامس الذليلة , 
أمَاكتاب آى القرآن أ فتد أججع مترججوا الجاحظ على أنه 
ىه آخر غير نم القران م الدكتور عي فى حديثه 
عن ( النظم ) ) بذ ما بدل على أن الى القرآن جزء منه » فبو يقول 
عن الماحظ « وقد يقصد كتاف نفل اله نآ 8 0 الميوان 
عنهما يقول ( ولى كتاب جمعت فيه آيات من القرآن لتعرف أضل 
الإعباز التق ... ل" 6 


مع أن اللاحظ لو عنى النظم لأشار إليه ياسمه مما يرجح أ 
كتاب الآى ثىء آخر غيره و إن تقارب موضوعبما تقارباً لا يجنم 
اختلاف الإنعين » والنصّ الذى استشرد به الدكتور زغاول قد نقل 
من الميوان على اختلاف يسير بينه وبين الأصل » ونحن تنقله 
لقارىء ليعرف حداث اللاحظ عنه إذ قال : 


٠ للدكتور على العمارى فى هذه المسآلة محث مفيد‎ )١( 
٠ (؟) ص كل أيضا‎ 
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دروقد 3كنا ابجانا قفات إل :الإعاز :وغ التطول. . وق 
كتاب جمعت فيه آيادنالقران لتعرفىا ضل مابين الإيجاز واف 
وبين الزوائد والنذول والامتعارات ؛ فإذا قرأمها رأيت نضاباى 
الإعجاز واججع لاعانى السكثيرة بالالناظ القليلة على الذى كتبته لك 
فى, بآل الإلعاز ورك التغول قا قولة ين ومس تقو اناتة 
لا يعون عا ولا يتزنون » وهاتان السكاءتان ند ججمتا جميع 
عيوب شمر أهل الدنيا؛ وتوله عز وجل حين ذكر فاكة أهل النة 
نقال < لا مقاوعة ولا منوعة > جع بباتين الكامتين جميع تلك 
المحالى» وهذا كثير تد دللناك عليه فِن أردت فوضعه مشرور(١)»,‏ 

ولعل قراءة هذين النصين » نص أإاحظ عن كتاب النظم ونصه 
الآى ءا ينطق يرد هذا البيلى الكبير فى استثناف أسرار الترآن 
البلاغية » واظ له مكانه الرائد الأكبر نى هذا المآل اعاصيب ؛ 
وإذا كن كتاباه المتداولان الميوان والبيان والتبين قد حنظت 
أجزاؤها الحائلة كديرا ٠ن‏ إشاراته القرائية فرننا حين نعتمد علمها 
فى توضيح المذهب ابيا لدى اإاحظ فى تنسير القر أن ستحد من 
واءع الدلاالى ودقاق التأملات ها يكشف انجاه الرجل » ويدل" 
على سداذه البصير . 

٠ 85 الحيوان ج ا ص‎ )١( 


الا 


لقد تعاطى :سير القرآن فى زهان الماحظ نر من يمدون أمام 
الانظ فلا يتتقلون عن معناه الرفى إلى دلالته المهازية وإن اقتغى 
السياق هذه الدلالة ونطقت .ها الشواهد اللانحات » حق وكبوا 
الشطط البعيد فق تشنير كتاب الله.وأتوا فى :ذلك .حن, الغرافت 
ها اسحبوى بعض العامة حين شنم هؤلاء أتوالم يعجائب عن الميوان 
نكاد : وحاطوا اراءتم.بأفانين من أساطير التضاض + وعلة ذلك 
كله البعد عن الاستثناف الذوق 6 سلوب العرب المبين » ولا بد 
أن يضق الماحظ ذرعا با وان على أصحاب هذه العقول هن ضيق 
كارب » وقد اشتطوا فى مسلكبم مكتبوا كلاما يتكرون فيه الجازع 
ويزعمون أنّكل لنظ فى القرآن حقيقة 'تتقيد عد لوا اللغوى وحده 
وفى كتاب الفهرست لابن اانديم أن موحا البدوس آلف كتانافى 
الر على من نى الواز فى القرآن وما اضطر إِنى ذلك إلا حين رأى 
سحائب الغئلة من هؤلاء فكائق «ن كل أفق » وتكاد أن نظمس 
لألاء السكتاب اللالد عن عيون قوم يتبعون كل ناعق بها مبرف؛ 
لذلك كررٌ الجاحظ فى عدّة مواضع من كتبه » إشاراته القوية إلى 
الخاز القرا تىةويحن الآن نرى. بعد تأضل الدراسات البلاغية أنّما مام 
عليه الجاحظ من هذا التكرار بده لا يحتمل التقرير » ولكنه كن 
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فى زمانه يضع اللننات الأواى فى الصررح اابيأنى » وق دكانت هذه 
البدهيات لعبده 'بعيدة عن عقول أقوال يتعاطون التنسير القراى 
دون عدة سابغة هن التذوق والاستشناف» فاضطر !اسكاتب |اسكبير 
أن يقول هثل قوله تعليقا على قول الراج:(١!‏ : 
باعجل الرحمن بالعذان لماشرات. النقك الزن 
كاسنا رات ييل الرعطل طالرو عو غوف ورك 
إلا ما يبلغنا من خطبك علينا وفتك فى أعضادنا . وقال اله عز وجل 
د هذا نزم يوم الددين » والعذاب لا يكون نزلا(*» . ولكنه لما 
أقام العذاب للم فى موضع النعيم لفيرم شمّى بائعه » وقال |الآخر : 
فلك الللسق عنيو هرا كن عر ور ا 
واثقر لايكو نكبرة وزيرا ولكنه على ذا » وقال الله ع وجل : 
1 وللم فيها بكرة وعشيا > اولس الطنة دك ولاعت واو كيه 
على مقدار البكر والعشيات » وعلى هذا قول الله عز وجل « قال 


٠+ ١8١98 صا١ البيان والتبيين ج‎ )١( 

(؟) النزل : مايقدم للنازلين من طعام أو شراب * 

(؟) الكهر : الاستهانة بالضيف والعبوس فى وجهه ء 
والزبر : النهر والزجر ٠‏ 


الذين فى النار ملمزنة جيم © واغازنة اللذذاة وجينم لايضيع منا ثىء 
فبحنظ » ولا تار دخوذا إنسان فيملع منا و لكن لقانت 
الملامكة متام المانظا انلازن سميت به »> . 

أجل . لقد اضعار الجاحظ إلى ما نطاق عليه الآن توضيح 
الواضح » لأن هذا الواضح البين كثلق الصببح كان غاتما كدرا 
فى عةول قوم ينون عند قول الله عز وجل « وإن من المجارة لما 
وتفجر منه الأمبار “وان منبا لا يشقق فيخرج منه الماء » وإن منها لما 
يببط من خشية الله » فيزعهون أن الحجارةكثن يعقل ويناق ويببط 
مرو ختددية اله + :ويتقون عمد قول الله «« وف راك إل التسق 
أنأقتن من الخال عونا ومن الشج.وةاسرفرة© فقولون 
إنفى النحل أنبياء أوحى إلمم الله ء ويآتون بأساطير عن نبُوة 
التحل ‏ وأمثال هذين الشاهدين كثير ولا نطيل فى تسجيله » 
ولكننانثير إلى ضجر الماحظ منه وطول بلائه من جماعه حتى نفس 
عن صدره عثل قوله فى الحيوان(١)‏ تعليقا على مزتمبم عن المجارة : 
ذهب المبيمة ومن أنكر إيباد الطبائع مذهبا » وذهب ابن حائط 


٠ ١896 الحيوان جى 5 ص‎ )١( 


7: 


ون اف الندمق أحاب. ابلبالات ملغيا +.وقع يان من قير 
المتكامين واتب.وا ذلاهر الحدرث وظاهر الأذعار وزعموا أن المجارة 
كانت تعقل وتننطق وإما سلبت اانطق ققط ( أى دون العقل 
والثمور) وأما السباع تعلى ما كانت عليه » وقالواوالوطواط والصرد 
والشذيع مطيكاتك ماابات واعترب والمية واسادأة والغراب والوزع 
والكلى وأقياة 3لله هاصاك ناتات © 
ومثلق و لهى موذع 027 وهدطن تابوامن الملحدن واطره 
من لاعل له بوجوه اللفة وتوسع العرب فى لثبا وفيم بعضا عن بض 
بالإقازة واللحى قاروا : قدعلنا أن الشمع ثىء تنقله التجل مما 
بسقط على الشجر فتبنى بيوت الاسل منه » ثم تنقل من الأشجار 
العسل الساقط علمبا» كا يسقط الترعبين واان وغير ذلك » إلآّ أن 
مواضع الشمع وأبدانه ( خنى وكذاك اامسل ) أخنى وأتل فليس 
العسل بقء ولا رجم » ولا دخل لانحلة فى بدان قط » وفى اد - 
امعد وجل :وأو ربك إلى التحل أن اذى من اثبال بيو 
ومن الشجر وما يعرشون» ن مكلى .نكل الم عي له 
ربك ذللا يخرج من بطونها شراب #تلف ألوانه فبه شذاء للناس 


٠ ١58 الحيوان. ج " ص‎ )١( 


37و 


إن ف ذلك لآية لقوم #تكرون » ولوكن إنا ذهب إلى أنه شىء 
يلتقط من الأشجارلصموغ وما يتولد من طباع الأنداء والأجواء» 
والأثجار إذا تمازدت لا كان فى ذلك عجب إلا بقدار مامهده 
فق أمور كثيزة ع قلناقد :زعم اق حائط ,ونان من سبال الصوفية 
0 اسل أعنة لقره عوومل 8 وني ديك إل انيل 
وزعموا أن الحواريين كنوا أنبياء لقوله عز وجل « وإذ أوحيت 
إلى الواريين » قلنا : وما خالف إلى أن يكون فى النحل أنبياء بل 
يجب أن تكو ن كبا أنبياء لنو له ء: وجل على المخرج العام « وأوحى 
ربك إلى النحل »> وم بخص الأمبات والملوك واليعا ديب بل أطلق 
القول إطلاتا : وبعد فإن كت مسلين: فلسن .هذا قول أحد من 
للفو لكو عنقت م تجعلون السجة على بوه الها 
هو عند؟ نم باطل 08 يي وجل 2 يخرج من بعلوة,! كيز الى 8 
فالعسل ليس إشراب وإعا يحول بالماءشرابا أو بالاء نذا سماد 
كا ترى ششرابا إذا كان يحجىء منه الشراب » وقد جاء ف ىكلام العرب 
ان يقولوا : 

جاءت السماء اليوم بأعى عظم . وقد قال الشاعر : 
فلا حفط لفك راوس كعم مهن لعا ها 

فرعنو أنهم ترغون السياءء:وأن السماء قط » ومتى خرج السلل 


لف 


من جبة بطونها وأحو ايا ( ذقد خرج ف اللئة من بعاوتها وأجوافها) 
ومن دل اللغة على غير هذا المر؟ ك1 وغ عن الدرب قليلاولا كثيزا 
وهدا البان نهو م#خر العرب: فى لدتمرع .وبة قال ويأشبافه اشسعك:. 
وقد خاطب ذا الكلام أهل اعامة ودديلا وذوا عن 2/5 « 
وهة لاء أضحاب العسل 4 والأهزات أعرق ل صيئة مائلة 6« 
وعسلة ساقطة » ذبل سملم بأحد أنكر هذا البيان أو طمن عليه من 
هذه اللحة ؟. 

وإذا كان اغاز لدى ألى عبيدة ينسم الحقيقة والخاز معا » 
ناا سرك أن الماحظ قد وذمه الآن موذعه البياى الذى احتناه 
تابعوه إذ جعاوه قديا للحقيقة ؛ مقأبلاها » وهو ببذا أول بياتى 

ع 3 5 : 0 
يحاول أن زن الكلام ,عفرومات #ترب من التحديد ثيثا فثيئاً » 
وصايعه فى ذلك كان امحر الأول فى بناء البلاغية الاصطلاحية القى 


3 3 ع ا ا 
تدر لا ذما بعد أكون عاها واذدا ذا رسوم وحدود. 


ل يكن الباحظ فى تفسيره من يغربون فى التأويل » فان يمره 
بالأعاليت الأديية كان يديه إلى أسواز البيان فما تناول من 


ف 


كتاب الله > .و إن خالت ثرا تسكرن فى تشير القران بالرويات 


اللنسوية إلى الول صلى الله عليه ودلم عن طريق ل يتا كد و1 
يكن الجاحظا بدعاً فى ذلك » تقد شلك الثقات من الأمة فى كثير 
مما ينسب إلى نى الإسلام دون حقيق » فبذا الشهاب الزهرى يول 
عن الحديث وروايته : 3 إنه يرج من عندنا شبرا ويعود فى العراق 


4 ع 
عٍِ 


ذراعا » وهنا مالك بن آنس يقول : إذا جاوز الحديث اللرتين 
قعنت «تداه ب وك سق اللكرفة ذاو الشرى لأا 5 
الأحاديث م تضع التقود(ا) . والطلاحظ أدوب.وذى” التهن بعبد 
النظر . وقد روى عن أستاذه النظام قوله : « لا تسترسلوا إلى كثير 
من المنسرين وإن نصبوا أننسهم للعامة وأجابوا ع نكل مسألة فان 
كثيراً منهم يقول غير رواية » وعلى غير أساس وكلا كان لسر 
أغرب عند مكان أحب إلب(") » . 

ثم ضرب من الأمثلة على خليطبم ما تضيق هذه الصؤحات عن 
تسحيلة ؛ :اذا حذا الماحظ حَدّو أستاذة فى الاحتكام إلى العقل 
الصائب ء نذلك بعض ما يدعو إليه الإ.لام ! ولكن النظاء 


٠ أمراء البيان ج 5" ص /ه9؟‎ )١( 
٠ ١54 اص‎ ١ (؟) الحيوان جى‎ 


7 


والداحظ رمعا عسوكان تضيق الفدور ينما التادر “فيرمونا 
بالتطاول والجراءة عل التفسير والحديث ! 

وندع النغلام إلى حديث خاص به لنقول عن الماحظ إن كتاب 
( البيان والتبيين ) قد خط عن حديث رسول اله أيان ما قله أديب 
عربى فى تمجيد البيان النبوى وقد استشود بجوامع كله صلى الله عليه 
دسم من روائع خظبه النادرة وقلائد حديثه الساحرة استشهاد الذواقة 
الدراكة العحب الطروب ! أفيقال بعد ذلك إن الرجل ونسر القران 
وذق هواه النحرف وأنه يغض من المديث النبوى الصحيح وا ثارم 
ون أندينا غامدة عل رض الماسدين.. 

لقد نظار الجاحظ إلى أاناظ القرآن ودعانيه فأطال النظر الناحص 
لمرتدى إلى نان بارعة فى التحليل والاستنتاجكانت عون البلاغيين 
جيماً ف ىكثير 1 كتبوه عن ألانظ واملة والصورة ! 

فا تحدث البلغاء عن نصاحة الكامة » وتصاحة اكلام » 
وأسرار الحذف والذكر ومواضم الإيجاز والإطناب » وجمال التثبيه 
والسكناية والامتعارة وغيرها من الأبواب إلا بعد أن عرض لم 
الماحظ ذنوثاً مترئة من استثفانه الذوق لكتاب الله » ولن نرسل 


3738 


القول إرسالا دون شواهد صريحة توضح نعمة الله على صاحب هذه 
اللواع التيزة واللوامع الساطعة نى دنيا التذوق واللمح ١‏ وم من 
الكثرة بحيث تحير الكاتب فى الاختيار إذ تمبره على الاكدناء 
بالبعض جبرا وهو يود فى أعاته أن يتدقق ويفيض . 

أجل » محدث الماحظ عن أل'اظ القرآن حديئاً لم يسمع من أحد 
قبله إذ قال فى الباب الأول من البيان والتييين90© : 

وق عقت الناتنى الناناً وبساناء وعين هل الوق 
بذلك منبا > الاترئ أن الله خبارك وتعالى يدر ني فى القرا الجبوع 
إلا فى موضع العقاب أو فى موذع الثقر المدقعم » 2 الفلاهر ع 
والتان لان وو السيدوية كوت الجوع فى حال القدرة والسلامة» 
وكذلك المطر لأنك لا جد القرآن يانظ به إلافى موضع الانتقام » 
والعائة وأ كثْر اخلاصة لاونصاون بين ذ 5 المطر وذ > الغيت + 
ولنظ القرآن الذى عليه نزل أنه إذا ذي الأبصار يقل الأسماع » 
وإذا ذكر سبع سعوات يقل الأرذين » ألا تراه لايم ل 
أرضين ولا السسع أساعا ! والجارى على كوا العامة غير ذلك 


٠ ”» اص‎ ١ البيان والتبيين ج‎ )١( 


م 


لا يتنقدون من الألناظ ماهو أحق بالذكر وأولى بالاستمال . وقد 
زعم بعض القراء أنه ل يجد ذكر لقظلا انتكاح فى القران إلافى موضع 
التزويم » . 

5 بءض قول الجاحظ » ومعناة الصري أن ألناظ اللغة مهما 
كانت صحيحة ليث مما يساق -وقًاً دون اختيار وإيها سن 
الكامة فى موضع ونشوه فى سواه » وأن الغرد قد يقابل باجم » كا 
يقابل المع بالغرد ازية واضحة يتطليها الس الننى فى التعبير ا أن 
الكلمة قد تدل على معانى شتى فى وضعبها اللغفوى ولكن القرآن 
يكسرها على ممنى واحد لا يتعداه » وإذا لم يكن ذلك كذلك 
فكيف استعمل القرآن الجوع فى مرضع العقاب واللوف وحدها 
مع أن اللغة عبيز أن يجمع الانظان أو يفرد معأ كما يز أن جسم 
السمع ويثرد البصر على غير ماجاء القرآن ١‏ وكيف جمعت السموات 
فى كتاب الله ول تأت الأرض مجموعة ! مع أن جمعبها مشتهر ذائع فى 
غير القران ؟ . 

لقد كن للاالناظفى إحساس الجاحظ أرواح تثقل ونخف وتعاو 
وتببط » وكتاب الله ميزان دقيق هذه اللمذة حين تروق فى موضع 
فتذى » وهذه الثقل حين ينبو عنه مكان . 


4 التفسير البيانى‎ ١ 


فاذا تركنا حديث الأاناظ ذإننا تمد حديث اللاحظ عن 
الصورة البيانية فى القرآن حديئاً مختاف الأمثلة «تنوع التطبيق » 
ومن أمثلته ماذ كره تفسيراً لقول الله عز وجل عن شجرة الزقوم 
< ظلميا كأنه رءوس القياظين © إذاقال معاد وتوفيئ 20 

2 زعم ناس أن رءوس الشياطين مر شجرة تسكون ببلاد المن 
طامنظر ويه » والتكلمون لابعرفون هذا التفسير » وقالوا ماعنى 
إلا رعوس الشياطين للعروفين بهذا الاسم من فسقة المن وعردتهمء 
فقال أهل الطمن وانللاف ليس يجوز أن يضرب المثل بشثىء لم ثره 
قرضه و رلا" ولك 'لنا صوؤته فى كتان تأظق أو قبن 
صادق » ورج الكلام يدل على التخويف بتاك الصورة 
والتفزيع ييا عل أنة لوكان ثىء أبلغ فى الزجر من "ذلك اذكه » 
مكيف كن القآن كذلق. والنائن. لا متزعون: إلا من بشىه 
هائل شايع قد عايذود » أو صوّره للم واصف صدوق الدان بليغْ فى 
الوصف » وتحن م تماثبا ولا صوزعا لناصادق » وعلىأن أ كثر اناس 
من هذه الأمم التى تعايش أهل الكتابين وحملة القران من الاين 
ول تدمم الاق لابتوسمون ذلك ولا يقذون عليه » ولا يغزعون 

٠ 5١؟ الحيوان ج 5 ص‎ )١( 


الى 


منه فسكيف يكون ذلك وعيداً عاما ؟ قلنا وإن كنا تحن ل نر شيطااً 
قط ولا صور رءوسها لنا صادق بيده ففى إجماعيم على ضرب الثل 
بقبح الشيطان حتى صاروا يضعون ذلك فى مكانين أحدما أن يقولوا 
ذو أقبح من الشيطان » والوجه الآخر أن يسّى اميل شيطاتاً على 
جبة التظير له م تسعى الئرس: الكزعة شوهاء » وللرأة اطيلة 
عاءةةز تأ وتهساة وجرباة قباد ذلك على جرة التطير له » أنى 
إجماع المسلمينوالعر ب ؤكل من لاقيناء علوضر بالثل بقبيح الشيطان 
دليل على أنه فى القيقة أقبح م نكل قبيهم”27» . 
ولإدراك امال فى هذا القول نذكر أن الشبهة التى وجبت إلى 
الآية اسكرعة تتلخص فى أن تشبيه الشحرة برءوس |اشياطين لايع 
انطباعاً ساطما نضح به الصورة » لأن الشبه به بول لدى الخخاطب 
نكيف إذن يشبه معلوم جبول فى منطق التسائلين ؟ 
وأذ ير أن سؤالا يدور حول هذه الآية قيل إن أبا عبيدة قد 
أجاب عنه » وكان سيب فى تألينه ( غ ان القرآن )وم أملّ إلى :ديق 
ذلك لأمرين أشمرت إلمبءا”" من قبل » وعى فرض أن أيا عبيدة 


بل معجم الأدباء سج 1١9‏ ص ٠ ١58‏ 
(؟) راجع ما كتبته عن مجاز القرآن لأبى عبيدة * 


*م 


قذ حاب أن الغو فترؤلون!القيطان حتت ااقرران عنة ينا 
يدركون فإن إجابة الجاحظ إذا قورنت بإحابة أبى عبيدة أظبر 
الفرق الواضح بين ايجاز ااعالم وتدذق الأديب الصور » لقد بدأ 
صاحب. الميوان قصمور الاعتراض تصويرا قويا ناذا لا يبلغه 
العترضون أنف مهم إذا قالوه عن ذواتبم حتى إذا اتضح لقارىء أتم 
اتضاح أنبعه بالرد المشبع المقنم ملشمساً وسائل الإقناع بالمثل الشاهد 
والقول التعارف ليتبى إلى أن الرونة لست كك ثيية أق ذا 
التققية لابين ٠‏ قلتمور التقدى اعتياره. الأول + وق ألوائه 
يكن التأثير الوجدالى المنشود » وتلك مسألة تلقئها البلاغيون 
بعد الجاحظ فذهبوا برا إلى أبعد الأشواط وتورط الذعئيون منهم 
فق عسل أأنكلة ممتوطة صل اأتثرية تازة بين منثية عق وملقية بية 
حمس ونارة على العكس من ذلك » وليتهم تركوا انتعال الشواهد 
إلى مانطق به الأصلاء من ذوى اابيان » بل ليتهم اهتموا بالبسط 
الأدى اههام الجاحظ 4 إذ ريون وينتعون 5 


تتحد عن السظ الأدق اف تال الاعتزاضن والراد نمعاً 
لننصف الجاحظ من فرية ظالمة حاول أبن قتببة أن يقذفه ,ها لحاجة 


عم 


فى نشه 4 فقد زع أن الجاحظ يؤلف كتاباً يذكر فيه ححج 
النصارى على الللمين فإذا صار فى الرد علمهم جوزفى المحة كأنه 
إعا أراد تنبههم على مالا يعرفون وتشكيك الضءنة من الامين2"7! 
ولا أدرى كين معي صاحب هذا اانقد على جلالة قدره وسو عامه 
أن يسجد على ننسه » وهو يعلم أن كتاب الرّد عل النصارى مروف 
متداول فى عبده » ولا دجيل إلى ثامه مبذه الغميزة البلقاء وقد أ بقت 
الأام لناجزءاً كيرا منه » فيسر لنا أن نعصف هذه الارية إلى 
حيث موق ما الح 8 

بل إن ابن قتيبة إذا راجم منصتاً قول الجاحظ فى ردّه ذاك 
لأدرك على الثور مقصده من شرح آزاء خصومه شرحاً وافيا 
بلغا كل يدع بعد قوله مجلا لمدخرص يتشبه مأخذ » وهدا 
ما عناه إذ قال فى دفاعه < وليعلم من قرأ هذا السكتاب وتدير هذا 
رايع 1 م نغتم عجزهم » ول انمز غرتهم وأن الإدلال بالمجة 
والثقة باالمج والنعمرة هو الذى دعانا إلى أن تخبر عنهم ا لبس 
عندم”"» » وتلك لعمرى متزلة من إنصاف الماحظ ليس بعدها 

٠ تأويل مختلف الحديث ص 5لا‎ )١( 

(؟) ثلاث رسائل للجاحظ ص لال ٠‏ 


هم 


منزلة » وهى فوق دلالبا ااعقلية على مقدرته البالغة ذات دلالة 
خافية بارعة تسم به فوق اهيل الجدلية وألاعيب التغفل والانتهاز. 

ويحل هذا القول فى مغمار الحديث عن التفسير البيانى لاجاحظ 
أن الرجل لا يترك 7ؤسعه المدلى أحين يورد شبه مخالفيه فى هذا 
التغسير » بل عند ويفيض ويندم حتى لا يبق خاحة نجول فى نفس 
معترض فإذا جلى آراء مخالئيه عا لا #لكون من سحره اظيالب 
عنى علا ما بزنزل بناءها من القواعد : و لا أمتع للقارىء من 
أن ندع الجاحظ يقدّم 4 مثالا رائماً من تفسيره البياى حين #عرض 
إلى تأويل قول الله عز وجل« واتلعلههم نبأ الذى اتيناه ايتنا»”9" . 

وسئذ كر مسألة كلامية » وإنما نذكرها لكثرة من يعترض فى 
هذا من ليس له عل بالسكلام » ولو كان أعلم الناس بالاغة لم يدنك 
فى ياب الدين حتى يكون عالاً بالكلام » وقد اعترض معترضون 
فى قوله عز وجل « واتل علهم نبأ الذى اناه آياتنا فالخ منبها 
فاتبعة ااشيطان نكن من الغاوءن » ولو ض أرفعناه 3 ولكنه 
أخلد إلى الأرض واتبع هواه فثه كثل ااسكاب إن تحمل عليه 


٠ 5 الخيوان ج ”" ص‎ )١( 


كم 


يارث أو نتركه يلبث ذلك مثل ااقوم الذين كذبوا بآياتنا » فزعوا 
ن هذا المثل للا نور أن تضم رب ذا الذكور ة صدر هذا اسكلام 
لأنه قال « واتل علمهم نبأ الذى آنيناه آيتنا فا نسلخ منها » فا يشبه 


3 2 
حال من أعطى شيئا فلم يقب ول يذكر غير ذلك بالسكلب الذى 


] 


إن ات عليه نبح وولى ذاهباً وإن تركته شد عليك ونبح » هم 
أن قوله بايث » لم بقع مم وقعه » ونا يليث السكاي من عطش شديد 
وخر شديد ومن تعب وأا اانباح والصياح قفن ىم اخز قات 
له إن قال :< ذلك مثل القوم الذبن كذبوا بيآياتنا » ققد يستقيم أن 
يكن الراد لا سى مكدب » ولا يقال للم كنابوا الا وقدسكان 
ذلك منهم مراراً » فإن لم يكن ذلك فليس ببعيد أن يثبه الذى أوتى 
الآبات والأعاجين والبرهانات والك امات فى بدء حرصه علما « 
وطلبه له بالكلب فى حرصه وطلبه فإن ااسكلب يعطى اد والجيد 
من نفسه فى كل حالة من الحالات » وشبه رفضه وقذفه امن يديه 
وردّه ذا بعد الخرص علما وفرط الزغية فا بالكاب إذا رجع 
ينبح بعد اضطرادك له » وواجب أن يكون رفض قبول الأشياء 
المطيرة النفيسة فى وزن طلبها الخرص علا والسكلب إذا اتبع 
نشه فى شدة اانباح مقبلا إليك ومدبراً عنك طث واعتراه مايسريه 


/ا/ 


عنف التعب واامماش » على أنذا ما ثرئى يأيضارنا إلى كلاينا وق 
رابضة وادعة» إلآ و تلبث هن غير أن :سكون هناك إلا حرارة 
أجوافيا»والذى طدة علية من كأنياء إل نطف انكان نات 

فالاعتراض هنا يتوجه إلى التشبيه إذ ظن صاحه أنه غير دقيق 
- فى يابه » وشمرته فى ذلك #تاخص فى أمرين أحدها أن الشبه 
وهو من أعمطى شيئا فل قله لكيه كلب إن عنات 5 تبح أو 
تركته نبح للناء وجه الشبه بين الطرفين » وثائمبما أن اث 
لكك لاوز إلا من المر والعطش والتعب » واسكلب هنا لم 
بعان شيئاً من نمو هذه الثلاثة فر عدل القرآن عن النبلح التوقم 
ذ كه إلى اللباك! 

هذان ها الأعران اللذان دفعا بالثممة إلى المعثرض فاختلحت 
فى ننسه اختلاجا صُوره الجاحظ وافيا دقيقا دون انتقاص فإذا تم له 
أن بأنى بالاعتراض على أو وجوهه »عد إلى المأخذ الأول فذ ىو 
أن قول الله ع: وجا اد مل القوم الذين 
كذبوا بآياتنا» ببدل على أن الشبه ليس هو من أءطى شيئا فم يقبله 


#اتضو و القن و 2 من كذب بالآيات خين "نوالت دلاقلبا 


8م 


الضادقة علية»:وااتكديب س. بالتشميف. ت لايكؤن مرة واحدة 

وإما هو إمعان بى ال رفض و الاح فى الدفع بها وضمت الدلا'ل وظهر 
اليقين » ومن يتوالى رفضه المكذي ١‏ لكل دليل يقنم إليه مع طلبه 
إياد » وحرصه عليه قرو شبيهبالكاب إذ يعطى اللد والحيد من ننسه 
فكلحلة من المالات ثم يرجمهاكان نايحا غير مسترع ١‏ فالكذب 
إذن معاند لا يزال يلير » قدمت له الإقنام بالدليل أو تركتهة > 
ككاب فى طر يقك يقدم عليكنابما ! ويتركك نايحا ؟ والقبيه بعد 
ذلك منالدقة والبراعة محيث يسكت كل جاح ! أما المأخ الثاني فنى 
قول اللّهعز وجل « إن تحمل عليه يلبث > أو تتركه يلبث إذ توم 
المفترض أن اللباث لا يكون من غير ادر والعطش والتمب ] 
والكلب النايح فى الطريق لايعانى شينا من ذلك فيليث + وقد هذى 
الجاحظ عليه حين قال « والكلب إذا أتمب نه فى شدة ااتبام 
نقاة علناك وكيوا عتلك للخ واغتزاة ما :طايه عند اتب 
والعطش » وهو أعس يدركه الأطنال قبل الرجال » فكيف جاز ان 
يجد فى ننسه الطرأة على تقد التشبيه أن يجبله » بل إن الماحظ أستاذ 
ع الأحياء فى عصره ينيم خفيا بالمعترض حين يقول : « على أننا 
ما ثرى بأبصارنا إلىكلابنا وى رايضة وادعةإلا وى تلرثدن غير 


4م 


أن كر هناك الآ حرارة أجواقيا بوالدى طدت حلة نى*أنيا > 
تُكأن الإعتراض الثانى قد مات سقطا قبل أن يسبل وعنح اللياة ! 
هذا السط فى التفسير البيالى قد يتحول إدى الماحظ | إلى لح وإثارة 
فى بعض المواقف إذا يكن امجال مال معارضة وحجاج ٠‏ بل كان 
الأعس لايعدو التقرير اميد بالشاهد» ولكل من الإسباب والإبهاز 
موضءه المقبول فى يابه » لأن المعارض فى | كثر أمره اوج عنيد 
قد يذكر ضوء الشمس من رمدء فا ماجة إلى إغامه تتطلب السط 
والامتداد» أمّا غيره لحسبه أن يدرك من مح الجاحظ ما يوىء إليه » 
بل عليه أن يتعدئى الطاحظ إلى.من جاه ينده ليرى كيف اتتفعوا 
بلإشارته السريمة فى اقل البياتى فمكنوا علبها عدون فى أسبابها 5 
ؤتقون من أ كنبا حق الث الناعم بأ متع أرج وباشيق 
غبيل ة ومكال ذلك ما سسطره 200 اكلام الحذون 
(0: 


حيث قال ١7‏ 


2 ومن اكلام كلام .يذهب أاسامع مئة إلى معالق أهله وإلى 
قصد صاحبه كثول الله تبارك وتعالى 2 وترى الداس سكارى وماعم 


+ 586 البيان والتبيين ج ؟ ص‎ )١( 


مه 


سكارى » وقال « لا عوت نبا ولايحيا » وقال « ويأنيه الموت من 
كل مكان وماهو عيت » وسثل المفس عن قوله < لم رزتهم فما 
بكرة وعثيا » فقال ليس فهها بكرة ولاعثى ! وقال لننيه صلى الله 
عليه وسلم « ذإن كنت فى شك من أنزلنا إليك ذا.أل الذين يقرعون 
اكاب من قبلاك » قال : لم بشك ولم يسأل » . 

فا تجد هنا آية مما ذكره الجاحظ إلآ أخذت نصيهما. اسكبير 
من المفسر ين والبيانيين معا» كل وفق منحاه ! حتى غدت إشارات 
الجاحظ العابرة كإسهاب المطيل مورد علل وبل » ومكان حظوة 
واحتفاء » وإن أدييا يرك صداه القوى فى عقول تابعيه لجدير أن 


ينظ له مكانه الجبير فى قّة كل طود تسم خراه . 


له 


من جرور ابن قمتجية 
سم أ اسم 


الاح خط الماقكلة وابن اقتينة خطيب أهل النة + عكذا 
يقواون حين يريدون أن يوجزوا الحديث عن ابن قتدبة فيقرنوه 
الماحظ أستاذه. لشيروا إلى عض ما اتئق فيه الرجلان.من. نات 
علمية لا تنك » وإذا كان الماحظ دن الاثتهار بحديث لا يذنى على 
أحد فإن ابن قتبية قد سما إلى كثير ما نال من الجادة العلمية . 
والذباهة الأدبية » فقد ترك آثاراً قوية فى شتى فروع العرفة من أدب 
وعل ولغة وحديث وتنسير وفقه » كا أنه امتاز عن الجاحظ فى دقة 
الثبورب 6 والبعد عن الاستطراد وإصابة الحدف .من أقرب طريق 
وإن لم يكن له ذقبه القوى وعارضته المادّة » ولحاته الصائبة ؛ 
وكأنى يآثار ابن قتدبة الدينية فى الثقه والحديث والتئسير » ودفاعه 
امخلص عن آزاء أهل السنة قد جعلته فى رأى بعض الدارسين رجل 
عم كيل إل الف كيت » لارجل عم وأدب م ! وذلك شٍِ 
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صريح تارجل ؛ لأن لابن قتيبة فى اقل الأدبى وحده ما يضعه بين 
كار الأدباء. ورجال النقد فى عممره » وما زال ما سطره فى أدب 
السكاتب وفى الشعر والشعراء وغيرها هن آثاره الأدبية ,يدل عل أنه 
لو اقتصسر عل الميدان الأدبى وحده لكان أحد أ بطله اللافيين » 
وحن نؤكد ذلك لنشير إلى أن روحه الأدبية الصافية قد تلت 
أظبر جلية فى تنسيره البيانى للقراء حين سطر مؤانه الجبير « تأويل 
مشكل القرآن » وهو ما نخصه اليوم بالحديث . 

كان ابن قتيبة وعاء نظيفاً من أوعية الم .درس جل ماكان 
يمج به عصمره من ثقافات » واستوءب ما وقف عليه من ألوان 
العلوم وللعارف استيعاب الفاحص المنقب» وقد انتنع أ كبر الانتفاع 
بآثار من سيقه فى الدراسات البيانية لقرآن » لأن كتاب « التأويل» 
يدل على أنه امتداد سابق مثمر لدابقيه » ولولم يعرف القارىء ثبثاً 
عن .لاه » وأخذ يقرؤه قراءة القارن امال لأدرك أنكتبه قد تيأ 
لتأليته 5 أ نيم از القرآن لأى عبيدة » ووقف على آزاء 
الجاحظ فى اللمقيقة والجاز والكناية والتعريض والإطناب 
والاختصار » وهذا ما تحمده لابن قتيبة » فرنه حين ألم بآراء سابقيه 


لم دمردها سرد الناقل » ولكنه أحك تبويب كتابه إحكاماً يدل 


عه 


على دقة وجدمر > فوض ع كل رأى فى «وضمه للستريم » وهذا ما يبل 
كتب الرجل بنوع عام أسهل تناولا » وأقرب «أخذاً +ن كتب 
منايقنة مبياً أغقلات النغازة :اللمية برا نيعا وسة وتقدذا وانطلاقا» 
ومن يقارن عيون الأخبار لابن قتيبة بالبيان والتببين الجاحظ يرى 
صاحت العيون قد قيد الآبد» وذلل العسير . 

قال ابن قتيبة يتحدث عنا حداه إلى تأليف « تأويل مشسكل 
القرآن »(© , 

« وقد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون ولغوا فيه وهحروا » 
واتبعوا ما تشابه منه | بتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يأفبامكليلة » وأ بصار 
عليلة » ونظر مدخول » رفوا السكام عن مواضه » وعدلوه عن 
سبله > ثم قضوا عليه بالتناقض والاء تحالة فى اللحن وفاد النظم 
والاختلاف » وأدلوا فى ذلك بعال را أمالت الضعيف الغمر » 
وابلدث الثر » واعقرطت بالشيةافق القاوب »: وقسحت بالشكوك 
فى الصدور » ولو كن ما تحاوا إليه على تقديرم » وتأولم لسبق 
إلى الطمن به هن ل يزل رسول ال صلى الله عليه وسلم يحنج عليه 
)١(‏ ص ١١‏ تأويل المشكل بتحقيق الأستاذ السيد أحمد 
صبون- 
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بالقرات » ويجعله اكلم لنبواته والدايل على صدقه ويتحداه فى موطن 
بعد موطن على آن يألى بسورة هن مثله » وثم التصحاء والبلغاء» 
وأخلطباء والشعراء» والمخصوصون بين جيع الآنام بالألدنة المداد » 
واللدد فى اخلصام 2 مم الاب والمبى وأضَالة ارأى وقد وصفهم أ 
بذلك فى غير »وضع من السكتاب » وكانوا مرة يقولون هو سخ » 
ومرة هاوق عو كول الكة 4 وهرة أساطيز الأولين » ولم يحك 
الله عمهم ولا بلغنا فى ثىء من الروايات مهم جدلوه من الحبة اق 
جدبه مها الطاعنون » تأحبيت أن أ نضح عن كتاب الله » وأرى 
من ورائه بالمجج النيرة » والبراهين البينة وأ كشف لاناس 
ما يلسون »> . 

وإذن فقد وجبت للقران مطاعن قذف بها الزنادقة: وأويات 
الرض من منتحلى الثقافة واللم فلبسوا على العامة كا مو 4 كن 
التناقض ووةوع اللحن » وعدم التوافق بين الشبرط والجراء » 
والذعاب بالخجاز والكناية إلى مدان حقيقية لا يبد ما البياتي 
ثم الزقوف عند للتشابه » وماجاء مكرراً دن للد ريون 
أن القرآن فى ذلك كله قد خرج على الأسلوب العربى فيه » وي 


أراجيف جد صداها لدى البعيدين عن أسرار البيان » ودقائئق 


ىن 


البلاغة التى عرفا الأصلاء من العرب عن طبع خالص » لجرت 
سايم نثراً وشعراً عمثل ما جرى به القرآن فى منحاه التعبيرى وإن 
ادتنع القرآن ستواه البيانى إلى أفق لا تشرغب إليه الأعناق فكان 
من ثم ان قتببة أن يثيت, أن الأساوب القراى يارد مع النسق 
البيائى لدى العرب إيجازاً وحذذا وتشييها واستمارة وكناية وتقدعاً 
وتأخيراً » وأن مايرجف به الفرضون لفو لا يثره مَنْ درس مذاهب 
العرب فى القول » ومناحها فى البيان » وهو لذلك يقدم الباب الأول 
من كتابه بقوله!") 

د وإ يعرف فضل القرآن من كثر نظره واتسع امه » وفهم 
مذاهب العرب وافتنانها فى الأساليب » وما خص الله به لثمها دون 
جيع الغات ينه ليس فى جميع الأمم أمة أوتيت من العارضة والبيان 
واتساع اال ما أوتيه العرب خصّيدى من الله ١‏ أرهصه فى الرسول» 
وأراده من إقامة الدليل على نبوته بالكتاب » مله عههكا جعل 
عل كل نبي هن الرساين من أشبه الأمور غافى زمانة البعوث فيه » 
إلى أن يقول : 


٠ تأويل المشسكل ص‎ )١( 


كق 


وللعرب الجازات فى الكلام ؛ ومعناها طرق القول ومأخذه 
فنها الاستعارة والقثيل » والقلب والتقديم وتاك ولتق 
والتكرار والإخناء والإظبار والتعريض والإفصاح والكناية 
والإيضاح وغاطة الواحد غخاطة أجلم 4 وام خطان الواحد» 

. : 3 ا عا 2 
والواحد واجمع خطاب الاثنين والقصد بلانظ اناصوص أمنى العموم» 
وبلنظ العموم لمعنى الخصوص مع أشياء كثيرة ستراها فى أبواب 
لجاز إن شاء اسه تعالى ؛ وبكل هذه المذاهب نزْل القرآن20 » . 

وإذن فقد وضح مقصد المؤلف من كتابه ! إنه الرد على هن 
يجباون الأ.سرار البيائية للأساوب العربى فيرجفون يبعض الآيات 
القرائية إرجافا يصغى إليه الجبلاء ويعرض عنه العاماء ! ولابد عن 
دفاع ميد عن الحق يقوم به ديب متمكن النظر 2 قوى اللمح 2 
وهو ما بض صاحب التأويل به فى مولفه الحاسم فلنتابعه فى بعض 
مراحل الطريق . 
فى القراءات وفى بعض ما يتوه من اللحن النحوى فكتب فصلين 


٠ من التأويل‎ ١١ ص‎ )1١( 


(1) التفسير البيانى ‏ 41 


قويين بدد فمبمااكل شببة بأ سطم به من حق منير » وسنتجاوزها 
إلى غيرها لبعدما بعض البعد عا نعالجه هن التفسير البيالى » فإذا 
اهنا إلى باب التناقض والاختلاف فسنجد لواءم ساطعة هن المنجى 
البلانغى فى الشرح والتأويل ندل على نناذ وعمق نعبدها لدى الملؤاف 
فى كثير مما كتب » وقد أوضح الحديث عن المتشابه إيضاحا بالغ 
الجودة » فبدأ القول مدافاً عن دقة القرآن حين يعمد إلى ما يخاله 
الماهل غوضا :ماهو إلآّ ثنان فى البيآن لا مكقق .به وجه الول 
لكل ناظر » يل من عرس بالأساوب البياتى وعرف منحاه ومآناه » 
وقد أفصح عن ذلك بقوله”" : 
دوأما قولم ماذا أراد بإنزال المتشابه فى القرآن من أراد 
بالقرآن لعباده الهدى والتبيان » فالجواب عنه أن القرآن نزل يألناظ 
العرب ومعانهها » ومذاههها فى الإيجاز والاختصار والإطالة والتوكد 
والإشارة إلى الثىة :وإغخاضن عضن العاق حن لا يظبر خَليهُ 
إلا اللقن0؟) وإظبار بعضها وضرب الأمثال لما يخنى » ولوكان القرآن 
كله ظاهر؟ً مكشوط حتى يستوى فى معرفته الهالم والجاهل لبطل 


0 التأؤيل ص 00 - (") اللقن :: الحيد الفهم‎ )١( 


مه 


التناضل بين الناس وسقعات الحنة وماتت اللواطر 4 ومع الماحة 
تنم القتارة والحيلة ومع السكناية بقع العجز والبلادة . . . كل باب 
من ابواب العم من الققه والمساب والغرائض والنحو » منه ماايجل 
ومنه ما .يدق ليتق المتحلم فيه رتبة بعد رتبة حتى يبلغ منتهاد ويدرك 
أقصاه » وتسكون للمالم فضيلة النظر » وحن الاستخراج » ولتقع 
النوبة من اللّه على حدن العناية » ول وك نكل فن من العلوم شيئاً 
واحداً لم يكن عالم ولامتعلم ولا خنى ولا جلى لأن نضائل الأشياء 
تارك بأطنداقها فالمير يعرف بالشر والنفع بالفسر » والماو بالر » 
والقليل بالسكثير » والصغير بالسكبير والباطن بالظاهر وعلى هذا 
الثالكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام صحابته والتابعين 
وأشعار الشعراء وكلام اللخطباء ليس منه إلا وقد أنى فيه المعنى 
لليف الذى يتحير فيه العام المتقدم » ويقر بالقصور عنه النقاب 
لبرز » . 

ونحن ننقل هذا القول لنناقثه إذ أن الموافقة التامة على ماجاء به 
ما يتعذر » لآن الله ع وجل ل يأت بما يسمى بالتشابه فى القرآن 
ليفضل قوماً على قوم فلا يستؤى فى معرفته العالم والجاهل فيبطل 
لتفاوت بين الناس وتسقط الحنة وتوت اعلواطر كا أراة ابن قتببة 
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أفقول شام لاعن ول أن سعد إلى هذا التفاطل - ولاق غال 
البيان وحده فيو صل <واجزه ويقم رواسخه ١‏ إا جاه بالتشابه فى 
الوآن أخطه ب الآ القران وسيم ب الآن عتالة من العا 
ما لاتنصبح عنها الألناظ إلا بعبارة توم الاشتراك » ثم يحبىء ااسياق 
فيفسح مال الأخذ والرد فى تنضيل معنى عل معنى ما دل عليه هذه 
العبارة المشتركة »والقارىء اللا النغاذهو الذى يصل إلى المعنى المراد 
تهازنا" تمجه اموه سرديو الأنالب :ونان الفا 
ا لدى الراسخين من ذوى الم سرقون وسلفرى شوق قاب 
وحينئذ لا يعتبر متشابياً إلا لدى القاصرين المتحيرين » وإذن 
فا يسمى بالمتشابه قد جاه فى القرآن لأنه أحد لوازم التعبير الأدبى 
لتخل عه أديب مبين» وقد انتلاً يه .ديك رمول الله وضحابتةة 
وضرب المؤلف عليه ثتى الأمثاة الرائمة من أقوال الشاعرين 
والثائرين . 


وإذا خالئنا ابن قنسة فى رأيه ذلك فَإتنا نقدّر رأيه القوى فى 


إدراك ذوى العل لامتثابه حين قال فى حجاج سديد"" . 


03 ص "ا من الشكل ٠‏ 


هل 


3 بوالبيكا من يزعم أن المتشابه فى القران لا بعامه الراسخون 
فى اال » وهذا غلط من متأويلد على اللغة والمعنى » ولم يتزل الله شيثا 
من القرآن إلا لينقع عباده » ويدل به على معنى أراده » ذل كان 
المتثابه لا عله غيره لازمنا للطاعن مقال وتعلق علينا بعلة وهل 
يجوز لأحد أن يقول ان رسول الله صلى الله عليه أوسلم لم يكن يعرف 
المنشابه » وإذا جاز أن يعرف مع قوله تهالى «وما بعلم تأويله إلا الشه» 
جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته ققد عل عليا التفسير ودعا 
لابن عباس فقال الايم عامه التاويل وفقبه فى الدين .. حدثنى مهد 
ابن عبد العزيز عن مومى بن مسعود عن شبل عن ابن ألى تجميح 
عن ماهد قال تعاءونه وتقولون آمنا به» ولو ل يكن لاراسخين فى ااعلم 
حظ فى المتشابه إلا أن يقولوا د امنا به كل من عند ربنا » 0 
لراسخين فضل عل المتعلمين » بل على جبلة المسابين » لأنهم جميعاً 
يقولون ( آمنا بمكل من عند ربنا ) » . 

دأ اقول حية وان آرك مى زاوش الشعصية هل على أن 
المتشابه مما لا سبيل إلى الابتعاد ع'ه ما دامت أوجبه تتكشف لذوى 
البصيرة » ويتولون شرحه وتفسيره » حيث أنه من طبيعة كل لغة 
تتفقح ألناظها عن مشتركات المانى » ومااكن لاقرآن أن يحيد عنه 


لاا 


وقد جاء بلسان عرنى ميين نحو منحى العرب فى التعبير » وهل يفن 
ابن قتدبة سح ومن واقته على رأيه ‏ أن من استشيد بهم من الشعراء 
واانائرين كانوا يأتون بالمتشابه كيلا يستوى فى معرنة أسلوبهم العام 
والجاهل! إنكل أديب يتمنى فى أعماقه أن يقرأه الناس جميعاً صغاراً 
وكبارا نابببين وخاملين .متموقين ومتواطمين: ١‏ فا ظنك: يكتان 
سمره الله لذ 2 وأنذله نان عرلى مبين 1. 

فإذا تركنا باب المتثابه إلى ما تلاد من القول عن ( الخاز) 
جد ابن قتيبة قد أحدن الاستشهاد بأمثلة رائعة من كتاب الله » 


وقد خص اغا أر عض الغتصيل إدة ن حبنه قاط فيد 02 ن الناس 


فى التاويل وتذعبت ببم الارق واختائت النحل7['/ » وقد طعن 
التناعنون على القرآن بالجاز فزعوا أنه كذب لأن الجدار فى قوله 


ل أن عم د قوله 
تعالى < واعأل القرية || التى كنا فيبا » لا تسل وهذا مانقضه ابن قتية 


تقولة الخاة"1 , 


6 7 8 5 
«دوهذا و ع 0 مم على سواء نار وجلذ أخيامم »© ولو 


0-3 


٠ 5 المشسكل ض‎ ))(٠ ٠ المشكل ص كلا‎ )١( 


اذ 


كان الهاز كنبا » وكل فعل يأسب إلى غير الميوان باطلا »كان 
ألكثركعلؤمنا فاسداء لآنا قول نبت اامقل»وظالت انشحرة وأيتعث 
الذرة وأقام الجبل ورخص السعر ء ونقو ل كن هذا الأعل منك فى 
وق تكذا وكذا والفمل لم كن ونا كون ء وقول كن الله و كان 
م حَتيث + والله عز وجل قم لكل ثىء بلاغاية 1 يدت فيكون 
بعد أن لم يكن » واه تعالى يقول «فإذا عزم الأس» وإما يعزم عليه؛ 
ويقول « اريت تجارمهم » وإعا برح فمبا » وقول « وجاءوا 
على قيصه بدم كتب © وإا كذب به ء ولو قلنا ل4ك لقوله 


0 
ا 
ا 


ف 6 مه 5 
د جدارا مرمد. أن قطن © كيق كدت نت قائلا فى جدار رايته على 


شنا انبيار » رأيت جدارا ماذا ؟ ل يجد بد! من أن يتول جدارا مهم 
أن تقض 0 أ يكاد أن نقض » أو قارب أن تقض » وأيا ما قال 
نقد حعله فاعلا ولا أحية يصل إلى هذا المعنى فى شىء من لغات 
العجم إلا عثر ل هذه الألناظ 04 وٌ أشدى اتات عن ألى عسدة 


فى مثل قول الله يريد أن يقض 


إن دهرا ياف على بجمل ازمان مهم بالاحساق 

والغرب تقول بأرض ذفلان ذجر قد صاح أى طال » لا تبين 
الشجر للناظر بطوله » ودل على نفسه جعله كأنه صاتم لأن ااصأتح 
يدل على نشه بصوته ومثله قول العجاج : 

كلسكرم إذ نادى من السكافور . 

ويقال :هنا شجر واعد إذا نور كأنه لما نور وعد أن ,شمر » 
ونمات واد » إذا أقبل عاء ونضسرة »> . 

هذا اأخص من حديث بن قئسة يعطى دورة 1 ةذ مذهيه المتبع 
قينا قاالنقاق ه. فبى ]3 تود اللأقتر اط رويجة الى قاد 7 
فى الناحيتين معا دفيق مانب لا جره اود ليق لدف و اعتر اضرم 
ع ىكذب الجاز وا. تشبادم بالآيتين ااسكرعتين !وا تشعرما بأمثلة من 
المدية يث المتداول لا مال لإتكارها مع خلوصها العمريح عو اسك 
نذا مله ذلك قَ بأرهة مل مسريحة فى الواز بن كنات أنه النتسها 
بؤال متحم لكر كيف يقول إذا رأى جداراً على شنا امبيار » 
والإحابة الملزمة أ ن يجمل اإدار فاعلا مبما حوار إجايته عإ لى نحو من 


الأصحاء ١‏ وبدذلك يبز بن ن قتببة عا لى كل أعتراض يقال فاذا اطمان 


5 5006 بد اديه 2 8 9 
الغار عع ات لمعيه الصمريح ششعرفك بامشاة معرو'4 دن |الشعر العربى يو بيد 


5-5 
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موضع التدليل والتصويب 1 وهو ما ينحوهكل البيانيين من المفسرين 
على أن قوله فى خلال ذلك « ولا أحبه يصل إلى هذا المعنى فى 
شىء من لغات العجم إلا مثل هذه الألفاظ » قد يدّل على أن المؤلف 


م يل يلغة العجم ١!‏ وقد قيل أنه يعرف الغارسية » وهى إثارة حمل 
هنا لذ مختلفة من الرأى فدع تحليلبا إلى من يريد . 
١1 5‏ 5-55 

وإذا كانت الامتعارة من أظبر وجوه الجاز نقد أفردها صاحب 
التأويل بفصل شاف تقد الأمثلة خسن التوجهمبنا فى مظلمه أن 
الأنضبازة: عل سيل العزب اق اللديك: ومقينا مد انا تون 
فى ذلك » وطريقته التحايلية لأم.اليب الامتعارة فى القران مشرقة » 
كتاقرد | كتف بها فلم تتحول فا بعد إلى اصطلاحات تذعب 
الرونق وتضائل اللألاء » | تمع إن شئت إلى قوله(1) : 

دومنه س من بياب الانقعازة ح قوله ع :وجل « أو منكان 
ينا 'فأحييتاد :وجعلناله تورا عثى به ىلاس > أى كان كفا 


٠ ٠١5 المشكل ص‎ )١( 


فبديناه وجعلنا له يعانا مبتدى به سبل انير والنجاة » < كن مثله 
فى الظامات لس ن بخارج منها » أى فى الكثر فاستعار الورك يكن 
الكفر ؛ والمياة مكان الهداية » والنور مكان الإعان »> ومنه قوله 
عز وجل : 3 ووضعنا عنك وزرك » أ | تلقو اسل اذى ماعل 
الإنسان على ظبره » قال الله عز وجل : « ولكنا حمانا أوزارا من 
زينة القوم » أى أحالا من حلمم فشبه الإثم بالمل لعل مكانه » 


:2 ا 0 2 1 
1 ف موضع آحخر : 2 وليحمان | تقاش, وأثقالا مع انقاش > 


وا الؤلف غاء بة الجود: حين يتبم إنغلا واحدا من الألناظ 


تت 


القرانية ابرى كف مقي بنة اللامعارة ىق تى العالى إذلكل 
لنظ مناه الذء ى مبيئه له مكانة » وحدده : سياقه ونرب لذلك الماال 
من قوله(') ومن الاستعارة ه وآما لذن ابيضت وجوههم ففى 
رحة اله ثم فها خالدون » يعنى جنته سعاها رحدته لآن دخو إياها 
كان برححته » ومثله قوله د نأما الذن اننوا بالل واعتضموا 3 
فسيدخابم فى رحمة منه ونضل 6. 

وقد "وضع الرحة موضع ضع المعار لأنه ينزل برحمته قال 8 


عدا 


2 وهو الذى ترسل الرياح كينو بن بدى رحمنة > يعنى المطر » وقال 
32 لام علتهن خزائن رحة ربى » 060 مفاتيح رزقه » وقال 


565 : « ما ينتج الله اناس من رحة فلا مك لا » أى من رزق ٠‏ 


وصنيعه هذا بدل على يدمر وإحاطة » وذ 5 أنه فى مواضع 
اشرق مق التكفان .© عل كهن'. يفن الألقال. الترانيةا يصو 
خاصة تختلف داولا وقدمرا جممرا ت عنوان ( باب اللقظ الواحد 
اللممانى الختلنة ) فتحدث عن مدالى القضاء » والحدى : والأمة » 
والعبد » والإل » والقنوت ؛ والدين » وامونى » والضلال والإمام 
والعلاة والكقان والعرب :اليل ؛ والفلم » والبلاء» والرجس ء 
والقّنة » والغرض واتكيانة » وال امو الريك والروح والوحى » 
والقرح والنتح والكريم والزوج وا روية وللثل والضرب » والاسيان 
والصاعقة والأخذ والسلطان والبأس واتفاق والرحم ؛ والسعى » 
والْعمنات والمتاع والاساب والآم. » وذلك ما بين صتحتى 7944 » 
:م فكان ابن قتيبة ذلك أول من فكر فى وضم مسجم الى 
الألناظ القرآئية وهى فكرة يتولاها الآن مجم الامة العربية التاهرى » 


وقارىء أمثال هذه النصول نرى الشواهد اللانحة لته'ور الكامة 


17 


من اللقيقة إلى الاز وإذا استطعنا أن نهتدى إلى معجم تاريخى 
للألفاظ فإن أمثال هذا الصنيع مما يساعد ويمين . 

وأنا بعد ذلك كله أجد فى باب الهاز بعض الخلاف الواضح 
بينى وبين صاب الشكل » فقدكان منحاه الفقبى والكلاتى 
يدعوه إلى كثير من التشدّد فى تطبيق الجاز » حنى ليحك بااقيقة 
فما الجاز به واضيح ساطم » واء تشهد عثالين واضحين . 

١‏ - قال ابن قتسة : وأنا تأوط 1:0 فى قوله ع وجل للشياء 


والآأرض < امتيا طوعا او ؟ها قالنا اتينا طائعين » 


الدهارة عي 7 ودعلل واورلسي وهل قلات بوقوك 
عل من مزيد » إخبار عن سدها فها محوج إل التعسف والعاس الخارج 
اميل الضعينة وما يتفم من وجود ذلك فى الآية والآيتين والعى 
والعنيين » ومائر ماجاء فى كتاب الله عز وجل من هذا الجنس 
وق دري وبنورك اد متنع عن مثل هذه التأوبلات وماى 7 
جبنم واعاق الباء والأرض من الفجب ع وال ان ,يتلق 
والأيدى والأرجل ويسخرالجبال والطير بالتسبيح » فقال « إناسدرنا 


٠ المسكل ص 85م‎ )١( 


١١مل‎ 


الال معه سمحن بلحس يا "م والطير #شورة كل له أواب > 
وقال د يا جبال أولى معه والطير » أى بحن معه » وقال 2 وإن من 


3 ل سدح مده ولكن لا سقرون لسبيحهم إن هه كان حلما 


8 
000 

وقال فى جبنم « كاد :مز من الغيظ » أى اتتقطم غيظا علهم 

تقول فلار يقد فيظاعليك أىوقق © وررى إق للدت 


أنها تقول قط قط أى حسبى حسبى » . 

نم قال ابن قتيبة(') وعثل هذا النظر أنكروا عذاب القبر 
وساءلة الملكين وحياة الشبداء عند رهم برزقون وأنكروا 
إصابة العين + وننع الى والعوذ وعزيف انان وخبط الشيطان 
وتغول الغيلان ... الم » . 

هنه وجبة نظر الؤلف + وأنا أقول فى الرد عليه إن كتاب 
« تأويل مشكل القرآن » 0 و وأمكة ف إن القر ان 
قد نزل بأساليب العرب »ء خا كى أوجدكلامبم فى المديث ومنازعبم 


فى تشقق الكلام ؛ والذين نذهبون مذهب الاز فى « امنيا طوعا 


٠ 88 المسكل ص‎ )١( 


أوكرها قالنا أتبنا طانعين » « ويوم تقول ليم هل كلدك يل 
اساي به أدباء يحذقون لغة اأعرب و ستشودون 
لا يقولون ,عل قول الشاعر )0 على لان الناقة : 


ع0 ءِ 
تقول ف دزات يي وضيى إهذا دنة ابدا ددن 


أكل الدغر حل وارتحال أما بق على ولا يقينق 


اا حل عله السرع لاهل لفن إل الى 


ازور من وقم المنا لمأ نه 5-2 8 ومجكرد و محم 
41 بتي 5 د 
وعى ل ار من الأمثلة الىءة 5 بعضنيا ان قتسة نتسه 


فى توضييه رأى الخالنين » فإذا ألف العرى أن ينطق الناقة والججل 
واامان والذباب واطيل عا عزيق عل سيل الخاز + شا خالتف 
التأولون مذهب العرب فى ثىء !وثم فى ذلك لم يجنحوا إلى إنكار 


8. 


أبة !و رفض حديث ٠‏ 


والتحرب لا يتبى من قول أبن قتببة « وعثل هذا النظر 


٠ الشكل ص هلا‎ )١( 


١٠ 


أنكروا عذاب القبر ومساءلة اللكن وحياة الشهداء عند رمهم » 
لأن الملغاء ممن ارتضوا وجبة التاويل فى الآيئين الكرعتين 
تعرضوا لغداب. القبر + .ومتؤال اللكق وجياة الشبداء حيت 
استشبدوا بالآبتين » ولك أمور دينية تركوا للمتنطين بجنا » 
فإذا أنكرها موام من ذوى الغرض قلماذا يقذفهم ابن قتيبة 
با يقولوا ؛ قد يكون من هؤلاء من أنكر عزيف امن ورؤية 
الغيلان ّكالجاحظ - وذهب إلى تعليل ذلك با سطه فى الميوان 
وأنكره ابن قتيبة » ولكن إنكار عزيف الإن ورؤية الغيلان 
ثىء وإنكار حياة الشبداء ثىء آخر ! إن ابن قتببة من اسلصافة 
بحيث لا يبز له أن يخلط د جيف 6 قراها كت 
الجاحظ بقلب سام لاقتنع به : و ! وقد عده 5-6 أها 
الإرطوويك 000 برىء ! 
أما المثال الثالى ذ نقول ل الله عد وجل « إناعر ذنا الأمانة 
على السّموات والأرض وا بال تأبين أن يملا وأثفقن منها وسعابا 
الإسازة إنة كان ظلوماً جبولاً » حيث أثيمه صاحب المشكل بقولة 
إن الله عر زوجل لما استخلف ادم على ذريته وسلعه على جميع 


عافى 0 من الأنعاء والطير ابر عبد إليه عبدا أغيرة فية 


لديل 


ونهاه؛ وحرم عليه وأحل له ذقبله » ولم يزل عاملا به إلى أن حضرته 
الوفاة: ذلها حضرته صلى الله عليه وس سأل الله أن يعاهه من ستخاف 
بعده ؛ ويقإرد من الأمانة ما قإره تأمره أن يعرض ذلك على السموات 
بالشرط الذى أخذ عليه من الثواب إن أطاع ومن العقاب إن عصى 
تأبين أن يقبلنه شفقا منعتاب الله ثم أمره أنيعرض ذلك على الأرض 
والجبال فسكلها أباه ثم أمره أن يعرضه على ولده » فعرضه عليه تقبله 
بالشرط ول يبيب ما تمبيبته ااسماء والأرض والجبال» . 

فاين قتيبة ل يكتف عا اكت به ملتزمو وجرته من جعل 
العرض حقيقة قام با اللولى عز وجل مخاطبا السموات والأرض 


رر 


عي 


والجبال تأبين 1 بل ذهب إلى آخر الشوط فصدق من قال أن القائم 
الددضن ادم نه امم افسرع لقان لآ يذل هل ذلك 1 وز أن 
عن ا و د 203 5 7 

آدم خاطب السموات والأرض واجبال وردت عليه لكان ذلك 
إحدى ممحزاته المارقة ! وما رأينا من نسب لآدم عليه السلام أنه 
كر السموات والأرض والجبال فردت عليه ! أفيجوز هذا الأدب 
المتمكن أن يتنازل وقتاما عن حصانته البارعة ١‏ فيشتط فى قبول 
تنسير لا تقوم عليه الشواهد ء وأمامه اللسان العربى المبين سمنه 
بوجه الرأى السافر لو احت؟ إليه بعيدا عن التشد د الثقيل ؟ لسنا نريد 
أن نزم أحدا برأى » ولكننا تحاول أن نتبين معالم الطريق ! على 
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أن مواضع إغنايا للك "كثيرزة ذه لا تقال عا يشلك بق امون 
على أبعاد متنائية » وقد ج| المبالفة م فى فى كثير م نأحوالمات 
من بعض وجوه الاستعارة » ووفق فى عرض أمثلة قرائية'تنطق مهآ 
مقرونة بجاعائلبا من جيد الشعر والنثر م و1 يجنعهاستحسانهبرأىمعين 
أن يذو مايخالته منسويا 0 أردناآن نتوسءفىالاستشباد 
على ذلك لضاق بنا النعطاق ولكتقا تكب سبنا الشاعد . 

قال تعالى دفًا يكت ت علمبم المماء والأرضْ وماكانوا ..نظرين» 
0 اولك تبياً لك 

تقول العرب بإذااراقت تعخلم مبلك رجل عفلم الشآن ريم 

المكان عام اننع كثير الصنائع «أظانت الشمن لذو كف القثر 
لمَقَنه ويكيه الرخ والبرق والسماء والأرض »© يريدون المبالغة 
وفك الصنة 2 قد ثفات.وعنك ولس ذلك يكنب لأنبم 


حميءا متواطئون عليه والسامع له يعرف مذهب التائل فيه » وهكذا 


02 


0 ادوا أن عظلموه ويتقصوا صذته ونيدهم فى كم 

ار 

أظلت الشمس أ ىكادت تنظ وكدف القس د. يتكدى م كاله 

وقد الف ان ايا دا يكت 5 اللهيمية قوم مدهت 
العرب فى "وهم بكته ااريح والبرق . .. وقال 1خ رون فا بكى عل 
)١(‏ المشكل ص ٠ ١١8‏ () المسكل ضص 9؟١‏ + 


() التفسير البيانى ب 1١١7‏ 


أهل السماء والأرض ؛ فأقام السماء والأوض مقام أهلبما »م قال تعالى 
< واءأل القرية » أرادأهل القرية . . . وقال ابن عباس : د لكل 
مهن باب فى السماء يصعدفيه عمله وينزلهنهرزقه فإذا عات بى عليه 
الباب وبكت عليه (ثاره فى الأرض ومصلاه والكافر لايصعد له عمل 
ولا بسكى له باب فى السياغولا أثره فى الأرض »1ه . 
الولف - »م يلوح لى س مور عما ندب إلى ابن غباس من 
شير »2 ولكنه 8 بعد أن توق ااه البياى المانع .بدا 
الأمكنة الذواك عكذا الف أفنات متطم الحق فيا ”ناول » وليس 
شعره أقيان براض اكز كد تددس القززاءمن هيل :إن التوهيت 
أعوات المثاوى » واتلذف:والاغتمبازواانكتاية 
والتعر يض وخالغة ظاهر الافظ مدنا أمثلة جبدة قى الأعواةاعلشراء 
التى ترعرعت فما بعد فأنشات شجرة اابلاغة المامدادة الأفنان» بل 
بها ما لم يكد أن يزيد عليه البلاغيون شيئا غير التفصيل والتفريع 
ومن ذلك حديئه عن الاستفبام التقريرى م-تشهدا بنحو قول الله 
< وما تلك بيمينكيامو.ى( / » والاستقهام التعجى مستشهدا بنحو 
قولالش دعم يتساءلون عن النبأ العظلم » والاستفيام التوبيخىهتشههدا 
)١(‏ المشكل صص 55 ٠‏ 


1 


1 


بنحو قول الله « أتأتون الذكران من العالين » وكذلك نعل إذ 
محدث عن الأعن المبديدق والأس التأديبى والأمر المبيح لا الملزم » مما 
يحنظ لارجل مكانه فى ااتقنين البلاغى لدى المنصنين . 

واشير يبذه المناسة إلى تقطة رئيسية نؤثر أن يلانت إلا 
مؤرخو النقد والبلاغة » فقد درج هؤلاء على يوا كنات اليان 
والتبين أل كقات يستدىء الحديث عن فنون من اإبلاغة العربية 
م ينتقلون منه إلى كتاب البديع لابن المعتز حيث يجعلونه السكتاب 
الثاى بعد كتاب الاحظ » وإذا كان ابن الممبّز قد اعترى فى خاءة 
كات البديم أنه أ لفه سنة 4 ه وإذا كان ابن قتيبة قد انتقل 
إلى جوار ريه منة الالا ه وم ايك يتاب أ لخكل ادر يالك 
بل ألن بعد كثر من غشرة كت أذار فيا إلى كتاب المشكلن 
عارحق مسق الس أل التالش.: فو سوق "ابن ساف اليك 
الشكل عله صاحب الثرلة الثانية فى المديث البلاغى بعد ال|إاحظ 
مياشرة 1 إذ أنه قد عمن وان برعوسما تنحدث عن لجاز 
والاستعارة والكناية والتعريضم تحدث عن التشبيه فى أبواب 
مستقاة يدها م عناوين 

(!) فى دورة البقرة ص 49؟. 
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© وفى سورة الرعد ص ١5؟‏ . 

(<) وفىسورة النور ص؟6؟. 

(د ) وفى سورة البقرة ص 88؟ وإن ل يخص التشبيه فى كتاب 
التأويل بعنوان مستقلك فعل فى عيون الأخبار » هذا إلى نظراته 
القويةعن الالتناتوالمتاو ب والحذق والاختصار مما بعد من البحوث 
البلاغية فى صمي الصمم » وكل ذلك يجعل من كتاب المتتكل خطوة 
هامة فى التأليف البلاى لايجوز اهبا » وقدكن ابن قتدة من 
الجبارة والصيت يحيث لايجوز لعالم أديب شاعركاين المثز أن 
يجبل مكانه » أو يغدض عن مؤاناته فى فن يعمد إلى جع مالل » 
واستكال فروعه ء وإذا لم يشر إليه فىكتابه » فليس لابن قتيبية 
ذنب فى ذلك عيل بنا إلى مخطيه » واذ كر أن الأتاذ الأدرب 
السيد أحمد صقر محق قكتاب المشكل كان س فم نمم س أول من 
اهتدى إلى هذه المقيقة حيث قال فى مقدمة الكتاب00) . 

« ولأبواب الاز التى ذكرها اين قتبية فى هذا الكتاب 
قسة تازيضية كيرة لآترا ستضيت: إل معازفتا عن تون 'البلاغة 
شيا جديدا » فالذائع الشائع بين انخاصة وغيرم أن الشلاغة العربية 
28 الدع س هذه 

اس 


طئرت من ثثار الجاحظ المنتوثى كتبه إلى يديع اين المعتز طفرة 
واحدة »وم ابعر رف أحدان ناين قتدة قد أسبوى تكويتها وتطويرها 
بنصيب هوؤور 0 فظرور تاك الا واب فى هذا الكتاف: يظبرنا على 
تيك الكقيقة المتقودة فى تاريخ البلاغة ويضيف إلى أعاد اين قتدة 
عدا نكر عظم الشأن يذّكه الذا ؟ رون كا محدنوا ب تاريم 
الملاغة ونشأتها » . 

وقد ظبر انتضاع ابن قتبية بآثار سابقيه فىكتاب المشتكل 
لبورا لايخ على الدارسينء فا أ كثر ما انك على الجاحظ 
وأى عبيدة فيا مزع إليهمن تأويل ء وإن تعمد أن ينفل اسم الجاحظ 
فى كل ما اننع به منه » من ذلك حديثه عن تأويل كول اثاتعساك 
«أخرج مها ماءها ومرعاها » ص ؛ من المشكل ف نه عين كلام 
الجاحظ فى باب العصا ص 7١‏ +" من البيان والتبيين!١)‏ ؛ وحديثه 
عن تأويل قول الله < لا يصدعون عنها ولا يتذفون» ص ه من 
الشكل ؛ فرنه من حديث الماحظ فى الكيوان جص 10م" 
وحديثه عن قول يه 2 فإن كدت فشك ما أتزلنا إليك قاسال 

٠ الطبعة الثالثة للسندوبى‎ )١( 

(؟) الطبعة الأوى لعبد السلام هارون ٠‏ 


الذين يقرعون الكتاب من قبلك » ص له فرنه من وحى الجاحظ 
عن البيان والتبيين ج ؟ ص 244(" .. 
مان عيلة و3 مل ذكرمك أصمل الجاحظ بل أثار إله 
فى كثير 5 انك فيه عليه وإن أ اد ند حيث يحب الذ 5 2 عو أن 
هامة» وكان يجنح إلى معارضته دون ذام موجب غير اختلاز 
وجوه النظر بين عقليتين مّ,اعدتين » ومن ذلك قوله ص *15 : 
وكان بعض أصحاب اللنة يذهب فى قول الله تعالى د ومثلالذين 
كثروا كثل الذى ينعق تالا يسم إلا دعاء ونداء » إلى مثل هذا 
فُّ لكات + وقول ولمع الدذييه باراعى فى ظاهر الكلام و المعنى 
لشعوة. يدوه 1 0) #وكدلق اكرة سبحا دما افاي 
لتنوء بالعصبة أولى القوة » أى تنبض .با وى مثقلة» نم يقول 
ابن قتدة "فى تقد ذلك : وهذا ما لا يجوز لأحد أن يحم به على 
كتاب الله عز وجل لولم يجد له مذهرا لأن الشعراء قاب انلو > زيل 
الكلام علوطريقالغاط أوعلى الضرورة للقافية» وبعدأن يستشبه على 


٠ الطبيعة الثالثة للسندوبى‎ )١( 
35 حل‎ ١ (؟) عذا كلام أبى عبيدة فى مجاز القرآن ج‎ 
٠ ١65 ىع المسكل ص‎ 


1١1١4 


ذلك بأمثلة مم روف ة للتعراء يقول 200 3 وال لآ شاط ولا يغاطر:وإعة 
فرشل انكزوا دنا وم كثل الناعق بها لا يسمع » 
اقتسر غل قله ومثل ووو ويا « لأن الكلام 
يدل عليه ومثل هذا ير فى الاختصار . 

ونحن لاترفض تأويل ابن قتيبة فبو مما عبوز » ولكننا 
أرفض أن يكون وحده التأوي لالصحيح ببحيث يكون رأى 1 

خأ 'لاصمل الضراب قدانة صوابا لايحتمل الملا لأنا 

لا يكون للاضطرار الشعرى كاظن ابن قتيبة - يكون لنا م 
وممليته ولفيرنها من الأمور البيائية :الى تظير الصورة ذا اح 
وإشعاع ! وقد جاء القاب فى الاسان | ا اث تبرقول 
الأعرانى «عرضت الناقة علىالموض » مريداً به عرضت اموض على 
الناقة» ول يكن الأعرابى؟ فى قوله شاعرا فيغطر إلى هذا القلب » 


ولككنه كقإليها دين نا تقول اتفاظر م كف توق اللالفد أن 
القاب اوس للضم رؤرد 5 والخاعا ثم مم جه لل 2 هذآأ التوع العيد 


دليلا عإ لى غاط أبى عبيدة دون 'تدقيق 


وذ اق اتلك انكس سد وراك ةا لاس وب ابزققات 
1 المشكل . ص ٠ ١65‏ 


1١] 


أسزار التركس الباق لقرآن. فى أ كثر ما تعرطن له عل كثرته 
الكاثرة ققد أمد التنسير البياى: يرافد صاقف عذب ل ثلث أن 
ورده اللأسسرون ليتقعوا منه غلابم الصادية نصدروا عنه هاثين 
ذا أضيف إلى ذلك ما قطنه المنسرون من كتابه المسمى «بتنسير 
غريب القرآن » فلك أن تقدّر معى ثراء هذا الرجل اعاصب وتراثه 
اليل 


دارسو الا تجساز يعسرون 


داس 


دعت أطرية الفكزنة فل الس المنانى اقررا من النان أن 


لنوا فى القرات م يذاءون » إذ يتحدثون عن إعحازه وبلاغته 


وتركييه با يقدسم الشبه ويحوك الدكوك » وقد موض نادفاع عن الحق 
بون ما 

نر من مدرسى الإسلام وحاة عقيدثه ذأ كثروا من الردود اللاعية 

واللحج الماحمة » وحذلت ال مكدة القراانية بتراث فاخر »غاب عنا 
حج 


2 وق #بنتطا عو البياسيض ره وعنو مستوأه » وإذاكان 


إعحاز القران قد وجد لدى المرتابين #للا التشكيكء نان هذا النثر 
5 1 قن بل . 5 1 1 
خلس من حمناة الإسلام قد نهذوا لدخم الروب عنه يا علسكون مر 


3 

7 ١ . 7 00 

إقناع وإتحام » فكةي الجاحظ عن نظ القرآن ما جعله موضوعاً 
سه : ل 


لقضية الإعحاز 34 واقدناه لوي ان أبى 7 داود |اسحستالى 


ت#11ه وأبو زيدالمياحجورت277ه وأبو بكر بن الأخديدات 1باه 


1١ 


فتحدثوا عن هنه القضية ىكتب تحمل عنوان : ( نظ القران ) 
كا اختاره الجاحظ » حتى داء أبو عبد الله مد بن يزيد الواسطضى 
ت 05م ه نعاط هنه المألة حت عنوان :( إعجاز ااقرآن ) ومنذ 
كتانب ال وسيل » وأكثر المؤلنين فى هذا الموضوع يماو 

( إعحاز القران ) عنوانهم المفضل» فقد ارتضاه الزمالى ت حلم . 
والاطالبى ت مده والباقلانى ت ٠#‏ ؛هوغيرم من لا نتعرض أليوم 


' 2 
لى إحصائهم تصدروا عن حير كير . 


ويس يبمنا الآن أن ندرس آزاء السك:.ين فى الإعحاز كاملة 
مستوفاة » ذذلك ما يتسع كنا برأعه #ولكها ماول ١‏ 

تماق قا كيوده عام اير البيالق مسبوقة يما ينىء عن اعهاد 
صاحيها البلاغى لنر ىكيف ساعد هؤلاء المؤلنين على إبراز لأساو 
القر 1 ى فى مستواه البلاغى ار انع » ولا نعنى بذلك أننا تمل طر يتبج 

ين تل الطرة وفواتكها : نشير إلجردأدى قام به تترمنرجال 

- وأة الدين 2 هام فى ااتوجيه الأدبى والتاويل 
القراى » إذ احتذاه الموافقون وانتئم به الخاانون » وإذاكانت 
الكقب: اامتابقة لكفال ارمق 4 لست بأندها البوع ع تلناان 


نوف 


عير 9 عض مالض نوفا من ا تراث فى باب الإعحاز 34 تلتق من 
الأذواء ما ينير الطريق 


كيان المطاى والرماق متعاصر ع أذ 


ين إذتوفى الأول منة م هوتوفى 
الثالى سنة ده أو منة 4 ممه على اختلاف بين المؤرخين نلا نعل أى 


0 


رده 7 1 5 د ا 
اسكاتبين سيق بالخديث عن الإعداز 2 وإن كنا ميل بعص اميل 


ع ان 

إلى أن إحدها 1 كف ألا راف شىء حيثت أن كلاب .ما ؛ فى ا ل عحاز 
ا 

لا يدل على ثائر لاحق بابق ؛ إذ صدر كلاها غن ذات تسهء 


وسما ين ١‏ 4 تنروق النعسية والمذهبية ما يئره كلك كأثين بعلابعة وإذا 


3 


كان الرماتى قد سبق صاحيه إلى لقاء ربه بعامين !و آرعة على اختلاف 


٠. ودين‎ 


بن ال ورخين فدلك ما شاع ناو , الدع 3 غير متحير يز 
حا 


لقّد مر على فنع الزمانى ده ل دو بيلا ١‏ كداعة ه فى البحث الماد 
والدراءة عي عق ترا كثر من .مانة كثاب ناز بالدقة والستق 
الغانص على الدفائن الخبوءة من لآلى ء الذهن اللماح : وتد تقل 
ياقوت عن ألى حيان التوحيدى قو عنه(١‏ ران ل بر مالم قط 
بالاتقئة ولا اق ولا اتعتراق ولا امكساتن هد بالسى بوكزازة 
)١(‏ معجم الأدباء ى ١5‏ ص 5لا ٠‏ 


0 


فى الكلام وبعراً ف الثالات واتتخراجاً المويص وإيظلع الاشكل 
مع تأله وتفزه ودين ويثين » وأعباحة ونتاهة وعاأنة ونظافة » . 
كا نقل عن ألى على النارسى' ١‏ أنه قال : « إذااكان النحو مايقول 
الزماتى فليس معنا ثىء منه » وإن كن النحو ها تقوله قلس معه 
منة شىء 6 

وهذا الثوا ل من ألى ع لى وإن مل مأ تنضح به المعاصرة من 9 
التنافس بين الأقناذ » يدل على ولوع الرماتى تسائل المنطق ومحاولة 
اصطناء أسالييه ما يأخذ من مسائل النحو محاولة صبغت إنتاجه 


ءِ 5 
العام بعنايم خاص ة واب على اسه من فا نسون بالتحديدات 
3 


شطقنة والتريباك القلة ىق موي التحوية والعرفة > وكاق 
به وقد أدزك تغلفل الرماق فى يابه إلمحد أصبح به مع النارسى على 
طرئى نقيض . :ال فيه ها قال » وععذا المعنى الذائع م لدى الرمالى قد 

1 ضح فيا دومة 4 الآن من رأيه فى الإعجاز » : إذ بدا بتفر يع 
م إل طبتات ثلاث ثم ثنى بتقسم مسائلها إلى عشرة أقسام فى 


الايجاز ء والدثبيه والاستعار رة والتلاؤم والتواصل والتحاس 


٠ معجم الأدباء ص 54ل‎ )١( 


1 


والتصمريف والتغْمين والمبالفة وحن البيان » مأو ضح كل قدم 
با توسع فيه من الاتشباد المتعدد ؛ ويعاول بنا القول وتابعناه فى 
9 5 » ولكننا لذبي إلى ما يلجي" عن مئداه فى بعض هذه 
الأقسام » لقد بدأ بالمديث عن الايجازنقت»ه إلى إيجاز حنف وإيجاز 
قفر لكان أو ل من شايعه البلاغيون على اصطلاحه واستشبد عل 
قول الله : د وسيق الذرين اتقوا رمبم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها 
ونتحت أبوابها » متبعاً ذلك يقوله(1) : 9 كأنه قير حضاوا على 
النعيم اقم الذن ل يشوبه التنغيص ه وإءا صار المذف فى مثلى هذا 
بريد حذى جواب ااشرطب لأن ااننس ذهب ذيةكل مذهب» 
ولواة # اللوآاي :لسر عل آلؤجه الى حضمتهااآنيان كثق ابلوان 
فى قولك : ف لو رأبت علباً بين ااصنين » أبلة من الذك سا بيناه » 
والنصض اهناغلل الآثر النشى للبيان جيف مقيت . 

ثم تعرض الرمانى إلى الوازئة بين قول الله د ولكفى القضاض 
حياة » وقول اعرب « اقتل أن للقتل « فنتح الطريق أن أطالوا 
القول فى ذلك من بعده حتى كدوا لون » لتوضيكت اواك » 


)١(‏ ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن ص ١‏ مطبعة دار المعارف 


1 


وكلبء عيال قو قول اارمالى+«وبشه وبين لظ القرآن 'نناوت فى البلاغة 
والإيهاز وذلك يظبر من أربعة أوجه : أنه أكثر فى النائدة » 


وأوجز فى العبارة » وأبعد من ااسكلفة بتكرير الملة» وأحسن تأليناً 
بالإروف التلامة » أما السكثرة فى النائدة فنيه كل مافى :قوطم 
« القتل أنن للقتل » وزيادة معان حنة » منبا إيانة العدل 2 
القسناص + ومثا إبانة اأعرض للرغرى نيه لذكزء اللية م ونا 
الاتدعاء بالرعبة والرهية نيع أما الإمماز فى العبارة فإن 
الذى هو نظير ‏ ااقتا ل أفى لقتل قوله القصاص حيأة» والأول 
أردة عقو سرف وااتان عشرة أحرق + بؤأما سده من الكل 
بالتكرير الذى فيه على النفس مشقة فإن فى قوم ااقتل أنفق لقتل 
تسكيراً غيره أباغ منه » ومتى كن التكرس كذلك فهو مقصر فى 
باب البلاغة ع عن أعلى طبقة 2 وم الحسن بتأليفك 585 روف المتلامة 
فهو مدرك باس وموجود فى الانظ فون الخروج من الغاء إلى اللام 
أعدل من المروج من اللام إلى اهمزة لبعد الهمزة عن اللام وكذيك 
الخروج من الصاد إلى الماء أعدل من الخروج من الألف إلى اللام 
تاجماع كل هذه الأمور اللى ذ كرناها صار أبلة منه وأحدن و 
3 الأول يليما جا 6 0 


ا 


هذا مأقله الرمانى فى الموازنة ؛ وهو قول يتكىء على التحديد 
والتقسم اتكك علا يؤدى رمالته فى شرح الأ ناوي( القوا فى ميت 
بشم مباؤه اغلالب إشداعاً لاتضائل مته كزازة: العبارة وغموض 
الإشارة» ومن حسدن الأظ. أن امؤلف قد تحانى قليلا عن هذه 
الكزازة الشحيحة فى بعض ما تعرض له من الشرح البياتى فى 
أقام أخرى غير الإياز . 
ولعل ما كتبه : فى باب الاستعارة نال من الوضوح بعض احاظء 
دتمم إلى لى ما ابيع به قول الله "الى عن جنم د إذا ألقوا فنا موا 
ا شما وفى تفور» كاد يز من الغيظ » حيث قال 0 دشهيقاء 
خقفة مركا فطيحا كتبنة ق البا كى » والاستعارة باغ منه وأوجز 2 
المع اجاهم يشا قبح الصرت » < ع دن الغيظ » حقيقته : من 
شدة الغليان بالاتقاد ولا تعارة أ بلغ منه لأن مقدار شدة الفيظ على 
الانسعسوسعدرك مايدعو إليه منشدة الاتقامفقد اجتمم شدة تى 
الننس تدعو إلى شدة انتقام فى النمل . وفى ذاك أعظٍ الزجر وأ كر 
الوعظ وأوّل دليل على سمة ا المكةومنه « إذا رأتهم 


من بعيد ستعوا ها تغيظاً وزفيراً » أى تستق لهم للايقاع مبم استقبال 
)١(‏ ثلاث رسائل ص ٠ 8١‏ 


يفنا 


مغتاظ يزفر غيظاً علمهم . م استمع إلى ما انيم به قول الله تعالى 
د فضرينا على آذانهم فى الكبف مين عدداً » حيث قال7© 
< حقيقنه منعناثم الإحساس بآذامهم من غير صم » والاستعارة أباز 
لأنهكالغرب على الكتاب فلا يقرأ » كذلك المنع ع امس 
فلا يحس »ء وا دل على عدم الإحساس بالغمرب على الآذان دون 
القرب عل الأنضار لآل أدل عل المراق حق .حيك كل شيرب 
على الأبصار من غير عى فلا يبطل الإدراك رأساً وذلك بتغميض 
الأجنان ولس كذلك منع الأسماع من غير صم فى الآذان لأنه إذا 
ضرب عابهما من غير صمم دل على عدم الإحساس م نكل جارحة 
يصح برا الإدراك ولأن الأذن لما كانت طريقاً إلى الانقياه ثم ضربوأ 
علمالم يكن سبيل إليه » . 

وكذلك ما أتبع به قول الله عز وجل « بل تقذف بالحق على 
الباطل فيدمنه فإذا هو زاهق » حيث قال" < القذى والدم: هنا 
كمال واو أبام » وحقيقته بل نورد الق على الباطل ع : 


وإناكانت الامتعارة أباغ لأن فى القذى دليلا على القبر لأنك إذا 


٠ 82 ثلاث رسائل ص‎ )( ٠ ثلاث رسائل ص 5م‎ )١( 


١8 


قات » قذف به إليه فا معناد ألتاد إليه على جبة الإ كاه والقهر 
فالمق ,يلق على الباطل فيز يله على جرة القبر والاضطرار لا على جبة 
الغك والازعابيوهة بم عن يذهبه لما فى يدمغه من التأثير فهو 
أظبر فى النسكاية وأعلى فى تأثير القوة » . 

كتاج مثل هذا التحليل الدقيق إلى بيان ساطم كيان 
عبد القاهر ليفيض من ضيائه ما قبضه الريك الكقة ولئّن فات 
الرمانى أن ينيض ,ما يشرق من الدور ققد أتاح لانائه أن يستريحوا 
لقوله فى مكان مطمئن لا رهقه عسر » إذ اعتمد أبو هلال 
وعمد التاه رواءن مئان واين الأثير وان رشيق على الكثيز 2 
ع بأدد هوه تحليلا وتدليلا 4 ص حساب متحاد 3 ذعبار 
الرمانى بذلك رأساً بارزاً بين ذوى البيان . 

أما بق ليان المطابى قد كان و 7 عاق الحدثين 2 عتصرد 
وه إمام سنى" نافيح عن مذهبه فيا ترك من كنب ومن خلف من 
تلاميذ. وقد كتب رسالة إعحاز القرَآنٌ ليرد على الطاعنين :من 
وحبة نظ رمه اقاكزرزة :ينا رق لا يحورج الشارىء اك عضر 
الفتاة 6 أحوجتة:رساة 1[ لرماد ىء ويحخيل له أن حديثه )0 ن الإعجاز 
على نفاسته الغالية يضب من الا ننشار والذ ظ ما أصاب حديث 


)5( التفسير البيائى - 9؟آا 


ازمأى إذ لم يتردّد صداه بوضوح فى-كتب اللاحقين ما تردد 
صدى ! _- الساطع » ولن يضائل ذلك شيئا من !نأسته الذانية » 
لأن الذبوع واحمول قد برجعان إلى بواعث ليس هّْم.اجودة الموضوع 
أو رداءته فى بعض فى السك » وقد هدى إلى نحديد عناصر الإعحاز 
/ 0 0 3 عه 7 
فى اتات الله مقدما ذلك بتمبيد يتحدث عن أضية الذوق الادي 
5 1 07 َ 
ومدى الاسئئاد إلى ارتياحه العام دون ديد كن : 2 وزع 
كرون أن إعحازه من حبة الملاغة و < انو وك عامة اهل هذه 
وضرب من غابة الفآن دون التحقيق له وإحاطة العم به » ولذلك 
رب ' 
صاروا إذ! سئلوا عن محديد هذه البلاغة الى اختص .با القران » 


النائقة بى ودمبا شار نز النلوغات وعه لس الذى يتميز به عن بان 


أأواع الكلام الموصوف بالبلافة قالوًا انه لا مكنا تصو بره 
ولا تحديده بأمى ظاهر نل مباينة القرآن غيره من السكلام وإنا 
يعرقه العالمون عند ماعه را ن المعر ئة لاب>ك. ك يدا .. . وق 


توجد لبعض اكلام عذوبة فى السمع وهداثة فى النفس لا توجد 


”>١ ثلاث رسائل ص‎ )١( 


1+ 


مايا لغيره والكلامان معاً نصيحان ثم لا يوقف اشىه من ذاكِ 
على علة . قلت وهذا لا يمع فى مثل هذا الل » ولا يثفى من 
داء الجبل به وإعسا هو إشكل أحيل به على اتام » . 

فأات تراه لا يجعل الارتياح النفسى بعض أسباب الاستحان 
الأدبى إل إذا قرن بتعطيل ودليل » وهذا ما ميض لإيضاحه حين 
حدث عن أساوب الترآن نذكر” « أن أجناس الكلام 
ومراتهبانى نسب البيان متغاوتة فثها البليخ الرصين 0 » ومنبا 
النصيح القريب السهل » ومنها الجائز الطلق المرسل » وهذه أقسام 
كلام الناشل الحمود دون النوع المجين المدمومء الى لا يوجد 
فى القرآن شىء منه البئة » لفت الأول أعلى طبقات اكلام 


جا 


0 


وأرثعه والقسم الثانى أوسعله وأقصده» والقسم الثالث لث أدناه وأقر به 
غازت بلاغات القر 11 د نكل قم من هذد الأقنام حمبةع وأعذت 
م نكل نو نوع من نوا عا إشُعية ة اتفم لها بامتزاج عذه الأوصاق : ع 
من الكلام جمع صتتى النخابة والعذوبة وثما على الانقراد 
فى نعوتهماكالمتضادين لأن العذوبة نتاج السبولة » والجزالة واحانة 


)١(‏ ثلاث رسائل ص ؟؟ 


1 


فى السكلام تعالجان نوعاً ن الوعورة فكان اجّاع الأبري ف تامة 
مع تبوكل منها على الآخر فضيلة خص يبا القرآن» يسرها الله 
بلطيف اقدوثةمن, أمره ليكوق آلة يش تبي ودلالةتعل صحة 
ما دعا إلية قوق ديه 6. 

هذا كلام جيد » والذين تعرضوا له بالتحليل من الدارسين 
قهموا مثه أن اللرَالة والندوية تمان فى الق ران مما مكل ى موطعة 

لى انفراد ميث لمكون ا يد ققرة زقوماتضى ألما 
المتحدث عنهاء ولسكنتى أ بم من قوله « فالتظل لها بامتراج هذه 
الأوصاف مط من 2 يهم صنت الفخامة والعذوبة » ما يدل 


عا الاك اليقة: يكلوالة أ سبي واحه :وف همات للدي 


ى 2 
- و ا د 1 م 5 

قنتكاك كتانق ( لمان الغرا لى) )دون أن ييه نس راق اعاطاى 

إذا أ كن قرأته حينئذ » والمالة لااتزا واكم قات 


هذه ناحية » أما الأخرى . فقد قال اناطابى : إن الأسلوب 
الأدى يعتمد على ثلاثة لياه اليا لتقا حامل ومعنى به تألم ورباط له 
ناكل 3 اناك الثر ان وسويك ته الأمور. عله رو خانة الشرقف 
والنظيلة حى لااتزى قبا مق الأاباا ظ نص ولا أجل ولا أعذب 


٠ وما بعدها‎ ©٠ البيان القرآنى ص‎ )١( 


1 


بن ألتاظله ورولا'ترى. نظلماً أحسن #ألبناً وأغب قلاؤما وند) كلا ين 
نقامه » وأما المعانى فلاخناء على ذى عقل ألباه التى تشبد ذا 
العقول بالتقدم فى أبوا بها والترق إلى أعلى درجات | التفل فى وا 
وصنام.ا؛ وقد توجد هذه التضائل على التفرق فى أنواع الكلام 

فنا أن كت وطق نوع وأحد منه او 7 ليلل 
7 


لآنه جاع را فض 


5 هه 


القدير » نتفهم الآن وأعلم أن القران ]اسان ميد 
الآلناظاق أحين نظوم التألي مفنداً ] أصيمٌ الممألى » . إلى أن قال 
بعد ذلك237 : 

0 أما رسوم النظم الماجة إلى الثقافة والمنق فيبا أ كثر لأنها 
لهام الألناظ وزمام المعالى ويه تنتظ أجزاء اكلام ويل بعضه 
فوق بعض فتقوم له صورة فى الس يتشكل با البيان 6 . 

وذلك قول يحدد نظارية النظر كم ألى يبا عبد التاهر فى دلائل 
الإعجاز » محديداً تتضح به المعالل التنرقة فى أغتاك مو تقول طاح 
سوسوي نثنت اطلات 
عبد القاهر على ماد كتب اغلطالى فذلك لا ينم القول باهتدائه إلى 
أصل قوى من أضول الإعحاز نبضت عليه عر يا أخاالفون 
بعد أن وضع نابت الأساس . 1 

٠ 899 ثلاث رسائل ص‎ )١( 


1 


ل انتنع اللطابى انتناعً ارو بمب رييب 
نصوص قرآانية يدفم عمما بعض اليه الأمرجتة بالباطل حتى لنشيد 
فى طوايا دفاعه 1 راء الجاحظ وابن قتسة وألى عبيدة وغيرم دون 
أن يخص أحداً بالمديث » وما ذلك عن حيلة وتلبيس » بل إن 
طريقة التأليف لعهده لم. تسكن لعنع انتذاع اللاحق بآراء سابقه دون 


وإن ما يرن مكانة اع طابى أ ضاف لى ما انتم به الكتير 


5 


مما فتح الله به عليه لخجاء تضيره البيانى لبعض الآيات القرا نية 
٠.‏ 3 | 6 - . 
دليا رسو حه ويرهان متعرد ولا بد من و4:35 (عببرد لدى يعجر 


مااعه إليه من تاي 


دسا سد 


اقد وجبت بعض الاعتراذات المترذة إلى القصوص القرا نية 
التعبيرية» قنبض اناطانى لاردّ عليبا» وأفرد لا جزءا خاماً من 
رسالته نى الإعحاز ا ذلك 5 أن ابن قتببة فى تأويل اللأتكل 

إذا احتثل بشببات المحارضين لييدد الضياب عن عيون اللائرين » 


ا 1 
و كلا الرجلين عام ده 


ى متعرز شوب تدعب اهل اليثة .فا يقر 


1 


من دعائمويبدم م نأوهام »6 أن اسكامبما مذاقه |نخاص ذا يتناول 
بق ازاز البيان » وإذا توم الخطابى بعض الثىء عن صاحبه 
فى نوجيه الاعتراض وق ايده 4 افلا رع الزمى 1 
با لم يتح لسابقه من التوجيه » أجل ؛ لقد وجرت هذه الاعتراذات 
المفرضة إلى كتاب الله :همض اناطابى لتررييفكل اعتراض ا يقمم 
ونع » ودتجتاز ثلا وله أمتلةين دفاعه تتحه الثمبة فى واحد مها 
إلى الانظ وفى الثاتى إلى الصورة وى الثالث إلى التر>» كب » لترى 
كيف سر اعلطاى كتاب الله ببعمر العام 45 الأدرب . 

فما توجهت الثمرة به إنى اللاظ وقوف المعترض عند قوله 
5 كل الذعب + زاعاً أن كلة ( ارس ).هنا أصح من كلة 
(أكل) إذ أن الاقتراس خاص بالسباع أما الأ كل فيم كل 7 كل 
من الميوان والإنسان» هو اعتراض تردد أيام الجاحظ وأجاب عنه 
صا<ب الليوان بألمعيته المعهودة » وقد أدلى ااطابى بدلوه فى الدلاء 
حين نكر الاعتراض فقال37 : ه إن الاقتراس معناه فى نعل السبع 
القتل سب وأصل الئرس دق العدق » والقوم إ:ا ادعوا على الذئب 
أنه أكله أ كلا وأتى على جيم أجدات وأعضالة فر يمرك منصلا 


"7 ثلاث رسائل ص‎ )١( 


لا عظاء وذلك أميم خانوا مطالبة أبعم لاثم والناق ببدريضحة 
ما ذكروه فادعوا فيه الأكل ليزيلوا عن أنفسهم المطالبة ؛ والترس 
لا يعدنى ام ام هذا المعنى فلم يصلح على هذا أن يعبر عنه إلا بالكل » 
بيصلح 
على 3 5 الأسم شائع الاستعا 1 إل الذوب وغيره من السباع 04 
ان الكت فى الثانة الدرن كول + أتكل, لنب العاة 
ترك ينها تيور + وا لصض مر 
فى البح لابق الم كلنيت. أ( 


- 
بصراححية ونا دم 


أباعراغية أنالاتك خااشر ‏ إن قري 21 كم لض 
عامتقي فرق ذلك عدارت تبرق #توزاثر ا ولو اقتصر 
المعطاى على الا نش باد وحده لقت لالشببة قتلا ولكته مهد له بالفرق 
اللذوى الدقيق بين الادتر اس والأكل ليؤكد للدارس با يقطام الك 
أن المقام يتعللب الأكل دون الافتراس » ولو أن القرآن قد قال 
زمه اللعب ا أراد الممترط آنا ليعقوب أن يسأل أولاده عن 
أثر جسدى ليوسف » وم لا عت 
| 


و تحت الشمة 3 : فى الصورة ؛ وتوف المعترض علد قول 


مدنا 


ارد أخرحف ربكم يثك الاق وإن »ترقا من لوكت 
لكارهون » عقيب قوله « أولئك م المؤمدون حا لم درجات عند 


ع حي 8 2 9 د ًّ 
ومغمرة وررف ريم « زاععا ان التدبيه المتصود بالكاف 


رجيم 


فى قوله ا أخرجك لا يتلاق فيه المشيه مم المثيه به فى وجه جامع » 


وهر الظر مط ماذج أجاب عنه الاطابى ؛ بوله(١)‏ 3 فيه وجوه 
قب :]لبها اهل التثشير بوالتأريل كلا .ختنيلة 6 أيما اعنيدت 
وعلقت عليه الكاف كلها وفتتح الكلام عليه قال بعمبم إن الله 


ع ع 
محا نه امر رسوله ان يذى وك الغدائم على 71 من ابه 


58 مغى لأمرة ىُْ خروجه من بدته لطاب العير وعم كرهون » وذلاث 
امهم 5 ار اختاتوا فى الأثنال وحاحوا النى صلى 3 عليه وب 
وجاداوه » فسكره كثير مهم مااكان من رسول الله صلى الله عليه 


3 


به +35 ع .م 2 7 5 
فى النغل فاتنزل الله ” لى الاية » وانف امره قرا 04 وامره إن هوا 


5 


لله ويطيعود ولا يمترضوا عليه فيا ينعله من ثىء فم) بعد إن كانوا 
17 0 8 

مه ملان 6 ووحف المؤمنين 3 قال د يم اخرجك ريك من بيتك 

0 ف 1 1 2 01 5 

بالحقوإنفريقاً من المؤمنين لكارهونديريد!") إن ؟ اهب لا فعلته 


و 0 1 
فى الغدائم 5 اهتوم 4 فى اخ روج موك وقد حجددوا عا عائمنة فليصيروا 


+) ثلاث رسائل ص 50 ()) فى النسخة المطبوعة ( يريدون‎ )١( 


ينا 


فى هذا وليسلموا ويحمدوا عاقبته كذلك » وقيل مدناه أولئقك 
5 م المؤمنون حقاكيا أخرجك ريك من يبتك بالق كقوله « فورب 
اماه والأرض :إن لتق مثل مالك تنعدون » وقي لس صنة لتعل 
مضمر وأن تأويله افمل فى الغنائم ا قمات فى اطروج إلى بدر 

و إن كره القوم ذلك كةو له تعال ديا أرسلنا فيك رسولا 2 
معقا كا أ نسنناً 0 تأردال رسول فن من أنع كناك 
أتم نستى علييم » 

فأنت ترى اللطابى قد قل عن غيره ثلاثة أجوية أذعئها الثانلى 

لأن وجه الشبه فيه مكلف »؛ وأةراها الأول إذ الارتباط فى ضوئه 
قوى مّاسك أما الثالث فيحوج ! إلى تأويل لا يوج إليه الجواب 
الأول فرجدت كنته عنه ! على أن الكاف على روي لاس 
أن تكون للتشبيه ىكل نص أدى وهو ما ينجو بالآية عن كل 
افترا وإليه ذهب بعض المنسرين » بق أن تختار مثالا لما توجه 
الإعتراض فيه إلى اركب ؛ قند زعم الزاعم أن دخولالباء فى قوله 
تعالى « ومن يرد فيه بالماد بغار » لا موذع له إذ لو قال ومن ,برد 
فيه الماداً بغ لكان الكلام ديا لا يكل معناد ولا يشخبه » 
وهو ما دئعه اعطاق بدو لد( 0 إن الباء فى الآية زائئدة والمعنى 


45 ثلاث رسائل ص‎ )١( 
1١م‎ 


د فيه إلخاداً ظٍِ والباء قد 6 فى مراضع من الكلام ولا يتغير 
المعنى كتولك اخذت الثىء واخذت به وكقرل القاعن : 
نضرب بالسيف وترجو بالفرج 
وكقول إن : 
هن الراك لا أوباي أعرزه مز لوالا كران الميزو 
ويقال قرأت البقرة © وقرأت بالبقرة ؛ وقد قرأ غير وأحد من 
القراء تنبت بالدهن يخم التاء » وزعم قبي أن ناد توبك الدهن 
وقال بعفهم تنبت وفمبا دهن كا يقال جاء زيد بالسيف أى جاء 
ومعه السيف © . 
وما قاله المطالى فى هذه الآية قد قاله سابةوه من أمثال ابن قتببة 
3 الضف لقم وق الك ف نما ركذت امي اس طة 
فى ادال ل دص او يوسم ومع 
الثىء فيوضح ما ذهب إليه معاصروه فى نظائر هذه الآيات من القول 
بالتضمين» لا أن قف عند القؤل نزياذة الكرف :فقظ. 1 وإلافأبن 
نا خضت عه بحوث النحاة واللغويبن لعيدد دن أفانين 8 
]1 


تلك بعض مادج التتسير البياق لدى الى اقل م 5 


سر 


أى بكر الباقلاتى لنرى كيف كدف أوجه ا إمال فى البيان القراتى 


رمد ا ون م لي ف 
على نحو يرتضيه » وإذاكن القول ف كتاتن إلى بكراقد عر افق 


كيل 


٠ 0 5 6 0 7‏ 
سينا ان تقتصر هنا على عاذج من تتسيره البيانى تثير إلى منحاد 
8 2 
قم الدارميق. 
5 1000007 وده اللي عسي 
شول الماقلاى فى عقاية كتابه 03 « ولسنا تزع انه عكننا 
1 
لقم 
5 


56 اح 3 حو 
ن عن معرفة الاش ذاهيا 


5 
ها رمنا ببأنه واردنا شرحه وقصيله لمن نَْ 


وعن وجه الاسان غافلا إلا أن يكون الناطرفي) نعرض عليه ما قصدنا 
إليه من أحل صناعة العرب وقد وقف على جمل من محاسن الكلام 


ع 


ومتصرفاته ومذافيه 4 وعرف حماة من طْرة اأتكامين ونغار تٌُ وى 


43 


8 55 
ان اسجر مم إل .أقاانى في شنايه 


المتكابين فى ادلم حيةان 


شم ددر 
عدي 


ذهب العرب فى الآول ومنحى 
وك جح كد ةا زأنيا ردقا ممصن الي مق تقو انف اله 
ا ل اوس ا ل ا اليد 
٠:‏ #صسية ًّ ع الع 1 53 7 : 001 
ف ! ذيرة مكتتناً بعص التضايا الذهئية 4 مصبوغا بصيغه المدل 
والرذ 6 وحن لا نشكر ألعية الباقلانى فى إدراك مزايا الألناظ 
وخصائص العالى ولكننا تقول إنه عير عن إدرااكه بلفة فته 
كان الباحث النظاز » لا الآديب المدقق » وقد رفض متحىالرمالى 


3-2 


)١(‏ اعجاز القرآن ص ؟؟ بتحقيق الدكتور عبد المنعم خفاجى 


14 


فى رسالته » حين ذكر أوجه البلاغة هن إيجاز' واستعارة وتشبيه 
وغيرها ليجعلها مقياساً لإعجاز القرآن على نحو ما أشر نا إليه من قبل 
وتحدث عن ذلك فقال'١'‏ : « وقد قدر مقدرون أنه يكن استنادة 
إعساز القران منهذه الأبواب الى تقلناها س يريد أبواب الديم ‏ 
وأن ذلك ما يكن الاستدلال به عليه » ولس كذاك عندنا » 
لأن هذه الوجوه إذ! وقع التزبيه علمها أمكن التوصل إلمبا بالتدريب 
والتعود والتتصنع لما ء وذلككالشعر الذى إذا عرف الإنسان طريته 
صب مثه التعمل له وأمكنه نظلمه» والوجوه الى تقول إن إغجاز 
الترآن سكن أن يعل منب! فليس م يقدر البشرعلالتصنم له والتوصل 
إليه حال »> . : 

كد هذا المعنى بعبارات مختلنة فى كتابه ه ومن نوافقه على 
أن الإعجاز لا يعرف مبذه الأبواب وحدها فبى فيا اهتدى إليه 
البلاغيون فى عصسره جزئيات تتعاق بالكامة والإملة والعبارة 
ولامته إلى عد من ذلك 04 ولكنا اله 5 قو له إن هن يعرف 
هله الوجود عسكقه التودل إلمزا بالتدريب 4 إذ 3 هذا التدروب 


| 


لايؤدى لدى غير المطبوع إلا إلى انق تلفيق من القول لا داق 


١١7 اعجاز القرآن ص‎ )١ 


إلى الإبداع فى غىءء واءتشماده بالشعر دليلنا على ذلك ؛ لأن كل 
فو عر وماقل اظنة التروضيةاللآريد شاغرا إلاإذا رق الموخة 
القادرة ذات الإبداع المطبوع ؛ أما المطبوع شعراً أوناراً ذتى 
عن مسائل البلاغة وأوزان العروضمعاً » والشاهد على ذلك ملموس 
لا .ينكر » إذ أن أمراء البيان لم يتسنموا ذروة الجادة إلا عن طبم 
موهوب ! 0 

قلك ان الباقلاق قد كتب سيره البياقيلثةإمتلوية: » :وقد 
أصابه التوقير ق فما تعرض 2007 ل وخاطر رمه د ادرف 


تال اذك من كلاية سيرد لقول الله « 5-55 قبليم قوم توح 
والأ<:اب من بعدم وهمت كل أمة برسوابم ليأخذوه وجادارا 
بأزنانان ايسهوا بالق للأغتتي يق كل عطي + وكذلك 
حت كلة ربك غل الذين كثروا أنبم أسماب الثار © .حَييث 
ا 


« وج الوقوى على شر فهذا الكلام أن تتأمل موقم قولددمت 
2 أمة برسولم ليأخذود» وهل تم فى امسن موقم قوله د «ليأخذ خذوه» 
كلةة وغل تو متاية اجر “أله لنظة ؟ ل و وضع موضع ذلك ليقتاوه 


أو ير جموه 3 وها ليطردوه 1 8-2 أو ليذلوه ونحو 


525 اعجاز القرآن ص‎ )١( 


15 


هذا ما كان ذلك بعيدا ولا بارعا فاتقد .وذم هذه الكامة وتمل 
ما يدهن ل ف كب الكاقم ...+ فرق كنف ادن أن قينا من 
هذه اكات التى عددناها عليك أو غيرها لا تنف بك على غرضنا 
من هذا م فلا دبيل اك إلى الوقوف على تصاريف الطاب 
فاذزع إلى التقليد » وإن فطنت ذانظر إلى ماقال من رد عحز اغاطاب 
إلى دره بقوله 3 فأخناتهم فكي ف كن عقاب » ثم ذكر عقبسا 


العذاب فى الآخرة وأتلاها* نلو العذاب فى الدنيا على الإحكام الذى 
1 رارع .فاليا قلالى هنا 05 ل و' حال تساك ساق أهل قذضية الكلامى 
فى الأحت وا لرد :وقد أبان فى مواطن كثيرة عن ذوق وح س6 انض 
هنافى تنضيله كه لد عا دواقا ينا الكياك »وكا لود 
بسلك هذا المسيك فى جل ما انتحى » ولكن نشاطه يبتر حين يمتد 
به القول دون راحة ذهنية م أعلل ذلك - فلا تتكاد مرج منه 
بطائل فى بعض ما يتناول من التنسير وأمثل لذلك يقوله(') : 
تأمل توله د فالق الإصباح وجعل الايل بي يدر 
حسبانا ذلك تقدير العزيز العللم » انظر إإلى هذه ااسكهات اربع الي 
أل :بيبا ؤاعهع بلطي الور قد 1 


5١54 اعجاز القرآن ص‎ )1١( 


1 


منها فى ننسمرا غرة وعفردها درة» وهو معرذللك دين أنه يصدر عن 
عاو الأمر» ونناذ القبرء ويتحل فى ببحة القدرة » ويتحلى بخالصة 
العزة » ويحمع السلاسة إلى الرصانة وااسلامة إلى المتانة » والرونق 
0-5 
الصانى» واامباء الضاىء»ولست أقو ل إنه شمل الإطباق الملييج والإيجاز 
اللطيفتف 4 والتعديل والقينل والتقروب وااتشكيل وإ نكن قد مع 
حى تصاح أن تكون عين روناةاء خط اوح 'قصيدة أو فقرة 
ذإذا ألنت ازدادت حسنا وزاةتك إذا تأمات معرفة وإعانا 86 4 
من القول الذى شرح به الآية الكرعة يكن أن يقال اتعليةا 
لت كديرف قاثزية.ذون قزق + :والشر لقال الأيلبا إل 
| اراك ت العامة فى نص خاص يتناوله 4 لقد كان على ال اثلاق أن 
ينين موقم المسن ف ىكل كلة تتئرد بنفسها بدل أن يطلق ذلك 
إطلاقا , وإذا اتسع له الأمد 1 لتفصيل كية د أخدوة 6 ف التضن 
السايق» فل ١‏ ا اامارعة عند كلات د فالق» أ «سكناء» 
6ه أ 1 : ع اع 
أ وحتهانااء لبرى التاوئاراى اللنان كك تصام ل كذ 
9 9 9 2 
0 بامنس عي وبحه قصيدة أوطتزة 8لا أذ ان أحدا 


عورف ان غات الباقلاتى فيا أهتدى إليه مر ن المج وما سِ 


1.5 


به عن اقتناع ولكى أعلن أنه حم فى القضية دون حيئيات 1 
أما الوقنة الحامة التى نقنبا ,بلإزاء أنى بكر فبى عند امجاهه الصائب 
إلى تحليل بعض ااسور القرآئية الطويلة نسبيا نحليلا متكاملا ها صنع 
سوق غافر والثل »: وأحراءظورلة من سوزة هيات © إذ أدد 
مزق نات النبوؤة الراحقة ميقلا بين ممانبا واولا ارط .نين 
أجزائاء وهو انجاه شامل يتعدى الكامة فى الآية والآية فى الآيات 
إل حماء الصو بحسا حيرف تقلغا أدمنا متاق ف كات وقد 
عدر الباقلااى ف حاول عن براعة وألعية ذات افتنان 1 ولع 
الأستاذ الدكنور د زغالول سلام فى كتايه 2 5 القران فى نطور 
التقد العربى > قد فهم من هذا الربط أأكثر من حقيقته إذ 
عده اجاها إلى الوحدة الثنية وقال فى حاسة مخلمة(0) : 
دمن أث ا يسترعى النظر فى ممبج الباقلانى لدراسة إعجاز القرآن 
اعتبار الوحدة الغنية التى تتضمن موذوعا واحدا » ويظور هذا من 
تناوله بالنحليل سورة يمامها يتدرج فيا ليظبر ما تنطوى عليه +ن 
خصائص فى النظم لا تقتصر على محرد روعة اتعارة أو بلاغة تيه 
نرد فى آية أو عبارةقصيرة وإثما إعجازه منضب عليه ملدلا تقصياة » 


1 ! 


)230 أثر القرآن ىُْ تطور النقد ص :58؟ اج ١‏ ط أولى 


١55 التفسير البيانى ل‎ )٠١( 


فالسورة - لا الآية ‏ أصفو وتلكاة اثثة “مو ضوعن ف الثثر 1 نكن 
المي علا بإعجاز اانظم أو بالبلاغة وروعة البيان لأنها مكن أن 
"تو فر لما شروط الإعجاز ااسليمة و,ذلك يكون قد خرج عن منبج 
السابقين وازائهم ودراساقيم إذا اعتبروا الآية أو ااعيارة أو ببت 
الثمر أساماً لبحوثم التقدية » . 

واناق أن الاقلانى ل يتجه إلى الوحدة الفنية الى نتضمر 
تورشوعاً بواتحدا تك افك الدكتين . بل ساول الريظبوق االآيات 


ب عمد ناسنة ةمأ بين السابقة واللاحقة 2 حمل ا حل 


التلى منج واه و وهف قوذ والإحدة الفية الى تتضيخ 


اخر ء وكلاء الياقلانى نه ين هذه الوحدة 


0 رةالعل 000 
م2 2 انظر فى آبة 5 وام هل جدها كما وصئنا من 
عجيب النظلم وبديع الصف .ء فك ل كلمة لو أفردت كانت فى الخال 


غاية ونى الدلالة آية فكيف إذا قارثتها أخواتباء وضامتها ذواتها » 


رق أحسن تراه ».وتأختداق معناها ثم “ن قصة إلى قصة ومن 


باب إلى باب » هن غير خلا ل م فى انار لفطل إلى الفصل » وحتى 
ور لك التصل وضلا و التاليف وبليخ التتز يل 8 0 


(1) أثر 'لقرآنفى تطور النقد ص ١؟نقلا‏ عن اعجاز القرآن ص١1‏ 


فقول الباقلاتى « ثم «ن قصة إلى قصة وهن ياب إلى يأب »> 
يدل مرياً على أنه ل يقصد هذه الوحدة الموذوعية الى حرم 
الاتقال ٠ن‏ باب إلى باب فى السورة الواحدة . وما قعل الباقلاى 
قد حرص عليه كثير من المندسرين حين يعقدون المناسبات بين 
الآيات المتتالية إذ اعون العبلة القريبة بين الآبنين المتجاورتين 
سب ولا ييميم بعد ذلك أت تتحدث آات الأوائل فى غير 
مانتحدث عنه آيات الأواسط : وآيات الأطراف فى السورة الواحدة» 
ذن أبن جاعت الوحدة الموضوعية إدى البائلانى ا حاول أن يثيتيا 
الدكتور زغلول ؟ لو شئنا أن نتقل نصوص الباقلاتى انخاصة بتحليل 
بعض السور لاستغاض القول دونهوجب وفى فى #وعبا اسعراض 
السأى الختلفة فى السورة بل إنه ليقذز إلى ٠مان‏ دون أخرى غير 
«لتزم ثمول القول وأكتاله » وهذا القذز الراذيم لايوحى بشكرة 
الوحدة الموشوعية فى شىء ! وقد تكون عذه الوحدة خاطراً فى ذهن 
الباقلااق كي كانت نا د خائارا لدى نثرهن ن الكاتبين ولكن إعادها 
اللزم فى دنيا البحث 0 خثل هنا الاستعراض المريع . . 

لقد قتحج دارسوا الإعجاز القراى كرى «شيئة بشت بالنور 
فى حقل التفسير البياق اليائع وساعدت على ازدهاره : ومازالت 
دراساتهم موطيع فقع دائم » ودار قافن مص وعال قد كير 


/ا1 


يارانهتجساوران 


اال 


كن المشكامون هن أوائل من محدثوا عن البلاعة العرهية 


ف ضهو|. التعر ينات ال1خاصة ع 14 وذمر بو الا الميدة ل ساوب 


3 


البلمة 2 وآ كوا دن المرازة ببق التعبيز اميد والتعيير اردق 
ون القرآن هدع بأبل الأمثلة وأرفهباءلأنه الكتاب 


5 
2 3 8 
نعر | وشدرا وال 


حجن المي 0 مااندضوا ! ىأ طذوث عر ن البلاغة إلا ليظبر و 


3 


ق الثان قماتض إعجازه. ‏ واليكقة من غورة نا تعانت عن 


بض العيون ار إبضْة وقد 2 ف اطول الأدبى ان م ( 


وم بعد قوم «قاول » اهل جل والعن 4 ف روا ؛ ف البيان ينابيع 
دائقة اخذت غيوتيا يجش وتنيض <تى الست روافد صافة 
يردها الدار.ون ناهاين . 

جوار هؤلاء الذادة الجادلون قوم عشةوا البيان العر 


1 
ات 


1 فضمن .دن بوواكم بارغةافل :دنا النار .والشمر #:وراوآ فية | 17 


١4ه‎ 


ذخير 5 فنية ة قدمبا الأجداد ا 2 فنا لوعو بقصائدة » 
ويتداهون بترائده » وقد ذاعف جيم ذذا التراثت مالموه إدى 
بعض الشءو بيين من انتقاص له » واءتختاى به » فبيوا يضءون 
التكعس الأقبية غادرة: بالنصوص القوية نتبعرا التترروع ا لنقيضة 
مشفوعة بالأحكام الصائية » والموازنات الهادفة » سال 55 
قدما فى مغمار النقد الأدى » تشيد عن لله وتضم من أساءهء وين 
كتاب الله س كاهو داكا س فى رأيرا الفط الأعلى للبيان العرنى 
المدحز » فحنت ايانه شواهد » وعباراته مثلا وقلائد » ودار التأليتك 
البلاقق حول كتين من تموضه البارعة + اليد القافيه + وكيز 
الأساور واتضمم المثال 

وحين ا نقضت مرحلة امم بع التأليق فى الصدر الأوا ول من العدمر 
التنارى > اثلنها مرحلة التبويب..والقزقت فى ] كثر اقروع الاقائة 


3-5 
الإسلامية عربية ودينية » وكان للبلاغة العربية نصيما البارز من هذا 
القرتيب الذى أخذ ينتقل شيا فثبئاً من منهج الجاء.ظ فى البيان 
والتبيين والمبرد فى الكامل وغيرها من ذوى الاستطراد المتشمب 
والهن المتتابع إك نوع من التحديد ادف » يكم 6 واحدز انراقية » 
ع 


6 5 المادة أمام الطوفان الحتشد كيلا يترك جمراه العلبيم 
يضع : كلا يترك مر 


145 


إلى منادح شاسة ترهق القارىء وتضنيه وإذ ذاك أخذ كل م, 
المنسكامين والناقدين ينتفع عا طرأ من اماه تحديدى فى التأليف » 
فظبرت الم لنات البلاغية واضة العام عدّدة الاتجاه » وامتازت 
الدراسات البيانية لقرآن بما بيرز هذا الوضوح ويؤكده لدى 
الثريقين » وأحاول الآن أن أشير إلى 'نيارين متجلورين فى التفسير 
البينى القرآن أخذا يشتان مجراها بوضوح فى دنيا الدراسات العربية! 
ون طما من القوة والتدفق س على مايحملان من الكدرة سس 
ما مني اتاصب والعاء تراثنا الماهل » هذان التياران المتحاوران 
2 
ها قيار أغل اكلام من قرف الل وار اهل الاو من قوق 


النقد؛ وقد تعاصرا ب 5 لى جاوما القريب © فذق كاد لاما الآخر 


مهن ا مون أمل جدل وححاج » يمتازون 0 
وتلسلبا ؛ وتقليبا على شي الوجوه وكن المتزلة مهم أحرص 
القاناين إن على اثباد التطقة وامخاذ البرهان فى تقنيد اللحج » وإزالة 
الشببات: ولو فر فرغوا للدواضات الميانية لوضعوا الححاج و الجمدل 
متاهج مدبدة سه غير الى عرفت فى المتظق الحافى سب 50 


التشبكي ولوحة التعبير 3 وقد إونوً| حرية ظاهرة 9 العسير القول 


6 


0 
وتونجبيه + حق وصئيم رجال الاستشراق نامج أحزار الإبلام + 


وهو وصف خادع كماد المكاتمون لدينا بارتياح حين 1 ينوا ا 


خف ترماء #خبو فكي خترومة 4 أن غيرتم من طواءف المتكامين 


م يكن له حرية البحث واتساع النظر فى جو خالص من الإرهاب 


ود 
الشكرى والمذهمى ؛! وهذا باطل عر ان جميع أرباب المذاهب 
كانوا بتمتعون حرية المعتزلة ”7 كّ الأجادء قا | ر أها إلمنة مدهب 


الكلانى عن ضيق نظ 00 تمصب راق 6 واب 
غالطة فق البح © وقار حفن ف التمكر 06 راراً فيا 


حٍِ 
غى 
1 


باتزمون وو غلك النؤلة ريما بالسيف والبطش لندمرة 


ملعت ا على مذهب اخر إلاامرة واحدة فى عبد المامون ! 


50 8 5 5 - 
وكان المعترلة ا تتسممس مم الذين حاريوا الكرية اللسكاية حين نكاما 
' كاين ب ١‏ و هنة كال ىه 1 
د مهم اموا كيل 4 والآحر ار لا العممقون بآخر نه » فكت 

5 037 الف جر 6 
3 مؤلاء ان يضيقوا بحرية خادلمم ف كلوه بالأغلال 0 
عاشق المرية لا يصدق فى عشقها إلا إذا متحبا لغيره قبل أقَّ 5-5 
ننه !هذا اسعطر اد لا بد منه لتؤكد أن الح بة العقلية كانت 
5 أزنات المذاهمف الإسلامية ! وإذا تقيد المأترلة بو-ى العقل : 
يع ريا 


وتقيد الأشاعرة بوحى الشرع فلا خلاف بين القل والشمرء 


فى النهاية » وإما فى اتجاهات تتفرج فمها م ائل القول بدماً وتضيق 
جاع وول كل تيار المتكامين قاننا التقدى النناف فق زا 
ددا بالنطق » مسلحاً بالحجج » معترضاً كل امال يتوتع » 
5 كل شمهة تلوح » وفى تراث المتسكامين من المفسرين بعامة 
ينابيع كثيرة يش وتاور على اختلاففى اادّة والهدوء ! وسنتركها 
إلى مجالس هادئة مثل وجبة النظر البيانى فى التفير لدى عل من 
أغلم البكا. وهر الشريف الرتةى وقد اخترته ممثلا للوجبة 
التكلاسة ف الاسير © اعترت ]باعلال السكرى علا الوحبة 


الملاغية ! وك الرجاين عل فى بابة : ويتغيرما اليالى رى قف 


العاصر انيار ن نارة ويختلئان 
3 اللشر وف الارتةقى لسن |1 لعا ؛ ف عم دعيو 11 عدر ىق علوم 
اح ع + 1[ الات 3 7 5-0-6 
ذثيرة مما الفقه والتوحيد الأول واللغة والبلاغة والشعر 2 


ومؤاثاته المتعدّدة ندل على هذه الصدارة الجبيرة » ولثلبة الجدل 
عليه كان يعنى بتحتيق مسائل الخلا مخمضاً عن مسائل الاتعاق 


تحيث لسع الميدان لصولاتة الجانلة 3 أما غاه العامية 31 


لين | رحد مما يتسدع ريع أثة تاميذ عيد كل ممم أدتاذ 


بالقياس إلى من نعهد من , العلناة » ومن عرات هته لالس نطالع 


16 


كثابه القمير بالآمالى حك قر تانق عاد لبا الثلافيك 
شناها عن أدتاذم الصؤال فى حاية النقاش وقد مدحه أبو العلاء 


عسل 53 بالديج حيذا مت قال عنه 3 قال 53 


و حثته ٍ ناض ت الئاس فى رحل والدهر فى ساعة والأرض فى دار 
وعالم ار أدبت #لقيويف المرتغى له وقناته التحليلية امام 
بعض النصوص القرائية التى يبعا دراسة ونا وى آمالية 


الس عامرة بالتأويل» حيث تعرض إلى لاسي ر ايأث ير والاختيار 
والتذى .والقضاء والطاعة والنضئان بوالتواى. والمتاك والإفاول 
وإدى :ا لآبد أن .قيض فيه م لى كير ذو نظر وَبيان.# وما إل 
هذه الآيات تعد فيا نال الآن مولعكها غار أده اكقيق 
أماليه |اسكثيرة فى سيره البيائى لوق كل شرع هذا الآأديت 
التطار فى غتلله امنتكد. . ولنقق. عل .فون مق التأؤيل ذات 
سطوة واقتدار . 

لقن قرواضن القريت المنتنى فى ااخلى الثاك من آمالنه 
المدوّنة('" إلى تأويل قول الله عر وجل حكاية عن م .ى عليه ااسلاء 


دفألق عصاه فإذا هى ثعبان مبين>مقابلا بقول اشع وجل فى مم ذه 


0 أمالى المرتضى جح ١‏ صن ١8‏ ط أولى 0 


١| إونن‎ 


آخر د وأن ألق عصالة فنا .زاها تين كانتا حان:ولى مدبراً 
و1 يعقس © ليشير إلى فى أن التسبان ف فى الآية الأول عو الية العظيية 
الللقة + والكان:ن الآنة الثائية حو الصكير من اللثّات + كيف 
العاف اللرصفاة 7 والقمية والجقة ؟ ,وركق قو أكون الفضا 
فى حالة واحدة بصنة ما عظٍ خلقه من الحيات و يصفة ٠.‏ صغفر مها ؛؟ 
وبأق اثىء زول هذا التناقض المتوغ فى النصين الكرهين ؟ ! 
فالاعتراض بلاغى إذن يتوجه إلى الحثبيه بالثعيان نارة و بالجان نارة 
اقرى مايرس باعفلون القته ينسم اقناة السددق الكالنين «١‏ 
وف سالة قدية اقماق إلى ان نسم ما اق ب«الشريك الرتفين 
بصددها من قول . لثررى كيف يمال هذا ال :سكام الصوال ما يعن له 
من اتتكلات النان. + 
لقدةك الشريف عدّة ردود > أوها أن الآبتين لبسنا حدناً 
عن مصة واحدة 5 ذان المعترض بل هناك حالتان #المفتان» إذ أن 
الخال التى جعلت العصا عا بعاة الجان » كانت فى ابتداء النبوة 
5 ميته تودى إلى فزعو واخلال. القاتة الى ضازت آلنضا 
2 كانت عند لقانه نرعون وإبلاغه الرسالة » والتلاوة 


- يريد البيان القرآ تى ‏ ندل على ذلك » فلا اعتراض . 


1 


وغير الشريف كان يكت يبذا القول |-الادم » لأن قول الله 
ماق سد الآية الثانية فى سورة القصصٍ اذ #قلك برغآنان من ريك 
إلى فرعون وملئه إنبمكانوا قوماً فاسقين » يدل على أن المسأله 
انك الاب 'الويى فى دوو التعر بقاع تكروت | ااذثةمين ناه 
التطبيق أمام فرعون » فاختلفت الكالتان اختلاقاً لا يدعو إلى 
الاعترآقن > ولك الشريف يتابع استعراض ميم ٠١‏ قيل على 
اقتراض أن الموقف واحد ل يتعدّد فيتتقل إلى الرد الثانى مييثاً 
أن الله تعالى قد شمه العصا بالتعبان فى الآية الأولى لع اغالقة 
- الجسم وهول المنظر » وشمهها فى الآية الثانية بالجان لسرعة 
لمركة والنشاط وائلاة فاجتمم ها نشاط العخير وسرعة حركته 
كم وروعة منظره وهذا أبهر فى باب الإعجاز وأيلة 
فى خرقااعادة ولا تناقض معه ؛ وخلادةهذا الردأنو+ه الشبه مختاف 
فى الآيتين ولا يج ب إن كر ن المشبه مماثلا للمشبه به من جميم الو 
بل يوز من العمفات ما يدل على شيء سجامم لا على سكل” .ن ِ 
ومن هنا حاز أن يكون المشبيه بالكير تارة وبالصغير نارة هر ى 
نم يثلث برد آخر يجعل المراد فى الآية بالجان أحد الجن لا المية 


الضفيزة فكاة تعالى أخبر أن العصااحارت اناق اظلقة وعظل 


١ةمه‎ 


الجسم وكانت مع ذلك كاحد ان فى هول المنظر والإفزاع . 
م يقول اثشريف بعداء تعراض هذه الأجوبة « ويكن أن 23 
فى الاية تأويل آخر استعرهاة» ,نان ١‏ ببزد على الوجرين الأولين 
ينقص عدبما. .. وهو أن العسا اد عارك ارده 
الجان وعلى حورته نم صارت بصنة الثعبان و تصر كذلك ضمرية 
واحدة فتتئق الآيتان على هذا التأويل ولا يختاف توا كن 
- الأول شين د ذا الثسان. إكخازا غى غانة: حال 'العضا' + 
وتكة الآية القائة تقد ذا ايال ال وى مون فنا هارباء 
وهى حلة انقلاب العصا إلى خلمقة الماز و إن كانت بعد تاث الال 
اثثبيق لك مموزة القداالة ٠‏ 

هذأ ا اللتدير لشاف لدع جاح الأماك ودومتة 
5 الثارق بين البعيد فى الغبم الأدبى وبين العام انكام » والأديب 
التذوقء فالشريف على علو هبه فى الأدب يمال قضايا البيان 
معالة ذهنية خالصة تستعرض ثتى ا © فهو جم كل 
وجوه » ويضيف إلا ما مامكن أ أ هوا كتياهن الاق وهل 
يتعدى ذلك إل ما سمي الاستظابار بالمجةم:و. 8 التسلم الجدلى 
للناظر » بأن يسابره فى رأيه على مأ ينضح من عوره ليتحمه 557 


دل 


غائية» والقص البياق لا عاط هذه المعاللة الذهنية الصارمة لأنه 
تيد عل صدق الاستثتاق ' #:وسلامة التصون1 و إذأ كان الموقئان 
مختلنين ققد ارتنع مانوم من التعبارض وال مخرميال فى ردود 
أخرى تيد لاطائل نحته وها أضافه الغ ريف من أن :العصا صارث 

أو نياك ماقا تكالثعيان يدل على قوة ف .4 وبراعة احتيال 
فا كيرا ف السائل الكلامية ولكن أثرها فى الشترح البيائى 
خنيف ذعيف 1 على أن الرد المقيق على الاعتراض ١‏ يأنى بعد 

7 


ذأن اللهعز وجل بريدأن يجمل العضا تنقاب 


أرى - | 
8 


0-00 ها 1 رة ثم انا وهرة حانا » وكلاما بعث 


لزيد من التزع والرعب ء ولاميم بعد ذلك أن كن التعيان كيرا 
1 لأنهن ىكاتى حالثيه مرءب خخيف ! 

لوكان الشريف المرتغى يحت؟ إلى الاستةناف الذوق وحده 
لأراح منه عناء كثير فيا أفاض فيه رهض ال الس الرثانة الدوى 
فلا يا إطام علدنا على سرد الأوجه التملة والردود الملثقة 
ويخامة إذا وضح المبيع واسخكئار الطريق » ومثل اذيك يحديئه عن 
تأويل قول الله عن وجل « نفشمم من الم مأفش (101 سيت 

٠ "59 الأمالى ج 5 ص‎ )١( 


/اه 1 


وجّه سالا قال فيد : ما النائدة من قوله « ماغشمبم » بعد أن قال 
« فغشم من الم : 

والجواب واضح يعرفه الشريف عام المعرفة إذ نص عليه 
السابقون من أرباب البيان والتفسير ه وقد اختثر به الشريف ما مبد 
به من الأقوال حيث قالفى خاعة اللس « ويمكن ف الآية وجه 
آخر ا بذك فا وهو واض يليق ب#ذاهب العرب فى استمال هذا 
الافظ وهو أن تسكون العائدة فى قوله ما غشمبم تعظم الأمر وتفخيمه 
يا بقول القائل فعل فلان ما فمل وأقدم على ما أقدم إذا أراد 
التفخى » وكا قال تعال « وفعلت فملتك التى فعات » ومما يخرى 
هذا ال رى ويدخل فى هذا الاب قوشم لارجل » هذا هناء 
0 


نت » وف القوم تم هم . . . قال الهذلى 


اع 
رقونى وقاوا ياخويلد لاترع فلكيو نكرت الزحوه قم 


ذلك أزاحوا تنظ الامى ونكيزة * 
٠‏ عت 7 - 
وقول الشريف « ومكن فى الأية وجه اخر لم د فنا > 


يز 9 00 هذا الوجه قد غاب عنه 0 فى اطلاعه الوامم #ولكن 


5 2 يي 5 : ١‏ 
ذلك اعم الهو ول ل بترداده كك “تحت ااساقن ٠‏ وإذا 9-1 الرجز 
١ 0-3‏ 3 
3 


قد خما الةدانه جاع به من عنده» كبو من حصيد اللاشعور الذى 


لت 28 


غاب عنه فى أتاقه السحيقة حتى طنا على | مع مكتوزنات 
الذا كرة فتخيله ثينا جديدا :تك به الذعن لأول . مرة واو قي 
وكان نى هذا الرد السديد ما سم نع بوط غيره من التلنيقات الذدينة 
الى العتقد الغبر يف السرعها حين قال ماملجعيه:: 

دق الآية أجوبة أحدهاآن يكون المعى فنشمهم من الم البعض 
الذى غثرم لأنه لم ينشهم جميع مائة با ل خشبهم ضفه وعدا عه 
حكى عن الثراء وغيره أوضح خ متها والثاى أن مكؤن الممق قفش 

من ال ب ماغثىموسى وأصحابه 3 وذلك أن مر وسى غليه السا لاه وأحابه 

وفرعود ن وأضحابة كوا جميعا اليد روغث,م كا 52 م إلا أن 
وقومه كرْكو| دون مومى :وقوفة ا 0 
را هلوك با غك الأم السالة من العذاب والملاك عند 2 
أنبياءم . . ورابعبا أن يكون المعنى فنشمهم من قبلى الم ما لمشي 
من العطب والهلاك » فتكون لنظة عشم الأولى الب 
للبلاك والعطب > تلك أقوال يكثر با المرتفى مامعيه؛ وقد 


زر 


١64 


حتمت عليه طبيعة الجدل فى مذهبه الكلاى أن متم بسردها 
فيطرقكل قول قيل » ويسردكل احبّال دون » وكنا نود أن 
ساك ساك أستاذه. فافن القضّاة عت اطبان اللمداى إذ. يدكر 
جميسع الآراء فى الآيات لاليكئر بسردها دون توهين بل لبسط 
علا أعة تقدد حتى يخاص إلى ما يعتقد أنه الرأى الصائب فيجلوه 


ف فعرض مكيق . 


لعا لدم 


3 الآز أء اتائة بصدد ما عاللون 


معدا اناوس تع 


فق #نهة للق اك .> لأنهين الأزاء ما يعت كرى ديد رق 
بضوء جديد ؛ وقد يكون الرأى غير ظاهر الوجه لدى مفسر 
ققتاز سر ار ما مده بالمياة ويدفحه بالقوة حتى يصبح موضم 
الاعتبار » وما تعددت مناهل التنسير القرآ فى ىكل عصر الأمياد 
أصما با المتنابعين فى التأويل والاستنتاج حين مبتدون إفى الطر 3 


دن القول 4 وا ذنى 5 الشريف الرتغى فآ أعنان كقرة خرص 


لع 0 ١‏ 8 5 . 
قادنة من معوله الماس, » وهو ما أمتع ترداده إذلا طائل من ورائه | 


١ 


أما حين يتسع الدصس القراتى لأوجه متشعبة تحمل عناصر قؤتما 
الماثلة فالمرص على تسجيلبا لا ينوت ذوى البعر إمن الشارحين ». 
ذا كلق الشووت كل كرجه البادية الو هن فما يأخذ 
من التأويل » فإنه من ناحية أخرى قد وفق أحيانا إلى «سرد ازاء. 
قوية فى النص الواحد تختلف انجاها ومشربا » وكا موضم النظر 
والاعتبار » وهذء بعض مزايا مجالسه الرائعة » حيث تنو عت أطياها 
وتعددت أفتامها » وتبدات عازها حيث أصبحت فى كف التناول » 
ونرب الثل لذلك بتضيره البارع لقول الله عن وجل د يأمبا 
الذين آمْنوا استجيبوا لله ولارسول إذا دعا ك لما يحيبك واعاموا 
أن الله يحول بين اللرء وقلبه وأنه إليِه حشرون » حيث ذكر 
ف المحلين الأربعيت من أماليه(") وجوه من التشير نالتبائ كلها 
جيد بارع . لأن الآية الكررعة تضم كتايتين من بارع اك نايات 
أولاها قول الله < إذا دعا لما يحبيك > وثانيتبما قوله ء: وجل 
« واعاموا 1 أ حول بين المرء ولقيية © ولايد من “.لخيض 
لا فتح الله به على الشريف فى تله المافل » إذ قال فى السكتاية 
الأولى أمها حمل وجوها 2دلة ؛ أوا أن عراد مها أسأباة فى التعي 


٠ 154 الأمالى جا ص‎ )١( 


١1١  ىنايبلا التفسير‎ )١١( 


الأخروى والثواب ف الفردوس لأن تلك فى المياة الداّة الطيبة 
القى يؤمن تغيرها ولا يخا | نتقادها » فكن الله عز وجل يدعو 
الؤمنين أن يستجيبوا لله ولارسول إذا دعا “لما يسيب النجاة 
فى الآخرة » والظفر بالجئة من صالح الأعال وخالص الطاعات » هذا 
.وجه » والوجه الثانى أن يكون ما يحى التؤمتين متحبا إلى اث 
على قتال العدو والهاد فى سيل انه لأن فىهذا العمل حياة للمسامين 
وقهرا للمشركين فن هنا كاذت الاستجاية له عليه السلام حين دعا 
إىقتال العدو داعية للحياة والبقاء » ولمل مما يؤيد هذا الوجه 
عاق الآبة ال يها[ ايك ف سرية تسدث عن الوق يني 
ونحث على إعداد ما استطاع اللمون من قوة ومن رباط اليل 
ترهيون به عدو أله وعدوم . 

أما الوجه الثالث فالراد به الطاعة لأن العصية موت قائل » 
.والوجه فى ذلك أن الؤمن الطائع لما كان منة حا بحيانه قيل ان الطاعة 
حياة » والسكافر العاصى يخس رأحيا» إذ تقذنى به إلى العقاب فهو 
فى حم المت واذلك قيل لمن كان منص اللياة غير منتام بها 
:< فلان بلا عيش ولا حياة » ثمذ ؟ الشريف للرتفى, وجبازاينا 
أراه مرجوحا غير راجح .ولابداعى الإطاة بتلخيصه فإذا انتقلنا 


ددا 


إلى الكناية الثانية اعخاصة بقول أنه « واعلموا أن الله يحول 
بإن الرء وقلبه » فإننا جد صاحب الأمالى قدا أحسن التأو سُّ 
فيا جمع من وجوه نابع سردها فى دقة ووضوح » وأوها أن المراد 
بالآية أن الله يحول بين المرء وقلبه بالوت حين يأى على غير اتنظار 
فيتعذر قعل الخير ولا يجد المرء ساعتئذ خالا للتوية والإقلاع عن 
المرمات فكأنه تهالى يقول بادروا إلى الاستجابة لله ولارسول من 
قبل أن أتيي الوت فيحول يسم وبين الانتفاع بننوسم 6 
ويتوى ذلك قول الله « وأنه إليه حشرون »> أما الوجه الثانى فعتاه 
يحول بين المرء وقلبه بإزالة عقله وعييزه وإ نكان لا بزال حا » 
وهذا انوجه فى رأبى أضعف الآراء لأن الإحلة بين الرء وقلبه 
بالمتون مما عثل الاستثناء لماص لاالقاعدة المطردة بين الناس فن 
البعيد أن حمل عامما الآبة » وإن قال الشريف عقى هذا الرأى 
وهذا وجه يقرب. من الأول لآنه تثالن أخرج هذا الكلام رج 
الإنذار والمث على الطاعات قبل الوات» أما الوجه الثالث فيتحه 
إلى أن بكون المعنى هو المبالغة فى الإخبار عن قرب الله من عياده 
وعلمه با يبطنون فيجرى ذلك مجرى قوله عز وجل « ونحن أرب 


رنددا 


يها يفيد »مذ كر الوجه الرابع بقوله د ولأناللؤمني نكانوا يسكرون 
فىكثرة عدوم وقلة عدوم فيخافون فأعاميم نه أنه يول بين المره 
ونقلية عحيق ميكل خوفة من وشجاعة عدوه جنا » والوجه اخاامس 
ينحو منحى الءتزلة » فيا برونه من مسائل التكايف ! ونكتق 
بالإشارة إليه » لنذكر أن تصدى رجال الكلام إلى تضير 
الكتاات القرآئية بخاصة والأساليبْ الأدبية بعامة قدشق رانناً 
دااقاً فى مجرى “التسين الباق عل على دقته وععقه واستيعايه ) 

عن ذأ ات مات مو فلم !اله #وإو صل كتين برع الكادن 
القع ممم 1 بعد لدى العقليين من رجال ااتنسير إذ أسهيوا 
فى مناقثة الاحهالات و برعوا فى لل رع التأويلات » وذهبوا مم الرد 
والأخذ مذاهب باعدت بين النْصّ وشروحه وأظبر ما جل و0 
2 مناع الغيب للانخر الرازى إذ حوى من المعضلات العقلية 
والبعرظ اليف :3 ماا | وضه طريته أمام الكثيرين 1 ولك فش 
العاقبة التى ميك ذا الافتنان فى التخريج » والإمءان فى التأويل 
على أبدى اللمتكامين . 

وأترك تيار التكامين إلى تيار الناقدين » وقد اخترت 


أبا هلال العسكرى داحب الصناعتين ممثلا له فى عصر الشريف» 


1 


وأبو هلال ذو ذخيرة أدبية حثلت بالتأليف اليد » واجمع الغيد 
اهيبت إل الأذين وأللغة والبلاغة وانقد ايجاها تقطق به عتاون 
الآثار التقودة م يدل عايه تصفح ما بق من ثازه » وقد ذكر 
مترجهوه أن لهكتاباً يسعى ( ال اسن فى تفسير القران ) وهو ماضاع 
من إنتاجه » وكان ينفعنا أجزل اننم 3 تأخذ الآن سبيله من إيضاح 
مئحاه البيانى فى شر حكلام الله » ولكننا نتركه آسنين إلى كتاب 
الصتاعتين حيث <ال بالاستشهاد الطيب بالقرآن + استشهادا 
ينىء عن محى الْص ف دائرة البيان » وهو إن لم يكن من خالص 
التفسير تمد انتمى إليه يفش الصلات ؛ ومن يمر ةاعد اعتين 
يتوقع من مؤ اه مالا يجد تطبيقه الكامل فى صنحات السكتاب 
حيث قال أ بو هلال١١2‏ « إن أحق علوم بالتملم ؛ وأولاها بالتحتظاء 
بعد المعرفة باه جل ثنثاؤه » عل البلافة ومعرفة النصاحة الذى به 
مزق [عجاز كتاي لكان انعطق بلاى المقص [لسبيل الرهداة 
الدول به على صدق الرساة وصحة اأشوة ف رفءدت. اعلام ابلق 
وأقادت مثار الدن ددا وقدتعلينا 131 
)١(‏ ص ١‏ مقدمة الصناعتين بتحقيق الاستاذين البحاوى 
وأبى الفضل 


البلاغة » وأخل جعرفة النصاحة لم يقم علمه باعجاز القران من جبة 
200007 أبه من ن التأليف وبراعة اركب 6 وماشكته 
به من الإعجذ البديع و الاختصار اللطيف » وضءته من الللاوة » 
وجلاه من رونق ااطلاوة مع سرولة كامته وحِرَال! » وعذوية 
سلامتها إلى غير ذلك من اس ه البى عجز اللخلق عنها وحيرت 
عقولم فهها » تقارىء هذا ااخص يتوقم أن ,شرح الولف تضية 
الإعجاز مويدة بالأمثلة بين ما يعالح من موضوعات الكتاب » 
ولسكنه تخمنى ذلك الذى اقتديم به حدديث كتابه إلى التكلام 

عن النصاحة والبلاغة والإيجاز والإطناب » وأجود اكلام وأردنه 
وتحسن التألك والرسف والتشبيه والسجم والاستعارة والازدواج 
والطابقة والتجئيس والقابلة والماثلة والبالغة إلى آخر ما يدركه 
القارىء يعراجعة سريعة لنبرس الكتاب » ونحن مع هذا التخطى 
الراض ند كتاب الصناعتين ذا أثرهام فى التنسير البيااى لكثرة 
استشباده بالنصوص ااقرانية فى أ كثْر ما يعالح من مسائل » وقد 
يلحظ دارس الصناعتين سداو ألى هلال على آثار سابقيه موا 
باهر الدلالة بحيث لايق على نحن » وقد اعترف فى دباية 


165 


اعفان با يأبىء عن ذيك حي ا ء 

د على أن هذا الكتاب قد جع هن نتون ما تاج إليه صناع 
الكلام ا 1 كان أعاءه » وكل شىء استعرته من كنا 
وضمنته إياه ذإلى ل أخله من زيادة بين » واختصار ألناظ وغير 
ذلك ما بزيد فى قيهه وبرفم من #دره » وكنا نود أن يكون 
أبو هلال أضاف المديد لما أخذء ولكنه فى أ كثر مامطا لم 
شف أو يدف شيا يد ذا بال» ولأن. اعثرف بانتناغه. ببيان 
الماحظ » تقد فاته أن يعترف لاضلاء كاير أن من ثقل عنم ذون 
إشارة » وأنا أخص مهم ابن قتيبة والرمالى والآمدى وقدامة » بل 
إن مراجعة ياب التشبيه فى الصناعتين ندل على انتزاعبا من رسالة 
الرمالى اأتراعا لم بعل حتى ترتوب الآيات وفق ماسار عليه صاحب 
الرساة ؛ وما كان أحراه أن يتجانى هذه المرئية ااحجيبة فى الأخذ » 
واارجل بعد ناقد ينسح باب القول فى الدمرقات الأدبية » ذليت 
شعرى أكون السرقات وقتاً على الشعراء وحده دون المؤلنين ! 
وإذا كان الأمى لايعدو الاقتباس نلداذا لا يشير المؤلف إلى من 
ته بالتاعدة :واه امال او الكال ؟ 

* ١8 كتاب الصناعتين ص‎ )١( 


1/ 


لا أخالنانظل أبا هلالحين تأخذ عليههذ|السداو الواضح إل أننا 
لانقف عند محاسبته وحدها بل ننتقل إلى إنصافه حين نرى ااسكثير 
من روائع إبداعه فى محال التنسير البيانى » ونةمرب الال على ذلك 
بتعليقه اذى على قول الله عز وبل « وشرب لنامثلاً وى خلته 
قال من ي#ى العظامٌ وى ريك قل يحب.باالذى أ نشأها أول مرة وهو 
يكل خلق علم ».وقد ساق الآية شاهداً على وضوح الدلالة وقرع 
الحجة فقال عقب النص السكريم'" 

١‏ - « فبنهدلالة واضحة دلى أن الله قادر على إعادة عالق 
مستغنية بدنسبا عن الزيادة فمناء لآ نالإعادة لبس بأصعب فى ااعقول 
من الابتداء نم قال تعالى « الذى جعل لسك هن الشجر الأخذس نار 
فاذا أل منه توقدون © فزادها فرعا وكوة لأن دن يخرج التار 
من أجزاء الماء وها ضدان ليس #تكر -ليه أن يعيد ما أفناد ثم قل 
تعالى « أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثابم » تقواها أيضاً وزاد فى شرح وبلم مها غاية الإيضاح وااتوكيد 
إقاةة الاق لسك ,اضعب اف التقول دن عبلق. السمؤاضة يلار 
ايتداء ». 

٠ ١8 الصناعتين ص‎ )١( 


لكدلا 


تا غير إل استعباة. كافك ادر فى يانه اللنالثةا الذئ. ناه 
بو هلا بم 8 

؟ - «المبالغة أن تبلغ بالمعنى أقمى غلاته وأبعد تهاياته 

ولا تقتعس ف العبارة عنه على أدلى منازله » وأقرب عراميه » ومثاله 

من القرآن قولالله تعالى «يوم تروما :ذه لكل مرضعة عما أرضعت 

وتض مكل ذات حمل حلا وترى اناس سكارى وماثم يسكارى »> 

ولو قال تذه لكل اعرأة عن ولدها لكان بياناً حسئاً وبلاغة كاملة 

وإبما خص المرضعة لامبالغة » لأن المرضعة أشئق دلى ولدها لمعرقتها 


فذق + 
ولا را اك حب لمر شكون للب والإالقبه ولذا قل 
أعتن القس 


حاجدته الامو اعمكه لقربه معبا وازوما له + لا وثار قا ليلا 


7 75 2 5 ا فى "+5 
قتلاك حيل جد طرقت ع فاطيما ءَنْ دي عام #ول 


سا أراد المبالغة فى وصف ممية المرأة له » تقال إلى ألحيتبا عن 
ولدها الذى ترضعه لمعرفته بشغئرا به وشاقرا عليه فى حال إرضاعبا 
إياه » ومع إحسان المؤاف فى قوله » فإ تنا تأخذ عليه عدم استكال 
)١(‏ الصناعتين ص 558 ٠‏ 


15 


الآتين الكرعتين ع حيث تله من الآية الأول قوله تعالى :9 بل 
وهو الللاق السلم » وهو إجابة لازمة لا تممصل دن السؤال البلاغى 
المتقدم بحال كا ترك فى الآية الثانية قوله تعالى د ولكن دخاب الله 
شديد » وهو إعثاية |! لتعليل لذهول ألم لمبعو ثين نوم القيامة فلا 2 
القول دونه ) أماأشتفراده بدت أصرى ظ اليس مي إوتتاى مه امو 
النتسى ال ية السكرية » ونا وبعث الذوق الساس على اجتنابه 

لآن الآية السكرهة :صر الذهول المرعب فى يوم شديد المول » 


والبدت يصف 57 0 اباس ذاغر 0 


واه 5 


ولا أغان حرمة اانص اأقراى بييح هذا الانتقال مبما اشتد 
الناذكع التقدى إلى ميك كله عرضم الى بذ ها مر الهنين 


فى موه الدلىء ! هذا را لى وتتابع لنتات المسكرى الذكية حول 
الثم 29-50 ل قوله #دتغتوان الضاءئة7 . 


اح« أن يتضمن و معنى متمرح به » ومعق 
كالشار إليه ء وذلك مثل قوله الى 2 ومتهم من يستمعون إليك 
فاك د الهم ولوكانوا لا يمقلون » وءخبم هن ينظر إليك 
)١(‏ الصناعتين ص 1158 ٠‏ 
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نات نض العمى ولوكانوا لا يبعمرون > فالمنى المصرح به فى 
هذا ١‏ سكلام أنه لايقدر أن بدى » هن حمهى عن الآيات » وصم عن 
الكيات البينا نت عمق أنه صرف قلبه عها ف يدنم سماعبا 
ورؤيتهاء والممنى المشار إليه أنه فضل ااسمم عن اليدمر » لأنه جعل 
5 الصمم فقدان العقل ومع العمى تدان النار ذقط ! 

لقد:اخشرت ثلانة أمناة لتوفيق الرجل فيا انتحى من شرح 
ماق لقران لأا رناقة أخزة أخر ا عالت نه أن اذل افا 
انمه إليه من حديث » ولا أرى أن نقدى صائب كل الإصابة ققد 
يقوم من ينفح عن صاحب الصناعتين ,ما غاب عنى من رأى » 
وحسى أن أسطن ما أرآه.: 

وذ كاف ياب الامازة ,واطقال هينيد ان اللإستمارة 
مر ألو لوقع مالس ن لاحقيقة وأ تيم ذلك بشاعدن شعر بين لا علاقة لنا 
مما الآن ثم تال عقب ذلك ك1" : 

د ومن ذلك قوله تعانى « ولا يظلمون نقيراً » ودولا يظلمون 
فديلا » وهذا أباغ من قول الله سبحانه « ولا يظلمون.ثياً » وإن 

: 


لفن 


كان قوله ولا يظلمون شيئاً أننى لقليل انظ وكقيره فى: الظافر + 
وكذلك قوله دلا :لكون من قطمير » أبلغ من قوله: 0 مالك 5 
شبثاً » وإ نكان هذا أننى هيع ما لك فى الذلاهر » وتقول العرب 
مارزأته زبلا » والزيال ما تحمله اأنحلة يشا بريدون ما نقصته 
شيئاً » وقال النابغة : 
يجمع اليش ذا الألوف ويمسو ‏ ثم لابرزأ اعدو تيلا 

ولو قلت : مالك شيا البتةوها يظلمونثيثالا عل [أصلا] عل 
قولك » ما يملكون قطميرا ولا يظلدون ثقيرأ » وإنكن فى الأوا 
اي كد من قولك الينة وأماة وق 3 ون > 

وهذا القول النى قله أبو هلال عن أستاذه ألى أحد موائةاً 
عليه » وقد جاء خطؤه من الاسحشهاد بعبارات مقتطعة من الآيات 
السكرعة » تشمل عبارة متها مايدل على صورة بلاغية ؛ وعبارة أخرى 
مايدل عل ستقيقة لغوية غوهذا تمزيق للسياق لآن أأنض التكامل قد 

نكون اللقيقة فيه أنصم من لاز ثارة » كا يكون الجاز أنصع 7 
الإقيقة 'ارة أخرى » ناذا أضيف إلى هذا أن املف واحد» وله أن 


ينوع اقول فى ذتى المالات » ذلا يلنزم بالطقيقة دما أو بالزاز دانما 


زفذا 


ليقنع تارة ويمتع أخرى عرننا بهد هذه الموازنة عن الصواب » وليت 
شعرى متى استقام لصاحب بان عربى مطبوع أن يعدل عن المتيقة 
داثما إلى الجاز ؟ وهل إذا تكلف ذلك متكلف أيسب له أم يحمسب 
عليه ؟ إن المقيقة والأساوب توا كب الجاز وتؤاخيه جنباً إلمجدب» 
وها من ااتأثير العقلى مالامجاز من ااتأثير الوجدانى » وها مركبان 
عتطى البلية أحدها © متى تطلبته الحاجة والقرآن عربى مبين » جاه 
تلاق ريد نكف يخالق سن العرب فى البيان 1 

؟ س حدث أبو هلال عن الاستطراد('2 . فقال : إن معناه أن 
يأخذ المتكم فى معنى فبينا عرفيه يأخذ فى معنى اندر وقد جعل الأول 
سبباً إليه » وذ تطبيقاً عليه قول الله « ومن آياته أنك ترى الأرض 
خاشعة فاذا أنزلنا علمها الماء اهمزت وريت » و « إن الذى أحياها 
- الموق > فيا يدل الله على ننسه باتزال الغيث واهتزاز الأرض 
بعد خشوعيا أخبر عن قدرته على إعادة الموتى » وجعل ما تقدم من 
ذكر الغيث دليلا عليه . ولم يكن فى تقدير السامع » لأول السكلام » 
إلا أنه بريد الدلالة على نفسه ,بذكر المطر ‏ دون الدلالة على الإعادة 
فاستوف المعنيين جميعا» وأنا أرى أن الآية لست من قبيل الاستطراد 
)١(‏ الصناعتين ص #98 ٠‏ 


1 


لأن السامع حين يسمم الجزء الأول يحس أن السكلام لا مزال ناقصاً 
ولايتتبا يأى اماد ناذا أتاه قول الله إن الذى أحياها عقد وجه الشيه 
بين الطرفين دون أن يغطن إلى أن هناك دلالة قد أعقبت دلالة 
أخرى . والدليل على ذلك أن أباهلال استشبد على الاستطر 
يقول حسان : 
إن كنت كذبة الذى حدثتنى 2 فتجوت متجى المارث اين هام 
مرك الأحبة أن يقال عنبمو ونجا برأس طمرة ولمام 
وهذا هو الاستطراد المقيق بعينه » لأن حديث الشاعر عن 
تكلس سليةة إنلء غ قىة للخل ران اطارت رمن المي + 
وإتماهو أن .جليه حسان مستطراً لماجته فى اسه فأين البيتان من 
الآية التى قدمت الدليل ااعقلى على القضية المتنازع علا لتصبح به 
مسللة الرأى نامة اابرهان . 
م قال أبو هلال فى باب ( حدن الأخذ ) ص 38١‏ . وكذا 
قصرت اتإنداء فى وها : 
وولا كثرة الباكين حولى حلى إخوانهم لقتلت نشسى 
وماييكون مثل أخى ولكنى أعزى النئنس عنه بالتأنى 


لعذا 


عن قول الله : « ولن 2 اليوم إذ ظلتم أنم فبالستاب 
مشتركون »> ولا ال للموازنة بين الآية ااسكرة والبيتين بال » 
لأن الشاعرة تسخريح لكثرة البااكين على إخو انهم فتتأسى وتتصبر 
ولاحازف بالاتسار : :ما الحرمون تان اذعزا 4# ف السذاب 
لا ركيم 
جد بعض التصبر » والجرمون لا يسعذون بشىء منه » وإذا اختات 
المعنى من أساسه فلاعال لاموازءة أو القول بالأخذ إذ ما بعيدان . 

ولد تقار أت سوعة [ل عمقل ماتتاولة كال الصتا ف من 


فى ثىء » بل يجعله مصدر إلتناع: ا ميتم » تصاحية الرناء 


م , ١‏ 1 عد 
5 كا : 3 امد 
حديث القران » وهو ب ذو خطر واضح حيث أنتفم به | من 


عالجموا شئون البيان من بعده تأوغلوانىالنقلعنه » وجءلوا استشباداته 
القرآنية موضم القرداد وااتسكرار فانتقل بذلك إلى أجواء المفسرين 
أفنسهم 4 وقد م بثياره البياق رافدا برده المستقون 3 فلا غرو أ 


خصصأه هنا ببعض الديث . 


يفنا 


10( 
مكانة الشريف الرضى فى الثمر لا تتكر» فبو شاعر من الطراز 
52 5 3 5 1 و 
الأولبين الشعراء وطابعهالشعرى واضح المعالم ف ىكل بدت يعزىإليه» 
وقمره الوجذاى من أرق ما عدر من معاء الملبمين 0 وله ليه ركة 
وحنين امئان عن إحساس مثبوب » أما التعبير لديه فتعبير أذفت 
عرق هن مايه فى عاق عت بإعراقه ]ل أغل عاد ن التصاحة 
0-7 ا 
والبيان » وله هيام بالنصاحة العربية دفعه إلى الإثادة بها فى بعض 
تصائده إذ يتحدث عن رسالة القم البليخ فى إقامة المالك وثل العروش 
6 تاك ')يقول عَم .0 
حر على نظر المدو كأتما يدم مخط يبن لا عداد 
يتدمن إقدام الجيوش وباطل أن يمبزمن هزائم الأجناد 
كذنك كن الشريف من أنهاذ الدعراء الذين برزوا فى التأليت 
)١(‏ هن قصيدة الشريف فى رثاء الكاتب البليغ أبىاسحاق الصابى*٠‏ 


كل 


ومنوا إلى أيعد خاياته : ذ هو فى المعمر العباسى قف مع بن المعتز وأى 
1 شعراء العف الأول الذين تركرا فى التآليف الأدى ١‏ 5 
ة فأثيتوا الجانب الفسكرى إدى الملبمين إثيانا تنكاسل. عن 
ايد من قصروا رسالتهم على الإنثاد » وأكثر مؤانات 
الشريف نمت إلى مسائل البيان بأقوى (١‏ وتات » مكان قيأيه 
بالبلاغة العربية لم يقف عند تأليف الشمر البلي ذى الإشراق اعمال 
بل تعداه إلى تنصيل القول نى أسرار اقبي لدو يليل الصور 
النثية » فى كتابيه اعلالدين ( تلخرص البيان فى مجازات القرآن ) 
و (انازات النبوية )+ ولتمرى ماعكت الثشريف على جمع ار 
الإمام على بن ألى طالب كرم الله وجبه فا أسماد بنج البلاغة لصلة 
الس والاغتواز ياقائه :إن ع من الأعلام فى تاريخ الإسلام تسب 
بل لمالمسفىهده الآثار العأ دية الرائعةي. ن مصط القول ونادر إلمديث 
لأسدى ذلك لمشاق البلاغة العربية مَك لا ه مبحد ؛ وخلاصة ما يقال 
فى تأليئه العلمى ما قال الدكتور رك ميارك فى كتابه(()عته 30 
الشريف غير شاعر لاسستطام أن يزاحم أمائل الملداء 531 
عبةبته الشءرية جدت عليه : لف ميزانه فى اللياة الله ية بالقياس 


)١(‏ عبقرية الشويف الرضى جا ص /ا5؟ 


(؟١)‏ التفسير البيانى ب /ا/ا١‏ 


إل بكر بعاد وميم أخوه الذئ أى بالأعلجيب فى الثقه 
والتوحةء:ؤاو أن الشريق الرقى .وض »حنك ارم العلية لكان 
له مكان بين أقطاب الموانين » ولكنه شغل الناس بشعره النائق 
فظنوه 0 بين الباحثين وهو عند التأمل من أساطين ال لتك 
الدقيق »> . 

ونتءرض اليوم لما كتبه عن البلاغة القرائية فى كتابه ( تلخيص 
مان فبعاز القراك7 ) حك ض لقو القآنية لية وفق ثريا 

الصحف بععدةا عد ضيح سو ناز الساقة والشر الى 
منسر كير ترك فى شرح القرآن كتاياكير! ماه حقائق التأويل » 
وقن خاو |البدترات : ف أسرار البيان الذى اقتصر فيه على إيضاح 
الصور الميانية إنشلها هرا أ من التعقيد العلمى”و يتجافى عن الإصلاحات 
القائقة إذ لذلا بأععة من شو التكر المشرق 6: هو ها ناد 
حاجة يتللا أنصار الذوق البيالى إذ ينشدون كتابا حا ,لصب 
عن بعض جوانب التعبير المامم فى كتاب الله دون حوائل من 


الغموض والإيغال» وقد ساك الشريف مسلك الإيجاز الوافب 


أ 


)١(‏ حققه الأستاذ محمد عبد الغنى حسن تحقيقا بارعا وأصدرته 
عكتبة الحلبى سنة 19588 ٠‏ 


ا 


599 9 52 , ف ري 
اوضع مه نوت قر الثر إمسباء وهو جلك ببرعاه المح زروت 


2 
حين يخصون كلام الله بالتفير » لأن موقف الكاتب المؤمن من 
كتاب الله ه غير 5 من قصيدة 1 أو رمالة ثثرية عض 
البلغاء » فبو فىهاتين إسمح لنمسه بالاستنافة فى الشرح معبرا 
ع نكل ما ينيجه إليه خاطره من معان » أما حين يتعرض لكتاب الله 
فإنه يعت ى فى جو النص ود بن 2 ل ما يتءرض له من بيان » 
دك إيترك لخاطر ره السيح فى الاستطراد كلا ياتقل هن جو 
التمن, 


ا 


لى ما يوحى خاظره الا ا ل دمت 
كناب الله مام التأ كدء وهذا ماجعل الشريف يوج 
الدقق دون أن تنوته نصاعة القول وسلاسة التعبير » بل 
البيان القرا لى قد تركت أثرها الواضح فى محليله الأدبى ء لجاءاية 
الآيات فى فته الرائع » سواءكانت الآية الكرة ممادق أو مماوئب 


1 0 5 27 2 5 5 ا20 
فهو فى حالتيه مشرق مبين ما ,نصح عن التعبير الدقيق » ماذ كره 
1 
1 5 
تعليقا على قول اللهءزوجل 2 وتقطعوا ع2 يش مكل إليثاراجعو 4 


. 4 
يع ل "1" زوهنه اشعارة والمزاد مانم 7 


واختانوا فى الآراء وتقستهم المذاهب وتشعيت بم الولات ونه 


. 1 : 
ذلك لُميعهم راجم إى اللّه سحانة وتعا 


)١(‏ تلخيص البيان ص ؟؟2 


١ 


5-5 ذلك رجوعافى انين فحكوق ال 8 فى أنبم وإن اختلئرا 
ف الاغتقاذات صائرون إلى الإقرار. بأن اله سبحانة و تقال الي 


ورازةبم ومصر شيم ومتيرق» أو يكون ذلك رجوعا ف ره 
فيكون المنى أنبم راجعون إلى الدار التى جعلها الله تعالى مكان 


الجزاء على الأعمال » وموفى الثواب وااعقاب ؛ وإلى حيث لا 
قم ولا يماك أمرثم إلا انه سبحانه » وشاه 6 تخالتهم فى المذاهب 
وتفرقهم 3الطزائق مم أن أصليم واحدء و باتع واحد بتو مكانت 
3-8 وسائل متناسجة وعلائق متشايكة 7 تعدو امد قطم 
تلك العلائق » وشذب تلت الوصائل م قَصباووا أكانا 6 
وأوزاعا مفترقين » هذا كلام الشريف ء فقد ميك لتحليل النص 
| كم « وتتطعوا أمرهم ممم » يما بصوار حّيتة هذا التقطم 
والاختلاف حتى إذا أوضحبا فى كل مباء ذف ىك الوجه الرياتى مستدثأ 
بشرله « وشه تالت اق المقاعب وز" قم فى ااطرائق بقو م كانت 

بيثم وسائل متناسجة » والشروف فى ذلك يصدر عن فكر 
موهوب إذمبك للصورة يجنا يغمرها بالضوء وعدها بالإشعاء حتى 
إذا امه التارىء إلى مخيابا وجدها واضحة المعالم ثيرة القسمات » 


ذال أن من كقواءق ليل 'الفبروالنيائة تيجو نع الشريف 


م1 


لكانت ثارمم الثنية عملا أدبا رائماً ذا إمتاع » ولكن أ كثرم 
يتحه مباشرة إلى بيان المشبه والمشبه به والجامم فعباراك مكتلزة 
ا الصورة > وتريق ما يبا من دم يتوهج وسنا يبرق » 


والحوض نآك أطلوب لقر يقبف القبير البياق ا | يمتع الحس 


جوع 
٠‏ «» 2 ريء+ 7 ع - 
وعد اللدان ! فإذا تركتا هِذه الآية إلى آة أخرى واشحة الدلالة 
بحيث لا محتاج أك إسط ل شارح فنا مهد الشريف البارع لا يحالف 
مم حه التعبيرى حين ول ل تعليقا على قول الله عزوحل اش ول 
5 0 8 5 “في ع ١‏ 
الذين امتو! رجهم من الظادات إلى النور والذين كقروا اولياومم 
الطاغوت خرجونهم من النور إلى الظاءات »> ما نصه"١؟‏ « هذه 


استعارة والمراد بها إخراج المؤمنين من الكفر إلى الإيهان ومن 
النى إلى الرشاد ومن عياء الجبل إلى بصائر الع » وك مانى القران 
بي االأترام من الطاداقت إلى القن طلزاة يه ج91 رلا وتقللة مرق 
أحن التشييبات لأن السكنر كلظامة التى يتسكم قيبا المابط ء 
ويضل القاصدء والإعان كلنور الذى يؤمه أطائر و ومبتدى الجائر لأ 8 


عاقبة الإيمان مضيئة ( بالإيجان )"" والثواب » وعاقبة اسكفر مخلفة 


١؟١ تلخيص البيان ص‎ )١( 
٠ (؟) أظنها (الاحسان)والثواب لتتعادل مع قوله بعد ذلك مثللمة‎ 


ع 


بالجحيم والعقاب ٠‏ 


نيلا 


لجخم والعذاب» وى لسامهم ودف الجبل بالعمى والعمه» ووصف 


بغر بالبصر واللية » يتا( ل قد غم عليه أمره 0 وأظم عليه رأيه 08 


إذاسكان جاهلا ,ما يرتئيه وينعله » ويقالفى نقيض ذلك هو على 


اراضحة من أمره © وأجلية من رأيه » إذا كان عالا عا بم بورد و تدر 


فها يالى ويذر » . 


تكيية اك ويالرية بالظادات والنور لا يحتاج إلى فضل بيان 
وحه )2 ولك 92 ترك فالا م يف عقب .ذلات 1 يتناول أمسولق 


اليه ليرسم صبورة الال المتخبط فى ظلام الميرة » والمبتدى 


اق 11 :1 و2 
المسكر > إلى ضياء اليقين 9 


7 
دف 


تردق 3[اكد ماين كد انون 


الحمديث عن الجاهل الآ ى فى تدمرفه » والعال 5 


الى راب 5 
5 ىه كاد 
بالحاسة الميانية » تلك ااجٍ تى تدرك مناحى اال ف ىكل انظ سطر . 


يدع فى الو ل زيادة لمسكز يد » ولدى الشريف ما يعرف 


فو حان هشر ق الآية 5 ع | الفنان المستشف الذى ,يدرك 9 
اوشام ب نكل الوا مو تذغله العصورة ااعامة بانطباعبا ااساحر 
عو الوكرق لعل المي ن ما لامحبا الوذيئة » وله فى ذلك أسلاف 


5 اله ااه 2م ع ا 
1م يتامنون القول ليعليرأ أ كل نقد لم به اأتساقه م واى نقص 


لما 


يح به لو سقطت كلة أوند حرف » ول لتتاتهم الثاقبة ف كل 

ما شع وفونالة بن لبق 4 والشر وف بملا 50007 الأماثل 
المنطورين على ااتذوق الى والاء تشناف المصير » ونظراته فى ذلك 
تمل كل ماكثب عن +أز القران والخديث ع وديرعقنا الأختبار 
حين تكتق ببعض الشواهد تاركين مالعل أوفى فى يابه وأتم فى 
دلالته ما نثير إليه متسرعين » وهذه بعض نظراته الصوائب 
تقلباعل سبيل المثال . لقد ذ كز المؤؤلق. قول الثم تماق ف مورة 
القزةق إن لين مكتمون :ما ول اشن الكقل يار وذ به 
هنا قليلا أو لتك مايأ كلوز ون فى بطومهم 1 َه 
بوم القياية ولا 507 عذاب ألم » قال تعليقا على 401 : 

وغته امشمارة اي إذا | 5 ما يوجب اعقاب بالنارتكان ذلك 
الأ كول مشهها بالأكل من الثار » وقوله سبحانه « فى بطونيم » 
زيادة معنى » وإن كان كل ذكل ال يأكل فى بطنه وذلك أنه 
أنظم سماعا وأشد إيجاعا وليس قول الرجل للآخر إنك تأكل انار 
مثل قوله إنك تدخل النار فى بطنك » «المؤاف فى وقنته البارعة 


أنى قول الله « فى بطونهم » برد على قوم يحسبون الإيهاز اختصارا 


٠ 119 تلخيص البيان‎ )١( 


ما 


فى الأاناظ وحدها » فيم يعدون ذكر كل ما يستطاع فهمه من 
العبارة لغوا لا فائدة فيه » وعلى اساس هنه اانظرة الخطئة وجبت 
بتدات ظالة لبن افيديو سن الإلناة + ولك الصريك ين 
الأدنى يع أن القران كتاب إقناع عقلى وإمتاع نش معأ فهو م 
اي 1 3 - 10-3 5 
ع ع 
الناحية النكرية مقنم ملزممكل من كان له قلب أو ألق السمم » 
3 _.- ص يرث كا 3 4 
5 بي + 97م . 1 4 . 
وهو من الناحية السية متم ذوى المس الآدنى من يرون للا اناظ 
ظلالا توحى وإعاضاً بشع » فكلمة « بطونهم » المملوءة بالاار ترسم 
لا محالة هولا ياخذ بالقاوب » وإذاكن الكل لا بد ان يتحه إلى 
البن فإن تصوير ذلاك _ مم يعيك المدظ رالبائل تحبا زعا حين 
بتصورد الليال ف الجم مثا 57 ل1 ذلك 1 عثاأة الجر 3 ليبين الغارق 
سن تصوص عوافكة فت 6 ولصوص انها تدع باتلياة وثرف 
بين نصوص جأمدة مي وص بيانية الفح بحي 


بالنضر 3 0 4 فالعامل الذفدى ادى الشريوت له فى كل مناسمة 


وزنه ارجح فى الاستدلال فانت ترا مثلا حديئه عن قول الله 


ع: وحا « وعندم قأم ات الطرف عين » كأني. 0-0-0 2 
زتفكك عي اود 


7 3 0700 525100 إك 1 
#تحدد ولغ 2 وهده م ره »© واازاد بالقاصسرات الطرف هنا 
1 .- 9 5 فى 5 ع 

للوا 2 حعلن نظرهن مقصور على ازواجين 3 اق حيس االنظر علمم 


٠ تلخيص البيان ل/ا/ا؟‎ )١( 


184 


فلا يتعد ينهم إلى غيدم + وجىء بذ الطرف على طريق الجاز» 
وإلا خقيقة المعنى 5 على الأزواج عئة #أوفها ريغف 
وتصوانا 2 و [كاروقت اتن عن هد التق يتفر الار ف لآن 
ططاح الأعين فى الأ كثر يكون -بباً لتتبع النفوس وتطرب القلوب » 
وعلى هذا قول الشاعر : 
وإنكإن أرساك طرنك راقن لتليك. روما أنكاكالاتز 
والطرف هنا واحد فى تأويل الجميع ونظيره قوله سبحانة 
0 5 على قلو.هم وعلى سمعهم » أى على أسماعهم أو مواضع 
5 
5 شرح أدبى يقدر الاتجاه الننى فى فهم ااسكناية البلاغية 
وحن نعد ذلك من المبسكرات اللديئة لدى ناقد اليوم » ولكن 
الشريف يؤكده حين يقول فى غير جلبة « وإنا وقمت الكناية 
عن هذا المعنى بقصر الطرف لأن طاح الأعين فى الأ كثر يكون با 
اش الغييى ركب لقيبام متكروميع قر سور كه 
المقيقة النفسية دون التباس © ولساعن ييتهبون إلى أن الأول 
- ثيناً الآخر . 5-5 أثير إلى انلبوط البعيدة الى يكن 


ع 5 ٠.‏ ام 4 50-7 
ان تمد من عضر إلى عقر فى. فسيخ الثقانة الآدبية غير متحاملين . 
تُ 


ل 


على أن هذا الحرص البالغ على النصاعة الأدبية فى التركيب 
لاجنم الدقة الثاملة فىاستيعاب لول 6 وادتيناء الغرض »6 فالشريف 
حين يحد الال ذا معةجد أظراق المديث عا حمء المتثابه » ووترق 
الشاعد . 

لقدوقف وقنة مستأنية عند قول الله عد وجل 2 ونودوا أن 
تلك الجنة أورثتموها يما كن تع.لون > ليقول فى دقة 'ننظير وقوة 

ز( 

'تدليل(١)‏ « هذه استعارة خفية مواكد كوو أمقمارة ع مضه 


- الوق ل اعد 006 عي له.. | 
جلية ؛ وذلك أن حقيقة المرات فى الشر عر هو ما اتقل إلى الإإنسان 
من ملات الغير بعك مويه على - ب4 ة الاستحقاق مايه ىد بأنه نه الوارث 


يلته كتوله د وكنا ن الوارثين > وكقولة وش ميراث السهوات 


4 32 . 2.1 32 . 
والآأرض »© فو از » 325 أنه الاق بعد فناء خلته » وتفوض 
سمائه وارئه »> وقد استعمل ذلك فى زول قوم ديار قوم بعده 6 

ا 6ك 1" 5 3 1 21 
واحد كويع أموال قوم بعك إجلامهم وحرمم 0 فقال سيحاته ثى هده 


.. 0 3 5 . جِ 
السورة « واورثنا القوم الذين كانوا ستضءتون مثارق الارض 


١: 1 :‏ عا 6 ١|‏ : 6 15 حي 

ومغارمبا التى باركنا الا © وقال تعالى فى موذء آخر « واور/؟ 
د اوكر وات اميوا دكا اندها 6 الا 
رصرم وديارم وانواهم وازما+ تعؤوها » ولمن يضح كرات 


الجنة مثل هذه المعاتى التى ذ كرناها لآن اللنة لا يسكخما قوم بعد 
قوم قد فازقوها وانتتلوا عنبا » فقوله سبحانه د أن تلك الجنة 
أورثتموها » على الأصل الذى قد.ماد استعارة » ويكون المعنى الذى 
سوغ هذه الاستعارة أن هؤلاء المؤمئين لما عملوا فى دار الدنيا أعمالا 
استحقوا علها الجزاء والثواب » و يصح ور علمم ذلك 
إلانى الجنة وم من الدار الآخرة مكايا انخق وا هدرط شكس 
فى هذا الوجه أن بيوصتو بين أو وها وإن م يكن سكناع ذا يمك 

اق قوم آآخرين انتقلوا عنها » وسوغ ذلك اختلا حال الدارين ع 
وانتقاطى 


ببالاوميقا إليه ىق الدا رالآخرة يه ستحق الميزاث 5 أسيمب »> 


بالأوق: إل الآخرة:فكأن تاعارواف الذار الأو كن 


م من 


فالآرة دك أذ المؤمنين قد وروا الجنة ! وحتيتة المبراث 
فى الشرع هو التقال ماث إنان إلى غيره على جرة الاستحقاق ٠ه‏ 
فل نك النة ملكا لسابق يرشبا عنه لاحق ؟ إمما ل نك. 


كذلك» فالتعبير ازى لا غالة 1 نظيره فى ذلك قول الله « وكن 
حن الوارثين » وقوله « لَه ميراث السموات والأرض » لأن اله 
لي يرث مإك احد ء وإا يعبر يذلك عن دوام بقأنه بعد فناء الأحياء 


والشريف يوضم علاقته الحتيتية بالهاز يتوه المامر إن مؤناء 
وه بوص عيةا باجاال فى 


ااؤمنين لما عبلوا فى الدنياما يتحقون عليه الجزاء بدخول اللنة 
قأن قال البروزترهاوإن مكبو هرد سك : قوع ريه 
ولا مزيد من وراء ذلك اشرح مبين فإذا أضاف الشريف 
إلى ذلاك ال<ليل الثوى استشباداً ا بايتين وقع نهما 0 
فراع لقي ين موقعه المقيق لا على سبيل الجاز من دو قو لال 
دوأؤرتا الوم الذي كانوا يعشعئون مثارق الأرض ومغارم التى 
باركنا فمها » وقوله « وأور” نسي أرضهم وديار 57 أموالهم فون 1 
مازرماء فول إِ 3 أشاق لقوله هذا الاستثباد باأيتين فر نه ينسح 
غال الادقل ها يوكد وجبة ره دراه إن كدت لست على 
رأيه من أن الآبتين « وأورثتا القوم الذ نكانوا يستضعةون مشارق 
الأرض وتتازبيا و «أورت»م أرضهم وديارم وأموالم > جاءتنا على 
سبيل المقيقة » لأن وضع قوم مكان قوم لا يصور الميراث القيق 


ع 6 4 2 5 
ولحن الذى يصوره ان 08 هذا الوذم قد حاء من إحدى طرق 


:1 لتر ً. - 6 7 
ليبراث لمشروع 5 كتاي أله وظمر فوم بقوم ل سكن مانا 
إلا الى سجيل لجاز | َلْدّق اوظت > لى ١ق‏ الع وك بعد الآيتين من 
ع المقيقة قوله عقب ما ولس يصح فى ميراث الْنة 


كل نه الفا الى ذيى ناها لآ اللنة لا كنبا قوم بيعد قوم 
فارقوها واتتقلوا عنبا « والكلام ذا أ حير ثم ََ 
١ -‏ 


اوليلا 


وقد يتضمن ااتعبير الواحد عدة وجوه كلبا متبول واضي 


فلا إسع الشريف إلا أ د ما يحتمل التعيير جميعه دون انتقاص 
وإن حرص على الإيجاز حرا لا جيل به إلى السكزازة والشيح بل 
يبه 0 وااتطويل » وثل إذلك يا ذكره فى تأويل هذه 
الآية .وابشير الذي ن آمدوا أن لهم قم سادق كد زربي 8 حل 
تال2 د هذه استمارة لأن المراد بالقدم هنا اسابقة فى الإيان 
والتقدم فى الإخلاص » والعبارة عن ذلك باذظ القدم غاية فى البلاغة 
لأن بالقدم يكون السبق والتقدم ذسميت قدماً بذلك ؛ وإنكان 
اذاكر أرقا كرو يرا ا كن التقد تاها تاضيت باقر 
علاتيا ووآئية متسر كنا وال سميم [عاتيم ل النزياخر مسيم 
قاالأعرء انرس انندم أ اقرية لقره عسه أيانك يكرد 
عل ةلزع سحو تقدم عليه » وقال ل بعشمهم و و القدم هناعن طريق 
العثيل والتدثبيه كا تقول العرب' قد وضع فلان رحله فى - 
وتخطى إلى قن الراجب #وسقاءأنة الققن إلى مل ذلك 6 يقن 

إلى شىء وإن يرك قدمه وم ينقل خطاه > . 


فبذه أقوال ثلاثة فى الآي ةكلبا مقبول واضح » وقد سردها 


قد الأقان شك ول ما افرشة. الشوى عاد قث 
ولف سرداق م يشا ان يغض العار شو 
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من اعتراض حين قال : < لأن بالقدم يكون السبق وااتقدم » فسميت 
قدما بذلك وإ نكن التأخر أيضاً يكون مبا كم يكون التقدم مخطوها 
فابما صحيت بأشرف ‏ حلاتها وأثبه تصرقانها » . 


وذلك ى جتلخ كل شيبة ترد على :نس الدارس » فيقب لكل 


ما ياقيه الشريف من رأى فى طمأ نبنة الواثق » واغتنام الحريص . 


خسضسة 8 55 

نوق الشورف االرشى, #ماعرا ينذا - آغاما "كيرا 
بالدز ادا العوة مجو" يمل ف 
دواوين إلغامولة ا قصى مراده » وغاية هيامه » ب لكان يعرف الققانه 
الدينى نقيناً للاشراف ممم عليه الإلمام بالتيارات المذهبية » 
والمسائل الجدلية » وقارىء لئاه يفك أى قور تسو هذا الوق 
الحصيف » وقدكانت شخصيته الذاتية عل من قراءاته الختلنة مرة 
جيدة يقدمرا لاتارى” خالصبة من عند ناسه » شبما ق, 0 لاد باب البيان 


رده التقبير نان مذهيه فى القول بجعلك تناس الجديد مما تعرف 


3 


أصو له 9 


كت را ث السايقين 4 فبو اكالتحاة ”: كخص ار رحديق الغتانف لتقدمه 


علا صافا ينسب إلمبادون الرجوع إلى مواد تسكوينه وعماصر 


ا 


هاده ؛ وعثأق البحث العافى :«حبون مبنه القدرة المقتدرة على 
الامنتصاض والمثيل نم على الإبمار الحافل والإنتاج المنيد غير ناسين 
ماندات عليه القرة المتباذ من أغصان تضمرب جذورها البعيدة إلى 
أقوال مدروسة ومؤلئات متعالة » وفى الناس من. بردون موارد 
السايقين م ورد الشريف ولكخبم ينقلون مايجمعون دون امتصاص 
وهؤلاء مم النقلة الحاملون لا ااسكتبة امجدون » وقد انكأ الشريف 
على الرمانى فى بعض ماعال من أذانين اتأويل » ولكن ثتان بين 
ماعبر عنه الشريف فيا اتنكاأ ليه لدى الرمائى وبين ما اقتسه منه 
ابو هلال فى الصناءتين ما كاد بنادى على صاحيه الأول لأقزب 
مشافبة واد تازل: تقذ غَال؟ 1 توافق فيه الرماق 


والشريف "رجح مديحى العام المدقق لدى الرماتى وإن التقيامماً على 
: ُ 


شرح قول الله تعالى : < إذا تي نبا مرا ا 
ف 8 ل 
3 يز هن الغيظ » قوله : « شبيقا '' » حقيقته 


05 9 والادتهازة | يلم ميئة ووه 6 والمج 


ى 


الحامم برها قبح الصوت (خز دن الغيظ) حققله من 1 اأعليان 
)١(‏ ثلاث رسائل فى الاعجاز ص 7٠١‏ 


خط 


بالاتقاد » والاستعارة أباخ منه » لأن مقدار شدة الغيظ على النس 
محدوس » مدرك ما يدعو إليه من شدة الانتقام © نقد أجتممع شدة 
فى الننس “مدعو إلى شهة انتقام فى الثمل » وفى ذلك أعظٍ الزجر 
وأ كبر الوعظ » وأول دلي! ل على سمة القدرة وموقع المسكة ومنه : 
د إذار مأتهم مي حايس عدا ع تفرم 0 « أى تستقبايم 
الإيقاع ع مهم استقبال منتاظ يزفر غيظاً عللهم » . 

وال الشر يك 586 عقب الآية السرعة : « ونىهذا 
الكلام امتعارتان إحداها : قوله تعالى : « سععوا لما شبيقاً وى 
#نور » والشهيق الصوت انفارج من الموف عند تضايق القاب من 
المزن الشديد » والسكد الطويل » وهو صوت مكروه السماع » فسكأنه 
سبحاثة وضك الدآز بإنطا أصسر نا مقملنةق وال وى عبراو رومن 
قرب متها » والاستعارة الأخرى قوله : « نكاد يز من ااغيظ > 
من قو لم تغيفات |اقدر إذا أشتد غليانها ثم صارت الصنة به مخصوصة 
بالأمنان النظب لكأي بجا دوعق النارج نهر باه ات 
بصنة المفيظ ااغضبان الذى من تأنه إذا بلغ ذلك الحد أن يبالة 
فى لاقام ويتحاوز الغايات فى الإيقاع والإيلام . وقد جرت عادمبم 
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فاعثة الأهسا العدية الفط يان نعووا» ركاذ جد عطاء 
أى تكاد أعصابه المتلاحة تتزايل» وأخلاطه المتاور تنتناى وتشباعيد 
من شدة اهتياج غيظه » واحتدام طبعه » تأجرى سبحانه هذه الصفة 
الى هى أ بلغ صذات الغضبان على ثار جيثم أ ونيا بالفيظ لسكون 
القثيل فى أقصى منازله وأعلى مراتبه » . 

فالنحوى إذن متق » والعرض تلف »كل حسب منحاه 1 

وقد يقرأ الشريف تأويلا للرماى لا برتاح إليه » ذلا يتنعه ذلك 
أن يفيض فى شرحه كا أراد هكاتبه ثم يقب عليه يا يخالنه دون أن 
شير إلى' ضاحبه إذ جرت عادة الشريف ألا يكاثر بالأنماء 
ولا يغالب بالأقوال اعتقادا منه أنه يتحو منحى أدبيا لا يلتزم 
بنصاولة الآراء ومنازلة الأقران » نذلك أشبه يجدل ذوى الكلا 
وألمة الذاهسب» أما الشحر ف حقسية العرض والتنقيب » وعقل للك 
بتأويه قول الله عز وجل « فضربنا على آذانهم فى الكبف دنين 
عددا » حيث قال ما نصه(١)‏ دهنه استعارة 1 للراد مها منع 
آذامهم من | د سجن المركات » تال بعضرم » وذلك 
كالغشرب على الكتاب لتشكل حروفه اسمن الو اه 
0107 


0 التفسير البيانى ب ١98‏ 


و 3 دل على عدم الإحساس بالضرب على الآذان دون الشرب 
على الأبصار لأن ذلك أ بلغ فى الغرض المقصود » ومن حي ث كانت 
الأبصار قد وضرب علها من غير ععى » ولا يبطل إدراك بقية 
الطواش عله وذلك عند تسشيض الإسان غعه » :ولس كذلك 
مقع الاستّاع من غير صمم » لأنه إذا ضرب علمها من غير حسم 
بالنوم الذى هو السهو على صئة دل ذلك على عدم الإحساس من 
كل جارحة يصح مها الإدراك ولأن الأذن لما كانت طريقا إلى 
الأنناء نم ضرب عليها لم يكن سبيل إلى الانتباه فبطل اسماعيم » 
وهنا رأى الزماك جلاه القرقك بأناوسه اررق فا كسب 
نصاعة ليست بالأصل » وإليه أشارحين قال ( قال يعضهم) 
ثم أتبعه بقوله د ونى هذا القول بعش التخليط » والذى أذهب إليه 
فى ذلك ما ذ كته فى كتالى الكير على شرح واستقصاء وهو أن 
يكون المراد بقوله تعالى « فضربنا على آذانهم » والله أعلم 2 
أخدنا أسماعهم ويكون ذلك من قول القا! ل قد ضرب فلان على مال 
أى أختم: وبعال يبن ويبثة فأمااتبية ذلك بالغرب على الكقاب 
حتى تشسكل حروفه عل المتأمل ففيه بعد وتعسف » 200 


أن يكون المراد بذلك : وضربنا على آذاتهم من الضرب اللقيق 


154 


تشيمأ يعن ضرب حاخه(61 فبو موخوذ مأموم ومشدوه مغمور » 
فالشرين مناقش هادىء ينصف صاحبه بعرض رأيه مسوطا دون 
ميف فإذا بلغ ماأراد من ذلك أعة.ه با تخالنه ناركا للقارىء 
أن يوازن ويختار دون تزيد أو استعلاء ومما خالق فيه الرمانى أيضاً 
تأويله قول الله تعالى د وقدمنا إلى ماعبلوا من عمل لجعلناه هياء 
منثوزا > حيت قال الشريق(5) 9 وهذه استعارة لآن.صفة القدوم 


لا تصح إلا على من جوز عليه الغيبة د فتجوز مته الأوبة » والله 
سبحانه شاهد غير غائب »6 وقائم غير زائل . فالمعنى وقصدنا إلى 
ماعملوا أو عمدنا إلى ما عملوا وذلك كقول القائل قام فلان بثلان 
فى الناس إذا أظهر ذمه وعيبه » وليس بريد أنه نض عن ,قعود 
وضمز يعد استقراز از « وإعا بريد أنه قصد وتظاهر يثليه » 
وقال الشاع : 

فإن أبا > تارك ما سأعو فبما تيم تاقدموه على عل 


يقال قدمت هذا الأمرء وانا اقدمه إذا اتيته وقصدته ». 


ثم قال المؤلف بعد ذلك : وقد ذ كر بعض العلماء وجبا اندر 


٠ سماخه وصماخه بمعنى واحد‎ )١( 
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بريد الرمانى:- قال : !: قال « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل > 
لأنه عاملبم م املة القادم من غيبة » أوكان بداول إمباله لم كالقائب 
عنم ثم قدم فرآ:, على خلا ما أمرثم به واد سليم فيه فأحبط 
أعالم النا. ى: وعاتمهم عدا الماند عن الطاعة المر تكس فى ااضلالة 
والماتمد على القول الأول وما ننظر من الشريف وقد رجتم 
التول الأول أن وبين مناحى الضف ف القول الثانلى » وقد يحئما 
رأ الرمى فر ماه يحمل دلائل صحته » إذ يذهب مذهب العرب 
فى اتأويل الواضح دون اعتاف فبل لنا أن تقول إن الرأيين 
متساويان :! وأن القول باعّاد أحد. دون الآخر ترجيح بلا هرجح » 
- لديل ناذا كنال« ال الاتعارةوا داز * نان 
قلق الطبيبى أن يالف الشر يف الرضو غيره 3 يذهب إليه من 
التحليل الكاشف والتأويل الموجه م أن ءن االطبيعى أن مختلف 
نه ا ق عش ماذمي, إلنه.» والكتال الايدعو الل تك 
ترئه على التأمل والبحث» إذ يك له < الا و|..ا للتأييد والتفنيد» 
وماوحدنا فى دنا الؤاين ”> 1 لم من 1: تناد حى سل تلخيص 

لكان من رهن ها قال به من ا-.اض 1 وحسب الشريف أن 
كرت حك كتاه هدك طبرت حوتيا التقدات وكأنها مثى 


كه 


على استحياء خجول : ولن نطيل فى ال النقد بل نكتق 
مبعض القليل . 


1ح قال اش ماق سوه لاقن عن أل الكتات قدولو 
أنه أقاموا التوراة والإتجيل وما أنزل العم من ني لأكوا من 
فوقهم ومن كدت أرجليم منهم أمة مقتصدة وكثير مثيم ساء 
ما يعملون > فقال الشريف فى تأويل الآية:") : 

د هذه استعارة لأن التوراة لا يصح علا القيام » ونا اإراد 
لو أنهم اتبعوا حكبا وقوله تعالى د لأ كاوا من فوقبم ومن نحت 
أل استازة على أحد التأويلين وهر أن يكون امراد .ذا 
القول العبارة عن سعة الرزق ورفاهة العش كا ية_ل القانل فلان 
مغمور فى النعيم والنعمة من قرنه إلى قدمه ء والتأويل الآخر لأكوا 
من فوقهم أى من مار الشجر التي #نوت بسطة اليد» ومن مت 
أرجلبم أى نبات الأرض الذى يباشر موطرء القدم » وقيل المراد 
ذلك ما يكون عن مساقط الغيث من اخصاب نبات الأرض فبذا 
أكقوله < لنتحنا علديم بركات من المماء والأرض »١ه‏ . 


15 تلخيص البيان هن‎ )١( 


/ا15 


فالشريف قد جءل قول الله « لأكاوا من فوةيم وءن نحت 
أرجلبم » يحتمل أ كثر من تأويل لسكننا نرى أن التأويل الأول 
وهو أن يكون المراد .بدا القول العبارة عن سعة الرزق ورفاهية 
اليش هو التأويل المراد 3 لأن التأويل الثالى وهو أن يكون المراد 
لأكلوا من فوقهم أى من مار الشجر التي نوت بسطة اليد ومن 
تحت أرجلبم أى من نباث الأرض الذى يباشر مول" القدم لايأى 
بهديد لأهل الدكتاب : فبم حين 1 يقيموا التوراة والإنجيل 
بأكلون من مار الشحر العالى ومن نبات الأرض الطابط قاذا يد 
علمهم إنكانت إقامة النوراة والإتجيل لا تزيدم خيراً حين يأملون ! 
إن هذا التأويل لاينسح ال الأمل المرتقب ان تستشرف نفسه إلى 
خير يانظر أن يند إليه هن أتباع المق » أما التأويل الأول فيعدم 
بالنعمة الغاميرة واغلير المافل حتني تعمبم الرفاهية هن شتي الجبات» 
وهو مآعناة الفران الكريم قم نك اللت. والترفبء الك 
فات الشريف بطلان هذا التأويلالزائف از له أن يقرنه بها لايحتمل 


القول الواضح غيره من التغسير ؟. 
» - قال اله تسالى فى سورة الأدام « وتقاب أفتدتهم 


4و1 


وأبصارم يا يؤمنوا به أول مرة واذرم فى طغيامهم يعمبون > 
قال الشريت بق تأويل الآ رلكوة0) و وهنم انقدارة الأ 
تايب القاوب والأبصار على المقيقة وإزال,.! عن مواضعها وإقلاقها 
عن مناصمها لايصح والبذية صحرحة ؛ والئة حة عتدمرنة » وإبما 
المراد - والله أعلم ح أنا ترما بأطيرة: والمانة فتكون. الأقئدة 
مسترجعة لتحاظم أساك الخاوف » وتسكون الأبصار منزعجة لتوقع 
طلاع المكاره » وقد قبل ان المراد يذلك تقليها على قراميص اجمر 
ف الأ جم » وذلك يخرج الكلام من حيز الامتمارة إلى حيز 
الحقيقة » والرأى الأو ل هو الواضح الصرع الذى لا يحتمل غيره : 
يحال إذ لو جاز أن يكون المراد بقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارم 
ماعناه الشريف بقوله تقارمها على قراميص مر 6 نار جيم الخرحنا 
: : 
بالآبة عن سياقها الأساوى لآنبا تتحدث عن قوم فى الدار الدنيا 
بقسمون بالله جبد ا.عانهم لكّن جاءتهم ابة ليؤمنن بها » ويظلون مع 
عنادم فى حيرة خائفة تتوقم الجبول ونخشاه فى الاة » فيف 
تهاب أفئدتهم على قراميص اجر فى نار 5 وم لا نزالون أحياء 
يجادلون » والنص القاطع فى ذات قول الله عز وجل فى ختام الآية 
)١(‏ تلخيص البيان ص ١75‏ 


ل 


الكرعة د ونذرم فى طفياتهم يعمبون > ! إذ من الواضح أن طفيان 
هؤلاء الكنرة لا يكون فى جب يحال إذ برتسكسون فى حمأة الذل 
وااندم » أما التحبر الطاغى فحاله الحياة المادعة بغرورها اسكاذب 
وهذا ماعبرّت عنه الآبة فى ختابا الصريم؛ ولكيلا نظ 
الشريف :لمن أنه تسب هذا الرأى الخطىء إلى غيره حين قال 
(وقل ) ولكن سكوته عن تننيده يدل على حال جوازه لديه ! 
وهو مانناقشه الآن لنقرر التأويل الصحيح . 
سال إن عناق اقل سورزة المج د ؤرما لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » فقال الشريف تعليقاً على 
الآية(') د و''قاب لا يكون إلا فى الصدرء فين هذا الإسم الذى هو 
الثقاب لما كان فيه اشتراك بين مسميات كقاب الإنان وقاب 
النخلة » والقاب ااذى هو الصميم والصريح من قوم هو عربى 
قلا » والقاب الذى هو مصدر قليت الثىء أقلبه قلا » حمسن أن 
أن يزال اللبس بقوله تعالى القاوب التى فى الصدور احترازاً من جويز 
الاثشراك » وما أظن الشريف لو رجع إلى قوله مرة ثانية يستريح 
لما ذكر ء لأنه يمل أن مجويز الاشتراك ماينعه السيانالأدى للنص» 
8 تلخيص البيان ص 5859 


"6. 


فكل قارىء يعرف المعنى المقصود من الاظ المثكر ك إذا ثلا النص 
الكامل » وقول الله لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القاوب واضح 
الدلالة فى معناه.وقد قوبات الأبصار بالقاوب : أما تول الله عر وجل 
القاوب التى فى الصدور فلن فات الشريف مغزاه الأدبى رينت 
الزتغشرى أن يجلوه أ بدع جلاء حين قال نى تسير الك عاف١‏ ( 
دما أريد إثبات ماهو خلاف المعتقد من اسبة العبى إلى القاوب 
حقيقة » ولنيه عن الأبصار احتاج هذاالتصوير إلى زيادة تعين وفضل 
تررك ليقور أن مكان الغمى هو الاو ن لا الأبصار 5 تقول لس 
المضاء للسيف و لكنه للسانك الذى بين فكيك فقولك الذى بين 
فكك قزير كنا افعيته ماله ونيت الأنعل الشادعر هو 
لاغير:» وكأنك قات ما ننيت المضاء عن السيف وأنبته للسانك 
3 فلولا بروا مق ولكق تسدرع يبه زاك يمع فيد . 

تاك أمثلة ثلائة يكتمل بها ما نريد أن نعرض به كتاب 
تلخيص البيان » حيث أشرنا إلى ما اتضح من غخاءنه الكثيرة 
دون أن نغمض الطرفى عما نظنه بعض ال ماخذ » والشريف من قلى 
ومن يعد فارس البيان أل لى وبطل التأوي لالسديد . ولعل من الواضح 


554 الكشاف سورة الحج ج؟ ص‎ )١( 


البين أن تقول إن الشريف الرضى قد عي بالهاز فى كتابه ما يقابل 
المفيقة من أنواع الجاز الختلنة وتقد اتسعت الاستعارة ديه حتى جلت 
الكناية »ا هو مفبومها الذائع فى عصره » وذلك ما يبعد بكتابه 
عن ترادف | صطلحات بعدا يقريه للنئوس سمهلا سافرا دون حجاب» 
وأذ ك أن الدكتور رك سارك قدال؛ ف عبقرية الشريك07 
« ولو اتسع لجال لدرس خصائص الشريف توصلا إلى طرائف 
فأنا أعتقد أن لغة الشريف فى شعره جم النوادر ءن الآلناظ البدوية 
وأن لغة الشريف فى نثره جمم الأطايب من المصلحات العادية » . 
وهر قزل تذكه القزائق. عل عدم مه .دوق بعس الاق أن الئة 
الشريف: فى اثهره تثير إلى كتين من تواهن الآلثاظ. اليدوية ع 


ولزقال الذكقون أن ل القريف رن كيرا دو نراقو الأليانا 


البدوية لغارب الصواب إذ لا يوجد شاعر عربى يستطيع أن يجمع 
كل الوادر ءن هذه الألناظ ‏ أما قول الدكتور إن لغة الشريف 
فى نثره يجمع الأطايب من المصطلحات العامية فهو مالا تسفر قراءة 
«ؤلناته العادية عن صوابه حيث حايد الرجل هذه المصطلحات 
فكان لا يحتنثه طافى شىء إلا إذا دعت الضرورة على أ بعاد : 
الجزء الأول ص 5 


لاا 


0000 الجازا ا" مويه وتاخيص انان شنا .رانين 
ن هذه المصطلحات غم ركلة الاستمارة مرادفة لحان ! أفسكؤق 

هذا كل ما عناه الدكتور يعبارثه الفيحاه ؛ 

500 ن الد كور لصباحية حين حلل غمرة ل دعين كبري 


وبق من يخاص لإنشاحه النئرى قدخصه يتحليا ل أمين : 


» نحدثت عن د النبوبة فى كتاب « البيان النبوى‎ )١( 
ببعض التفصيل‎ 


اننا 


انغ الت عترعب دالقاهر 

عبد القاهر فى الميدان البلاغى قة لا تاى » إِذ برز منفرداً 
باتجاهه التحليل بروزاً واضحاً » وهو فى نشآته العلمية رجل نحو 
/ يتكذف «الازاسة التقليدية . بل أعك تسق السائل © وينقب 
عن العلل » ويكتنه الأسباب » حتى عرف أن انحو قد حيد به 
عن مده ألا كل عرق سوم شن #ازيية عل ضبيط أواتير 
التكزات وماعصا من إغراب ويئاة# مع أنه فى رسالته الأول 
علم ييؤدى إلى المدرفة الصحيحة لتركيب الل » وبناء الأساليب » 
وبالوقوف على سائله ,ستطيع الكاتب أن يأف بتعبيره الح 
المماسك فى غير ضعف أو تنفكك » وهنا كانث الأداليب الغزبية 
البلنفة محالا لدراسة عبد القاهر» وقد أونى ذوقا صافيا وحسًا دقيقاء 
تأخد يوضح أسرار البلاغة العالية قها يتناول من نصوص » كا يحلل 


النفلم القرآنى ليقف على دقائق الإعجاز » وقد ضاع كثير من مو لثانه 


"4 


فى دنيا البيان العربى إِذْ كان كتاباه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز 
آي خاوده » وبرهان مجده ومبما صار الرحل فى بابه غاية 'لا تلح 
وقة لا تثال . 
وإذا كان كتاب الله ميدان الدارسين لمسائل العربية على تو الى 
العصور » إن أة النحو وأعلام البيان لم الوا 1000 فى دراسة 
أساليبه » وتوجيه ثرا كيبه » َآمنوا بإعجازه إن الدارس المتخمق 
الذى وجد هن أسرار بيائهم اا عدر وأدهش ؛ وقد ذهبوا يتدازسؤن 
وجوه هذا الإعجاز مذاهب مختلئة » وتركوا من الدرامات الافلً 
فى ذلك ما عه القارئون ء 5 يذت عبد القاهر أن يقف وقنات 
طويلة مستأنية لدى ما قيل عن وجوه الإعجاز » ثم .بدا له من الوجوه 
مالأفعقة صؤاله:» مكدن مؤلنه الرائم ( دلائل الإعجاز ) ليخصح 
فى وبجعه »قل عو ااظيو وين هه غارة از لارى كه 
اطمأن إلى منهبه فى ذلك » ولن نضيف جديداً إليه في كتب » 
إذأنه بأساوبه التتر » وتقاشه الهادوء قد رسم لمأ ااعاريق العاويل 
الذى اجتازه متنقلا من مكان إلى مكان ختى مس دلائل الإعجاز . 
لق 3 اللرحاي كل روه تقل 3 بخال الإعجاذ عقي 
عليه بها يراه فبداً يتساءل عن ااسكلات المنردة فى القران هل تكون 


لكا 


سر الإعجاز ؛ ورأى فى ذلك خطلافى الرأى لأن الكيات التى 
فى أوضاع اللغة ملك مشاع ليع الناس وقد ينطق يها المتحمون 
فلا يبيذون كا آن اق تلك الات لا تيد ولا تتحدة فل وكان 
ختآك ثىء أدمن الال لكازت هذه .الكزات يتعانها موضم 
السبر لهذا الإعجاز » ثم اتتقل إلى تركب الركات والسكنات 
في الجل القراآنية ون أن يكون اذلك أثره القوئ لأن مسياءة 
وقيرة قدا اناوه فى بعظن ما غارضوا به القرآن فنا نبوا إلى شىة: 
أما المقاطع والنواصل فليست أ كثر من التعويل على مراعاة الوزن 
وما لفواصل فى الآ ىكالقوانى فى الشعر » وقد قدر العرب على روائم 
القصيد دون 3 ستطيدوا الانيان بسورة من مثل القران ! فاذا 
ل تسكن المقاطم والفواصل سر الإعجاز فان تكون أيضاً الامتحارة 
والجاز 3 لآق الامتارة اهما عويه الانات 03 وباغشارها مو ضم 

ل جميع الاي بآرها موضع 
الإعجاز يتحت أن نقدمره على ايات معدودة ؛ والقران معحز ميمه ؛ 
وإذن فبذه الأوجه لا تستطيع فى ثىء أن توضح سر الإعجاز ادى 
عبد القاهر . وإا السر الذى اهتدى إليه هو النظر القرالى : 
الدى النظ اعَنا عن توق ماق التحو والحكنه فنا بين الك 
وهو مااتم 4 كان دلائل الإعجاز من الشرح والعثيل . 


الجن : 


امن عبد القاهر بنظرية النقم وخصبا كان هسوب هلاج 
بالتقرير والامتشباد والدقم والموازنة ا عبر عن رايه مجلاء 
حين 0 5 

إعم أنك إذا رجعت إلى نك عامت عدا لايترضه الك » 
أن لا نل فى الكلم ولاتزتيب وبح يعلق عشم ببعض + واديق 
بعضه على بعض وتجعل هذد بسبب من تلك : هذا مالا يجبا عاقل : 
ولا بخن على أحد من الناس » وإذا كان كذلك فين أن ننظر إلى 
التعليق فمها واليناء ؛ وحعل الواحدة مما لسبب هن م احممها 3 
ها فعتاه وما حضوله ؟ وإذا نظرنا .ذلك علننا ألا خضول لما 
غير أن تعمد إلى أسم فتجعله ذاعلاً لفعل أو متعولا : أو تعمد إلى 
إسمين فتجعل أحدها خبرا عن الآخر 8 أو تتبع الإسر إسجما على 
أن يكون الثانى صئة للأأول أو تأكداه أو بدلا 48 أو جىء 
باشير بعك مام كلامك على أن ايكون الثالى صنة 0 حالا أو 1 35 

أ 
أوتتوخى فى كلام هو لإثيات معنى أن يصير ننياً أو استفباما أو عنيا 
فتدخل عليه الهروف الموضوعة اذلك ؛ أو تزيد فى فعلين أن مجمل 
أحدها شرط فى الآخر فتجىء مبما بعد المرف الموضوع هذا المعنى 


ود 


أو ند اسم من .الأسماء الى ضمنت ممنى ذلك » وعلى هذا 
القاس' > . 

تلك .طور تشير إلى خلاصة ما يهديه الإرجالى ( بقضية النظم ) 
وعليما أن نتبين كيف حاول الرجل تطبيقها الموضوتى على بعض 
الآات الك ية» فإذا فرغنا »عن ذلك تحدائنا عن أصوها الواضحة 
فى جدث المتقدمين وتطب يفم ال لى «شبءين ذلك بأويضاح ما يوجه 
إلا من زقد» وا كان لها من أثر فى اتير البيأنى لاقرآن الكريم. 

لقد جل الح رجانى حملات قوية على الاهتام بالانظ وحده لدى 
نفر أولثوا بلأناظ فنسيوا الباكل تأثير فى روءة الأساوب + 
وجال التركيب » ولقد كر المؤلف حملاته فى مواضع كثيرة من 
كفايكة بكر اليف ادوع ف الآزن اسن حيك يدا كتانب 
الشتاآك يعمون الألناط احتّاما لبا توق الباق هل شعن 
بالمأنى فى سبيل تنس أو طيان أو جع وفى ااصفحات الأول 


1 
2 ا بن 2 8 


مواقم المأ » لآن الأناظ فى عيارة الجر جاكى(١)‏ س خدم الممالى 


ار البلاغة ترضيح شاف لقيمة البديعيات إذا صادفت 


)١(‏ أسرار البلاغة ص ه 


لمهء.'؛' 


فبى المالكة سياستها : المستحقة طاعتها فن نصر الائظ على الممنى 
كان كن أزال الثىء عن جبته » وأحاله عن طبيعته » وذلك مظنة 
الاستكراه وفيه فتح أبواب العيب والتعرض الشين ولهنه الحاة 
كان كلام المتقدمين الذين 2 فضا ل العناية بالسجع ولزموا سجية 
الطبع أسكن فى العقول وأنصر للجبة الى تنحو حو العقل ء وقد نهد 
فىكلام المتأخرين كلاما مل صاحبه فرط شغته بالبديم أن ينسى أنه 
ينسك ليفهم ويقول ليبين » خيل إليه أنه إذا جع ين أ ام البديم 
فى بنث فلا ضير غليه أن تع ما عناه و العام وار 2 
ما يتتكلفه عل الممى فأفسده كن بقل العروس بأصتاق الليل حى 
تاها من ذلك مكروه فى نقسها . 

وحين بدأ فى دلائل الإعجاز بتوضيح ما عناه بنظم الكلاء 
أراد أن يبين ما لا يدع 210014 لاششك أن الألاظ لا تتنائل من 
سق الال خركة6.ولامن حك ف ىكم مفردةوآن الأناظ 
تثبت لطا الفضيلة وخلافها فى ملاحة مه فى الانظة للمنى جارا” #ارففل 
مؤانترا لأخواتها ء وهل قالرا لنئة متمكنة وفى غيرها قلقة 
إلآ وغرضهم أن يعبروا باتمكين عن حمسن الاتناق بين هذه 
(1) دلائل الاعجاز ص 4 


5١ التفسير البيانى ؟‎ )١5( 


وتلك من حبة «دماها » وبالةاق والغبو عن سوء التلاؤمء 3 ا 
الدليل على ذلك من قول الله ء: وجل « وقيل يا أرض ا بابى ماءك 
ويا سعاء أقلعى وغيض الماء وقشى الأمس واستوت على الجودى وقيل 
بعدا للقوم القاللين» فشر الآية شرحا بيانيه جل ما يعشيه بالنظم 
تجلية زاهيةقال فمها (1): « إن ككت فتأمل هليرى لنظة منها بحيث 
وأعنات من ياي ذت لآدّت من النضاحة ما تؤذية و 

فى مكانها من الآية » قل « ايلى »> واعتبرها وحدها من غير أن 
تنظر إلى ما قبلبا وإلى ما بعده؟ وكذلك فاعتبر سائر ما يلمها» وكيف 
بالشك فى ذلك » ومعلوم الما العقلمة ف أن توديت الارض ثم 


١ 5‏ 
اع ممق ا النداء 6 دون أ ائن 5 ا مها الأرض * َُْ 
1 


إضانة الكاف إلى الماء » دون أن يقال ابلعى الماء ثم أن أتبم نداء 
اع 31 ُ 1 ١ ١‏ 5-5 
الأرض وامرها جا هو من قانها نداء السماء وامرها كذلك يما 
د ف 2 5 : 8 0ظ 
ممما لم أن قيل د وغيض الماء » لجاء القمل على صيخة فيل الدالة 
على أنه لم ينض إلا بأمر مر ء وقدرة قادر ثم ذكر ما هو فائدة هذه 
الأمور وهو « واستوت على المودى » ثم اضمار السفينة قلى الذكر 
كاهو شرط النخامة والدلالة على عظم الشأن ثم مقابلة قيل فى اللامة 
)١(‏ دلائل الاعجاز ص 55 


بال 


بقيل فى الناتحة » أقترى لشىء من الاصائص التى لوك بالإعجاز 
رودةاولغبولق عند تسورها هينة ضبط بالق ع اقطانع اننا 
بود 3 1 0-3 0-92 


٠. . 5 03 ..‏ ع 
بالفط من حيث :هو صوت سبموع » وحروف تو إلى فى النطق ام 


13 ذلك لما بين عاق الخال 95 ف الاتمان | ديب 6 . 


وق دكان القدماء يقولون إن البلاغة هى معرفة الوصل والنصل 
وسكتون فلا يشبعون هذه القضية بالأشعة الكاشنة والتحليل 


3 2 ِ 1 ع 0 
الشاة فى حى ا حك القاهر فكان اصتق من 2 إلنّه على بديه 


إنضاح هذا الباب جا لا مزيد عله من الإصابة والتوفيق » بحيث 
لو اقصر لا حقوه على قوله » لكان باب التصل والوصل فى البلاغة 
دن أشبر.الأبؤاب مذانًا وأنضعها صئحة ولكتب أخدوا يترعون 
كلام عبد القاهر ويجزئونه فإذا أعياهم المثال الواضح والنص الباهر 
ثرا إلى افمال الأمئلة المريضة » وتمحل التأوبلات النائية حى 
أصبح كلامهم فى الوصل والتصل عناء لا يجدى ومثقة لاتكاد محتمل 
ولا أجل لخدمة هذا الباب من الرجوع إلى « دلائل الإعحاز » 
والوقوف لدئ ما كته مؤائه 55 هنا القمانواكدائه إن 


1 3 “000 7 «دوعه ١]‏ ط 2 
مكل دون اعتّناف + واستمم إن شئت إف صورة من اش يناده 


ا 


ببذه الآيات الكرية ٠ن‏ سورة القرة حث قال١١‏ )بعد ريد حى بين 
فيه مكان الل الموصونة وال اأؤكدة بها قبابا فى الإيضاح 
والتثبيت يرث تستذنىكاتاها عن رابط يصابا عا تقدمها لتتصل 
بها مباشرة دون حرف من حروف |ل عاف »ء قال المرجابى : 

«وم'الماهو من ال كذلكةوله تعالى :د آكمذلكالكتاب 
لاررب فيه » قوله لاروب فيه بان وتوكيد ومحقيق لتوله « ذلك 
الكتال » وزياة تثبيت له وتئزلة أن :#ول هو ذلك الكتاب 
عو قلاف التكتال فتينكه مرا الية. لتتنيقة © ولس نقيت اين 
غير ابر » ولا ثىء يتميز به عنه فيحتاج إلى ضام يضمه إليه » 
وغاللك يمطانه. غلية 2 ونال :فلك قله “فى ف إن الذيت كاروا 
دواء عدم أنفرتم أملتنذرم لايؤمنون» خم الله على قلومبم ولى 
ععرم وعلى | بصارمم غذاوةة وم عذان عظيم » قوله .ان لايؤمنون 
6 لتوله د -واء علسم أأنذرتهم أم لم تنذرهم وقوله داخم الله 
على قلومهم وعلى بععبم كين "ان أبان من الأول » لأن من كان 
حاله إذا أنذر مثل حاله إذا ل ينذ ركان فى غارة ابل وكان مطبوعا 
على تلبه لاغة » وكذلك قوله عز و-لى < وءن الناس من يقول 
)١(‏ دلائل الاعجاز ص ١16‏ 


د 


امنا ,الله وباليوم الآخر وما :ومنين أيخادعون الله » نا قال 
يخاددون الله ولم يل ويخادءون ان لآن هذه الخادعة ليست ثيئا 
غيد قوطم امتامن فين إن كز ا قت فو إذْن كلام 1 ككدية 
كلام آخر هو فى معناه » ولبس ذينا سواه وهكنا قولهعز وجل 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى ذياطينبم قلوا إنا 
مم إتتأفحن مستوزثون » » » وذلك لأن معنى قوم ام 3 إنا مسك > إن نالم 
55-8 بالنى صلى الله عليه و ول شرك المودية » وقوخم 12 إا حن 
ينون © شين مبذا المنى بعبعهالألهلاافرق بين أن شرا + إن 


قل ما قلناه من أن امنا انتزاءويين أن ورا اال ع 


ديكم وإنا 6 بل ها : فى حك الا ىء الواحد تصاركا كنب فوا نا 


مك ل تتاركم م 4 نك لايكون إنالم نارتك ذينا غير إنا ممم 3 


كذلك لا يكون « إنا يمن مس ون © غيره فاعرفه » . 


هذا مط نحليل من التفسير البياتى لدى عبد القاهر » حاء به 
وكا ءا فى أغقد باب ظله الالاغ ون من بده فأحالوه إلى متاهات 
حا ك2 ماولدوا من التفريع » لطي ا 077 
صدوٌ ق الرجل حين قال إن العم نان أن يصنع فى امل من 


وكا 


أوتركه هن أسرار البلاغة » ومالا يتأت لام الصواب فيه إلآ للأعراب 
اللخلص وان طبعوا على البلاغة وأونوا فثاً من المعرفة فى ذوق 
الكلام ث مها أفراد » فإذا تركنا الاصل والوصل إلى باب المذق 
بقاك ]فيد تتمييلة كاقيا يزه لأحوال حدق انعا والمشدول يدا 
وقد اهنم بالاستشبادات الشعرية الرائعة » وليست كا نخصه بهذا 
البحث » إا نبحث دن الاستشوادات القرازة لأرى مذاتها التطبيق 
لد ىكاتب ناقد بايغ مثل عبد القاهر » وفق كبده فما عرض له من 
الآيات: تصدر ف قر واستشناف لا تكاد دما إلا على أبناد 
متفرقة فيا نطالع من تأوبل أمة البيان لآيات القرانٌ » ونضرب الثل 
اذلك با استشهد عله فى باب خذف المفمول به حرث قال0(0) « إن 
أودت تبجنا فنا" الأمل ح أعى وجو تن تفط الماول التتوافر 
العناية على إثبات القل لناعله ولا .دخلها ثوب - فانظر إلى قوله 
تعالى « ولماورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يدون ووجد 
هن دونهم امرأتين مذودان قال ماخطيكا قالتا لا نت حتى يصدر 
الرعاء وأبونا شيخ كير » فسق لها ثم تولى إلى ااظال > فقمها حذف 


١ 54 دلائل الاعجاز صن‎ )١( 


"514 


الول فى اربعة عَو خم 3 5 الم وحد جاه 5 نر الف ن اسقون 
رو : 8 سح 
0 


افو و موأشمرم 14 آم اك 3 وذان خ حنم خا 4 وقالتا لاق 
ا فسقق يا عا ثم انه لايحق ءلى 5 دمر أنه لس 
ذلك كله إلا ان يخرك 5 يد المندول به | ويؤاى بالل 


مطلةا وماذاك إلا أن االغرض فى اننا عن ن الناس فى تاك 


الحال سق 6 وءن المرأتين تونه اي قيال كي ام دق 
يصدر الرعاء وأنه كان من موبى ليه السلام من يمد ذلك دتى » 
نأما ماكان الستى ؛ اعم آم إبلا آم غير ذلك ؛ لخارج دن الغخرض » 


ع 


وموهم خلافه » وذلك أنه لوقيل » وجد من دونبم امرأتين ننودان 
غنيب [ بذك المفدول ]| جاز أن يكون / ينكر الذود من حيث هو 
ذوة بل من حرث عو ذود غلم » حتى لوكان مكان الذنم إيا 1 
النودء؟ أنك إذا قلت : مالك لانم أخاك كنت متكرا المنع. » 
لامن حيث هو منع »بل من حرث هو ملع أخ فاعرفه تلم أنك لم 
مدخذق المدول فى هذا النحو من الروعة واللسن ماوجدت 
إلا أن فى حدذنه وثرك 0 فائدة حايلة وَأَنْ الغر ض لابعد 


ركه 6 . 


١ 
1 
سن‎ 


وق بان الائظ واانظ لم حايل واف لدقانق بلاغية رأ عة 4 ل ملل 


"١5 


قولة تمال < وجمازا لله شركاء امن » وقوله < إن ى ذلك لذ كرى 
نكن له قاب > وقوله دولك فى التصاص حياة» وقوله دفذيحوها 
وما كادوا ينعاون » وأ كثر ماسطره الجرجأتى فى ذلك مما اعتمد 
قبة عل. ققنة الأرية تأخلصية فأماية ,باقن التحائن وأغل: الماين 
نما رص عليه أرباب البصر الصائب والرأى النثاذ » ولو تعرضنا 
إلى ليله المسبب لقول اله « وجعاوا له شركاء الجن > لضاق #النا 
امحدود عن سرد هذا القط الرائع المطرد فى محراه اطراد المير 
العذب فى أصنى الجداول وأنق المشارع ء اذلك أجتزىء بتحليله 
الموجذ : لقول الله ا ولتحدنهم أحرض التائن عن حياة » ففيه مم 
إيجازه البارع له لوأمع مر ن دقتهود ارق من تقادة تَضمما 027 
د وما 0 إلى مثل ذلك قوله تعالى 2 ولتجدنهم أحرص الناس 
عل حياة» إذا أنت. راجرت تنسكا واذ كت هيك وجدت 1د] 
التنكير ( على حياة ) و1 يقل على الياة + .حسنا وروغة ولطف 
موقم لا يقدر قدره + وميدك تعدم ذلك مع التعريف وتخرج دن 
الأريحية والأنس إلى خلافهما والسبب فى ذلك أن المعنى على الازدياد 
من اللياة لا المياة من أصلباء وذلك لا يحرص عليه إلا الى 


"8 دلائل الاعجاز ص‎ )١( 


50 


أما العأدم لاحيأة فلا يصح منه الخرص حلى الليأة ولا على غيرها » ٠‏ 
7 تماذج عختارة توضح كف عاط الجرجانى قضية النظم » 


نك التى جعلبا موضع الإعجاز ااقرآنى » منتقلا فى أفياء كتابه من 


:اهد إلى شاهد ‏ ولنا بعد ذلك أن نتحدث عن أصول هذه القضية 
فى إشارات السابقين وهو حديث يزيد من قدر هذا الزارع الجتيد 
إذى ى الءود الأخضر وتعبده بالرى حتى انباق عن شجرة فيتانة 
ذات ظال وثهار .. 
يبه 5 57 

لا نرتاب فى أن المنهوم العام لا يراد بالنظم القرا ىَكان صدى 
نينا أوواضحا #رذد .ةوس 0 أطالت الاسماع إلى القران 
لرسيقانة ذا منجى يختاف عن ذتى الأساليب العربية 1 وإذا كان 
من سبقوا الجاحظ من الدارسين ل يعوا على كلة انفلم يعيتها مهما 
تردد منبوما ااخامض أو الواضح فى أذهائهم » واب الجاحظ 
يكتب عن : نم القرآن رسلة وافية . ولو أتيح لنا أن تتم عليبا 
لأراحت هن فروض كثيرة تحتل أذهان ااباحئين : وقد اجنهد 
الأمتاذ الدكتور طه الماجرى أن ستشف هن أحاديث اللاحظ 


6 كثنه الباقية ما 5 عن اغاهه فى حديث النغلم فوجده يتحدت 


"17 


فى الميان وا! لتبيين عن خالنة القر 5 يع لي مثلم رماوا دور 


وعن :ذا الذى ضار من أعظم البرهان :ال يو 0م 21 
إطلاق كلة 
الاثم إلى ما 50 ان السكيات وترتيم | واختلاف أ ؤضاعبا فى التعبير 
ع ن ممائها على الأصل الذى ع عليه عبد !١‏ لام كلانه 5 

فإذا تركنا الجاحظ ذاإتنا دكت حملت عنوان ( نظ القرآن) 


2 على أننا لستطليع القول وحن اذهب ف 


7 عد 5 بن ذاود السحستانى الماونى منة 15م 


يد 


الا ا 
ولق تك لباقي قوز »لام ه وأ بو بكر أحمد بن على المءروق 


301 
أ 


يان الإخشد سه تام هو جيعا متقو دة لايعرة ف مضمومها ا 


الكون قن سكف بأسيات مق صنيع الجاحظ لا سيا آنا عقت 


حذود فى اختيار الامم . ذلك ماهيل إليه قوق أن جد من النصوص 


ول من َثرنا على قوله الصسرع فى النظر بعد هؤلاء 


0 


عو ابو سامان الى ايا سنة مياه نقد بحدث فى رمالته 


الخاصة باعحاز القران 1[ هذه القضية جالا يحتمل أى لبس حيث 
قال بعت كيرد كافك ا ّْ 
)١(‏ الجاحغل للدكتور الحاجرى ص 8:55 

(؟) ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن ص 55 


"14 


7 2# 0 5 
« وإنها بقوم اكلام ببده الأشباء الثلاثة » انظ حامل : ومعنى 


5 56 2 8 
7 قام ؛ ورباط ليا نام » وإذا تاملت القران مدت هذه الأمور 


منه فى غابة الشرف وا قضياة حت ل بو كا من الأن نافلا اصح 
ول جزل وذ أعنن من أ لناظله ولا ترج انا أحيتن نا 2 
نلاؤما ونث كلا هن نظمه »' وما المعاتى نلا ناه دلى ذى دقل ألا 


هى التىتُشهد لطا القول بالتقدم فى ابوامبا » والترق إلى اءلى درجات 


ا 


النضل 3 عونا وصئانا ©.. 


2 5 
ثم شقول بعك حدبتب طو 
6 8 


الثقانة والحدق نبا ؟ كبر لأنيا لام الأاناظ وزماء المحاى ويه 


0 || الى 
فشكل بها 55 56 


هذا ماقله اتاطابى » ومن الاعتراف ليو يه 
لأستاذ الكتور ممد زغلول ملام كان من أوائل من كدف عنه 


روصل أسبابه بعبد التاهر فى كتابه القى « آثر الآران فى تور الثقد 


ا 5 


در 


١(‏ المصندر السابق ص ؟* 
(؟) أثر القرآن فى تطور النقد ص 55؟ 


*4 


وحجاء صديّنا الأستاذ الدكتور على العارى(1) فتابع النظر فى 
خطوات هذه القتضية »وص علىأن التاذى عبدالجبار العد التو ك 
سلة 416ه قد د فك فكتات ب ( المغنى فى التو يد(") ) ما بوطد هذه 
المنأة دين نص على أن أفزراد السكيات لاتظبر فبها التصاحة » 
وإنما تابر النصاحة فى الكلام بالغم ولابد مع الغم أن يكون لكل 
كلة مئة » ولا يتئع فى الازظة الوا<دة أن تكون إذا استعمات 
فىأمعنى أفصح منها 'إذا استسمات فى غيره » والنظٍ لذلك مظير 
الإعجاز »ع ذلم ! من حال الثياب المنسوجة أنها تتفاضل مواقم 
الغز 8 ل وكقية لفقم إنكان غزل اميم لايتغير ابعل من حل 
الديياج المنقوش وغيره عح. 

تقل الدكتور العارى كلاما لأنى سل الأصنبائى عن مسألة 
النظم » وقدكان معادساً لعبدالقاهر ومتقدماً عليه فى السن مما يرجح 
١‏ تقالكلامه إلى صادب دلائل الإعحاز © وظطو ترجياح لايصل إل 
مرئة اليعين » تانكات بالإشارة إليه » لنقول : إن عمد القأهر قد 
تلق هنه الآراء المبمثرة لتواقق هوى فى ننسه حت إذا أحال فكره 

( ) عجلة الأزهر صفر سمنة 89/؟1اه 


(ك) سا١‏ ص "٠‏ 


29*00 


الثاقب فى مضمونها شمرع يدرس آنات الكتاب على ضوئها فكان 
المدره اللسن الذى استطاع أن يق مثا نظرية أدبية لما مكانتها 
السامثة فى دنيا البلاغة والنقد ع يد سود فى تحليا,ا وااتدليل علمها 
جا مكنها من الرسوخ » وجدارا بناء مستقلا م الصمرح بمد أنكانت 
لبنات متداثرة تنطلب بناء قديراً ترسى دعاعيا : فى الأرض و برقم 
يقب لنناء:: 


لند يذل المرجاق جهد المذكر الأابى حين تحدث بافضة 
وإشباع عا يتطليه الموضوع الحافل هن حديث نقد السدد إليه 0 
والتقديم والتأخير والحذف والذى » والوصل والتصل والقصر 
والاختضاض: تك أضمه الواضم المت لما يعرف بل المءائى » 
ولا نك أنه انك فى بعض ماقال على ماقرره الع4اء فى على النحو 
والبيان » ولكنه اتمكاء صاحب الألمعية اللاقطة التى تحتئل باتليوط 
الدقيقة قد أسيابها بوط جديدة لاتزال تتوالد بالتجمع والاحتشاد 
وم ساق ينباصا ولا يكاد بذكو به » ولن نلق 
القول حرا ََ 0 ولكنا نشهد إصنيع عامين ساقين في ن أعلا 8 انحو 
والنقد حالا عال عبد القاهر ف بعضص مااعه إليه من اديت 03 


لضف 


فانتقم مهما المرجاق انتخاءاً كان موضم اليد لكر عامى ناضح 


هذان ها سيمو يه النتحوى صاحب الكنان وايبن وهب البلاى 
ضلحب البزهان الذئى دس لقدامة وطبم هت عدوان ققد النثر » 
:. : مع 


وهو من قدامة بعيك غريب أننا سجيونه نفك" فد عن التقديم 
والتأخير فى خلال حديئه عن حرو الععلف كأم وأو وما يليبها من 
الأفعال والأسعاء إذا أريد الاستفيام عن جماة أو عن اسم » وما يلمهما 
فزعير اميك شرك سبلت ديكا لأينيوا لبمه غير الراديفين 
من ذوى العبر والاحتال » وأ<ل اقارىء على ماجاء فى الجزء 
الأول من مكتانب ة اتداة من ص 440 البدهق من تعيض 
لاطاقة لى به » وأما بن وهب أققد تحدث عن المذى وااقطم والدمطف 
والتأخير فى صتحات كع جلاع سبن(1) حديثاً نا مؤلنه كل اق 
إذا قسناخطراته السريمة المقتضية مبذا القيض الزاخر لدى عبد القاهر 
وما تعرضنا لذكره ممه موازئين » ولكن الأمناء من مؤرخى الدلوم 
لارينسون فضل السابق مهما ضؤل + خم عل أن أشير » وإذا كان 


عبد القاهر حويا فى صمي دراساته الأولى فان انتناعه سببويه من 


٠ بتحقيق طه والعبادى‎ ١955 تقد النثر الطبعة الثانية سئة‎ )١( 


اذلف 


ناديته » واعتاده على تقرير نظرية النظر على قواعد النحو مما يدفعنا 
إلى مماودة النظرة الجادة فى إزالة الموائل التئمة لدينا بين عا الممالى 
وكتب النحو إذ يعد الأول من علوم البلاغة فى عرف التأخر بن 
وقد تعرض له من لا يتحمق سائل النحو فاتى يطل كثير . 

عرفنا إذن ما يعنيه عبد القاهر بقضية النظم ‏ عرفنا أصوها 
المتدة فيا كتب قبل عبد القاهر من مقال : وبق دلينا أن نعرف 
مايوجه إلى عبد القاهر بإزاها من تقد والمق الذى تراه أن الرجل 
قد أحسن عرضها غاية الإحسان وإن أطال إطالة تدعو إلى الإملال 
فى بعض ماردد» وللى عذره أنه ام ماهر ر يترائم و فى قضية قد 
احتات قله وإحاسه فل يأمن 3 بيطاو حردة كتدنا 
نما أثار إليه من قبل 5 أم متضلاء واغاطب فى ذلك سهل 
هين » ولكن الذى يب أ: أن يكون موضع الاعتبار الدقيق هوما أ 
وتحده.» وكأن هاه المراعاة ىكل فىء 1 موكدا أنالإعجازلا يكزن 
إلافى الكم المثردة تعيداً عن مسألة النظم ء لا يكون فى التواصل 
وألتاظم أو فى الامتمازةوالجاز »ف ببق إلا أن يكون ب »على حد 


5 ] 7 
العبيرد سل 9 النظم والتاليف 7 اعترض عل لاسنة قال 2 نين قبل 


عله عبد الآاهر .هن رخو ا عا سر الاء عجاز ! ك عر اعاذ الاظم , النحوى 
- 5 3 


تغرف 


قولاك ''' إلا النظم يقنضى إخراج مافى القرآن.نالاستعارةوضروب 
امجاز من جملة ماهو معجز وذلك لاساغ له »> وأجاب على ذلك 
تقولة 37 لسن الآ 5 :طننت يل :ذلك هتقى :دول الاستفازة 
ونظائرها فما هوبه ».جز ء وذلك لأن هذه المعالى التى فى الاستعارة 
والكناية والقثيل وسائر ضروب الازهن بعدها من «قتضيات 
النظم » وعتا يحدث و.ها يكون لأنه لا يتصور أن يدخل شىء مها 
فى الكم وى أفراد شوخ فيا ينها حم من أحكام النحو 
فلا بتصور أن يكرزيهونا قل إن المرقك عله الأمضارة مز دون 
ارق قد الك فيه 2 أفلائرى أنه إن قدر فى اشتل ٠ن‏ 
قوله تعالى < اشتمل الر أن تننبا»: آلا يكون اراس :طعا ويكزن 
شيباً منصوباً على القيز لم يتصور أن يكون مستمارةً . وهكذا 
السيل فى نظائر الاستعارة فاعرف ذلك ١١‏ ه » فأنت تراه قد تدر 
مكان الاستعارة القرائة وما هو بسبلمها هن الصور الأدبرة ٠ن‏ دلائل 
الإعجاز وإن رجع بافى ذكاء قادر إلى قضية النظلم النحوى » 
ولكنه أغثل إغذلا ناما مكانة اللنظ ومكان المقطع والغاصلة مدعا 
ساعن ن ذلك لا قيمة له مالم “يراع النظام النحوى فى تركبه » 
)١(‏ ص 5٠٠‏ ط 5 من دلائل الاعجاز ٠‏ 


0 


وفى ذلك بءض الغلاو الذى ندفعه يتما نماث من وق وشاهدنا على ذلك 
أن دبد القاهر حين نحدث عن الآبة الكرية و وق بأأرض ابالى 
ماءك ويا سماء أقنى وغيض الماء وقذى الأمر واسئوث «لى اللودى 
وقبل بسنا لقو الظالين”' © سل مبداً الاظمة فى أن نوديث 
الأرض وكان النداء بيا * م بإضافة الكاف إلى إلماء ثم ينداء السماء 
ودرا هأ يما يخدمها ثم يعجىء الثعل غرض هلى صينة 0 الدالة 2 
أنه لل نض إل بأس ل ثم تأسكيد ذلك بقوله وقنى الأبر مذ 
0 فائدة هذه الأمور وهو وادئوت على المودى اه ش 
فى اللاعة بقيل فى التاتحة ؛ أجل : جل الجرجاق ماسماد عبداً 
العثامة نما أسلف ٠ن‏ لقول ..وءَلى قياسه نتطيمم أن تقول وقيل 
اأرض أشر رق ماف 0 ى وأزيل الماء وثقد الأمر ورت 
على المودى وقيل هلا كا لاوم الظالمين فيتحقق بذل ككل ما جءله 
ارجا مدا الحظية وسنه #.بويوازى القول اللقول دون :تمن > 
ولكن مبلا ء فون اختيار لنظ البلء دون الشرب وكاة اقلمى دون 
أمنعى » وفءل قذى المبنى المجرول ذون نقذ المبنى للمجبول بط 2 
واستوت على المودئ دون استقرت » كل ذلك هما برقع بالابة 


لى الإعجاز وهوفى صميمه راجع نما يرجه إليه إنى الانظا دون 


(1) ص 3٠٠0‏ من دلائل الاعجاز ٠‏ 


)١5(‏ التفقسر البيانى ‏ 86؟؟ 


الإسناد 3 وما و 


فى ذلك تقوله فى المقاطم والتواصل وإن ثئت 
فاقظر مثلا إل كول الله عر ز وجل« ذرلى ودن ةوس بساك 
له مالا ممدودا وبنين شهودا ومبدت له هيدا ثم لم يطمع أن أزيدا 2 
10 أ ا لىهذه العنورة « ذر: فى ومنخانت وحيدا و<ءلاكله 
مالسوطا و يق يي لتمويتا 5 ثم بطمع أذ كير 

فإنك إذا فات ذلك لم خرج دن قضية النظم الاحوى ا عناه 
عبد القاهر ولكنك تغثل آثر' المقطم والفاصلة قتببط بالكلام 


دن ممنتوق إلى مدوتق وذلك ماكان يبغ ان علافت إليه هذا 


الدارس المعرف ء وما أحراد أن يسخل اختيار اللفظ وجال المقطم 
اكيب !لقي فاه تع نكي اعون 0 فخ ! 

لقد حال الرجل دض الصور البلاغية و القران أجل التحليل» 
ولف رمه 0 4 قو لاله عر وجل 


وحاذها 5 اا 


«مثل الذين نوا التوراة ثم عملم يحملوها كثل ار حمل اانا 
0 ظ القوم الذن 1-3 1 بو 5 ا وات لا مبدى القوم 
اسكائرين(21 > وقوله « وما قدروا الله حق قدره والأرض ميا 
قبيضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عا 
يشركون'''» وقرله تهالى « إعا مثل اللياة الدئيا تكاء أتزلناه 


»1١٠١ (؟) أسرار البلاغة ص‎ /١ أسرار البلاغة ص‎ )١( 


را 


من السماء فاختلط يه نبات الأرض مما يأكل الناس والأنام حى إذا 
أخذت الأرض زخرفها » وازينت ون أعلبا أمبع قادرون علما 
أناهلأمرنا ليلا أو نباراً خجلناها حصيداً كأن تن بالأمن207 » 
رقوله د وجرا الأرض عيوناً فالتى الماء على أمر قدقدر0؟)» وقوله 
د واشتمل الرأس شبباً(؟) » هرأ ذلك فتجد فنالا بارعا يصورء 
لاعالاً يتحدث ؛ ولكن ما نجل على الرجل أنه فى دلائل 
الإعجاز لم يكثر من الشواهد القرائية ! كثاراً «ضد به ما عرض 
من قضية النظم الترآاق » إذ طنى الاستشهاد بالشعر وغيره على 
ما يجب أن يكون الموضع الأول فى الاعتبار إذ لجال بال القرآن . 
وإذا كان المؤلف يعرض أعاطاً من الأدب ااحريى لتوضيح ما يمنيه 
ءن دلائل الإعجاز فليس هذه الأماط أن تريو وتزيد حت تصب 
الاستشهادات القرائية يازائها ذات حير قليل ! 

وإذا كان جبد الج رجانى فى البلاغة والنقد ما يقدره الدارسون 
أحن التقدير فان أثره فى يال التفسير البيالى للقران كان من الآوة 
والنناذ بحيث أصبم الشاغل الدائم لأ كخ, 


ا ٠. ١‏ 
8 من توا إيضام اابيان 


(1) أسرار البلاغة ص /ا/ (5؟) دلاثل الاعجاز حصي 8٠‏ 
(؟) دلائل الاعجاز صن 1لا 


وخا 


الى فكليم يستمم إليه فيطيل » وبرد عنه با يستطيع أن يحمل 
من غيره ومن المؤسف أن بعض هؤلاء الواردين لم يستطم السقيا : 
فقرأ عبد القاهر ليحاول احتذاءه دون بسر حىئّ وسليقة مطبوعة » 
ا اللجاج فنا للق الك 5 والتقديم والتأقير « عيق 
تكاف تصحي حكل نص قلق فى غير الترآن بما ,قدر «ن فل 
أو يحذف من اسم وزادت الباوى حين أصبيح ذلك صايع الشراح 
والمقررن عن اب الدراسات الانظية فووا فى وم كثير 
ولبس احبد القاهر هن ذنب لدمهم .وى أمهم فبموا فى :سائل الذكر 
والمذف والتقديم والتاخير والتصل والوصل مام برد أن قول » 
ولثق صدر هؤلاء عن مخلى عبد القاهر دون انتناع » فان -5 
8 

الدارسين للبيان القراى قد رووا غليايم ٠ن‏ اكتابى 4 
والأسرار فبدام الشيث إلى نور مبين » وذهب المقسرون ٠نم‏ 
بمظ وافر عبر" عنه الأستاذ الجايل المغنور له الشيخ ممد الفاضل 
ابن عاشور منتى تونس ااسابق حين قال ره الله فى كتابه الرائم 
« التخير ورجاله » عن عبد القاهر الجرجانى ما نصه""؟ : 0 


زدلة) التفسير ورجاله ص 58 


لويف 


« وقد أنى - عبد القادر - فى كتابه فعلا من بيان الى 
وضبط المراجع لاختلاف طرق التعبير مها وبيان الصور البلاغية 
فى إفادة المعنى بالتركيب ما قوم به عيكل قن الم.أنى » وجب ى كتايه 
كا أراده من اسعه ( دلائل ) على أوجه الإدجاز مبتدى بها الناظر » 
لا امتقصاء لما كن استقصاؤه هن أوجه الإعجاز بالتنصيل » 
فانفتتح بهذا الوضع الجليل بابّكان مغلقاً فى وجه متءاطى التغسير 
وف بيان الوجه البلاغى المعجز ٠‏ نكل تركب قر فى : وجلى ذلك 
الوجه ملاك المعنى المستناد من التركيب . بحيث أن احئّالات الممانى 
تنفاوت قوة وضعتاً على نسبة ماتتلاق مم السسر البلاغى المتمثل 
لاد هه او تنجافى دنه وذلك ما نادى به الشيخ بد القاهر 
بناسه حيث قال : 

« وهو ياب هن الم إذا فتحته اطلعت منه لى فوائد جليلة 
ومعان شريفة » ورأيت له أثراً فى الددن عظبا » وفائدة جسيمة » 
ووجدته سبباً إلى حسم كثير من النساد فها يدود إلى التتزيل 
وإصلاح أنواع من الخلل فيا يتلق بالتأويل . . . وبرباً بلك عن أن 
تنكون عالاً فى ظاهر مقاد » ومستبيئاً فى صورة شاك > . 

ولك خلاصة ما يمكن أن 'وجز به صنيع هذا البيانى الكبير ! 


الفا 


5 2 الكث) وه 
سم ١‏ عووت 

حفل القرن امام سيثلامة أعلام تماطوا التفسير البيالى لقران: 
كل حسب منحاه » وقدكان الشريف الرضى فى « تلخيص البيان » 
أسبقهم إلى ادتهداء الذوق العربى اعلالص فيا يال زان 
البيان ؛ ولا أدرى كيف خنى أثره الرائع عمن ثلاه فم يظهر فى حديث 
للبيايين من الفسرين ما يوحى بانتناعهم الواضح يما كدب 
الشبريق:+ افأنت إذا قارنت ما تمرض .له عند القافر أو الزخشرى 
من الآيات الى سبق أن ابه إلمها الشريك لا تلمح أثز السايق 
كل علية ويقاقى به م أمكزن تلخيض ”انان 'قدوقف بدقة 
حدود العراق فم يتح له أن ينتقل إلى بلاد الشرق حى هذى عبد 
عبد القاهر وغبد الإخشرى ؟ إذا صحّ ذلك فبو عجيب غريب 
لأن. الشريف كان من المبارة والتباهةفى الأدب والحتد والملزاة 
بحنث إسير إنتاجه كل مسير ! أمّا عبد القاهر فقد :ناول ااتغسير 


يكن 


فشو قاد خاص حصمره فى النظلم القر ى » وقد تنتحت على يديه 
أكام العانى فيهر وأدهش ؛ وظبر تأثيره أتم الظهور فى كتاب 
كناك حيث احتذاه الزعنشهرى احتذاء نم رانحته في كل سطر 
عن سطور السكشاف ! ولا أدرى لماذا لم يشد الزمخشرى بصاحبه 
إشادة هن حرصدلى تأمل كتابيه فبماً واستنباطاء فأخذا وأتناناً 4 
فتغرياً وتحليلا ؟ 

فك از صاحب الكشاف إلى بعض من انتنع بارائهم 
النحوية والدينية ولكنه أغفل الإشارة لمن سبقوه فى المقل الباق 
#الرماى:وغيدذ القاهر م وضوح النقل عخهم وضوحا لا مرية فيه » 
وإذا جاز له أن ينس ىكل مفسر ء فيا لا يجوز له أن يترك عبد القاهر 
وقد اقتناه اقتناء ساطم الدليل» وأذكر أنه أشار إلى سمه صصراحة 
لسن _سوؤرة اق عقت السكلام عن قوله تعالى : « إن فى ذلك 
اذكرى نكان له قلب أو أل |اسمع وهو شهيد » حيث قال 
ماائصّة :3 ولعو تشريد أ كاضين ننه لأن من لاض ذهنه 
نكأنه غائب وقد ملح الإمام عبد القاهر فى قوله لبعض ٠ن‏ 
أذ عنه : 


وريم شيلت. أن زهرهة والفنى صقلا باذ اسقى الزروع « 


كا" 


ولا أدرى كيف يحرص على ذكره شاعراً » ويغثله ناقداً 
منسراً » وما أدهش عبد القاهر الناس إلا بما كتب ف المقل 
ابيالى من زه بل وما توح الخشرى إن التسيد الحياق 
إلا بوحى عبد القاهر وعلى هدى دناه ! فلذى يقارن صايع 
عبد القاهر بصايع العتشر وعد الأول قد رسم اعلطة وأعدٌ الثال 
وبين الطريق » ويجد النانى قد تولى التنفيف الدقيق لما وسم صاحبه» 
عينا نب كات كدان اكيم 7إقاية وعم مايه الباق 
باانضم القرَآى ء وهنا نتعرض إلى مسألة هامة فى تاريخ علوم البلاغة 
ند كر أن أول من سمى مباحث الاظا م بل العانى هو الإعخشرى » 6 
وقد درج الؤرخون على 0 صلعن التدمية + وللكة 
قراءة مقدمة الكشاف ندل على أن السكاكى قد نايع صاحب 
الكشاف حين كتب المنتاح ص البيان بالصور البلاغية وخصُ 
للعاتى بالنظم » لأن الإمخشرى قد نص صراحة فى مقدمته على 
أن على البيان وللعانى ها من ألزم اللوازم لمن يتعرض للتسير » 
وما ينا أن نتقل فنطيل . 

أجل » لقد تولى الزخشرى عحيوو م 

عها آبة 


اتكشاف » ذوقف عند ايت الذك الحكي جيمها 


رخرف 


ليبيّن ما يتعلق بكل نص قرآنى ءن مسائل المعأنى وابيان » وقد 
ذكر اللؤلف ما دعاه إلى نفسير القرآن نقال انه رأى بعض إخوانه 
من رجال البلاغة والاعتزال يرجعون إليه فى تنسير الآيات 
يستحاون غاية الامتحان ما يرز لم من مكتونات للعاى 
ويستطيرون دوقا إلى «ؤلف يضم أطراقاً من ذلك » حتى اجتمعوا 
مقترحين عليه أن يضم ما يعلمه من حقائق التغزيل فى كتاب فتباطاً 
واستعنى لما يرى عليه أهل الزمان ءن.رثاثة أحواله وركاكة رجاله » 
وتقاصر مممهم عن أدى عدد هنا العم ألا عن أن ارق 
إلى السكلام للؤسس على العانى واابيان ثم زاد الاستشناع وتدخل 
عقن الأقراء نضاقت على المستعنى الحيل وعيت به ااعلل وتغرغ 
لتشي ركتاب > . 

وى هذه ااسطور ما يحدد انهاه ااسكشاف لأن ساثئايهمي قال 
من < أفاضل الفئة الناجية ا'عدلية ال+اممين بين عل العرينة والأصول 
الدينية » فبم إذن من رجال الاعتزال الذين يرون ف الزمخشرى 
إماماً فى المذهب اكلا والمذهب اليا مما فبردوا إليه ظامئين. 
وقد هاموا بصاحبهم لأنه فى المقل البلاغى يرضى كل دارس *ن 
أبنأء ااعربية وفى المقل السكلاى يقدم إلمهم غذاء يشمو نه فرحين . 


رقن 


وقد ساق سن الكفان حتارة القت ادقن ردال لازال 
وحدهم س بل عند القارئين جميعاً من أبناء الإسلام . طعله أهل 
الدئة مصدرا هاناً من مسادر الاتثير ,روا كهر] املق التكادت 
على مالا يرتاحون إليه من آزاء الاعتزال . واننشر التكتاب انتشار 
الضوء يبدّد الحنادس ىكل مكان . 
هه اقرب سلس الكقاق ود نس ارك اشريكرق 
مستّرسل الطبيعة نقادها مشتعل القريحة وقادها يتتظان النفس درا كا 
لامبحة و إن لعاف شأئها منتمها على الرمزة وإن خنى مكانها لأكزا 
3 ولا غليفا جانياً قد عم كيف يرتب اللكلام ويؤاف . 
طالا ذفم إلى مضايقه ووقع فى مداحضه ومزالقه © وى شروط نهد 
انطباقها لدى الزتخشرى إذ رزق حصيلة وافية .ن الإدراك واايقظة 
والذوق . فنتح الله عليه مما برع وجاد . 
وقد رزق هواهب عبد القاهر نى صدق اانظرة ولطافة الس 
وذقزق الاقضفاك ... ولك صاحت أسراز البلوقة ردق 
انظباعاً فى التعبير واست رسالا فى التوجيه واطراداً فى اانسق لم يستطع 
الإعخشرى أن يبلن كثيراً منه . وقد وضح ذلك من مساك الرجلين 


5 


فى اتأوزق, فسد 'القاهر يتَعرضٌ للااية البلاثة البسطها.بسطا عامقا 
8 ضرفب القن الأدحى إلى أ بعد فوط و ]قصاه انا الخترى 
فقد جعل الموار سبيله فى التوضيح فهو يدول إن قلت كذا فالجواب 
كذا . وهذه الطريقة تغنع العقل وترضيه ولسكنها تتبعث على الإيجاز 
فى مواضع تتطلب البسط والاءتداد . وقد ميد لعبد القاهر أن يطيل 
فيبدع أنه لم يتعرض لتفسير ااسكتاب آية آي فيغرق فى يحر لجى' 
لماكل له إذ كان صل أققنة بسطا'صميناً عل إطانها 
عنا يتوجه إليدمن يات الكتاب . أماالاشرى فيتعرض لتشنيو 
القرآن آية آة . فهو مضطر إلى الإيجاز . ولكنه مع ذلك قد امبه 
إلى البسط فى بعض الآيات الكرعة لم يبلخ كأ ماحة بكس > 
والعايحات الأو ك مو تي" الفا وابرةذات سطامعد لا شك 
ويحال الموازنة بين غبد التاهر والزمخشرىفى تأويل الآيات الأو 
بن حوره البقره"ميد بيس الى ترك .يك لكا ماعب 
الكشاف على اللرجأنى اتنكاء لا تمن دلائله فهو رائده وهاديه , 
وقد وقته اله ذأ كل الشوط إلى تهايته وأنى من النكت البلاغة 
يما قمسر عنه كل متطاول طموح . 


يارفا 


ولا يعنينا فى هذا الموضع أن نبين يف انتصر الزخشرى 
لآراء الادترال » نذلاك ما مهم فى الدرجة الأولى مؤرخى المذاهب 
السكلامية لا رجال التنسير البراتى » وإنها مبمنا أن نين كيف تناول 
الآيات اقرانة تناولا بنسجم مم ممتقداته السكلامية | نسحاءاً يراه 
متنقاً مع أسرار "مول البياتى دون | عتساف : فالممنزلة مثلا لايجيز ون 
رؤية الله . إذاو رآه راء لنظر إله من جبة فاتحصر فى حيز » 
دم ينون التثيه » ولكن القرآن يجىء بيات تدل على الرؤية 
فلابد ل الزمخشرى أن بنسرها من وجبة نظره الكلامية ؛ وهى 
وجبة تجدنى مسائل البيان ما عدها بالقوة نتغدو أمرا يقبل اللدل 
والاستدلال» ولاستمرض أ ثلة من ذلك جاء يها الكثاف . 

١‏ - قال الله الى فى سورة القيامة د وجوه ,ومئ ناضرة إلى 
دما ناظرة » قال الزعخشرى"'" ننظر إلى رمها خاصة لا تنظر إلى 
غيزه » وهذأ م.نى تقديم المذول » ألاترى إلى قوله « إلى ربك 
يومعنال تر » ف إلى رلك بومئد للساق » « إلَاش تصير الأمور > 
ذ إلى اش الصير » « إله ترجون » « عليه :وكلت وإله أننب©> 
كيف دل فا التقديم :لى ممنى الاختصاص » ومماوم أنهم ينظرون 
() الكشاف ج؟ ص 5034 ط أولى مع حاشية ابن المنير عليه '. 


الشف 


إلى أشياء لا يط بها الحصر » ولا تدخل 4ت العدد فى حشر 
يجتمع فيه انكلائ قكابم فرن للؤ هنين نظارة ذلك اليوم لأنهم الآ.نون 
الذين لا خوف عابمهم ولا مم يحزنون » فاختصاصه بنظرم إليه 
ركان منظوراً إليه محال » فوجب له على معن يصح ممه الاختصاص 
والذى بصح ممه أن يكون من قول الناس د ألا ناظر إلى فلان . 
ناظر مأ يصنع لى » بريد ممنى التوقع والرجاء » ومنه قول القائل : 

وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتى نما 

قث سبووية سستحتنية كتوفت اللبى صين فاق الثابن 
أبوايهم وبأوون إلى مقائلهم تقول « عوينتى نو نظيرة إلى لله 
وإليع » والعنى أنهم لا يتوقمون النعبة والكرامة إلآمن بهم 
كا كانوا فى الدنيا لا يدون ولا يرجون إلا إيأه »> . 

فالزمخشرى يحل النظر على “توقع اعخير وانتظار الكرامة » 
ويقول إن تقديم الجار وانجرور « إلى ريا © فى الآية وأمثاها يدل 
على الاختصاص » و إذا كانكل شىء منظاوراً بوم القيامة فاختصاصه 
عز وجل وحده بالنظر حرنئذ ال لم يبق إلا هل النظر «لى توقم 
النجاة والكرامة فى يوم تشخص فيه الأبصار ثم يستأنس إشاهد 
شعرى وبقول اعرأة مستحدية سمعها بمكة ! ول ينج الغسر من 


١ 


تقس أبن اليين صوق :فال تكليمًاً عل وك :8اإنه. عانق بوطل 
قل _حجد اللزقبة و يشقق: الثماد و مك و حمق اللنااقررت عكد ا الآية 
فاه صتعفى مصاديتم| بالا ستدلالعلياً نه أوكان | لرادبارقية مرت 
طم شري عقن قن وجعى تعروماء عر أن المتمتع برؤية 
جال وجه الله تمالى لا يعرف عنه طرته » ولا يؤثر عليه غيره 
ولا يدل بعر وجل منظوراً سواه 6 ومن تشاهد الغادق فى الدئيا 
إذا ظفر برؤية محبوبه لم يرف عنه لمظة نكيف حب ال ! » 
وهو تعليل يصدم تعليلا وماريه . 
؟ - قال الله تعالى ق جتورة الطقفين :< كلذ إنهم عن دنهم 
يمك المجؤرون : م انهم لصالوا الحم دقل الاعشرى 90 + 
دوكر نهم حجوبين عنه تمثيل للامتخناف مهم وإهاتهم لآ لابؤذن 
!. الما إلا للوجباء المكرمين لدسهم ولا يحجب عنهم إلا الأدنياه 
المبانون عندم ‏ قال : 
13 (اأعغوؤاة هات يذ عبية وعدا 
.والناس من بين مرجوب وجوب 
وعن ابن غباس م 1 مليكة >جوبين عن رححته » 
وعن أبن كيسا ابن كيسان عن اكرامته » وقول الإمخشرى فى هذه الآبة واضح 


)2( 5 الكشاك + ج؟ مال اسن 888 .ع اقمع .جائنية ابن المئير عليه ٠‏ 


اعرف 


مول لأ الزقية إقيها النيك عصاصرها كبك به 6 وقد أده 
فى منحاه ما حكاه عن أبن عباس وتتادة وابن أفى مليكة » ولكن 
ابن المنير لا يفمض عينه عن صاحبه بةوله : هذا عند أهل السنة 
من أدلة الرؤية فون الله تعالى لما خص الاحار بالحجاب دل على أن 
المؤمنين الأبرار مرفوخ عنبم الحجاب » ولا «منى رقع المجاب 
إلا الإحراك بالعين رالا فالماحاب على الله تغالى بغير عذا التسير 
غال ع وقةا. .حواطق ونااعة إلا الضلال » وموضع الضْعف 
فى رد ابن المنير هو قوله ولاءمنى لرئم الممجاب إلا الإدراك بالغين > 
لأنه ننى ما دمن من العثيل » وهو مذهب معروف فى لثة العرب 
نزل مها القرآن 

م قال الله تعالى فى سورة يونس « ثم جعانام خلائف 
قالأرض لننغا ركف تعماون »> قال الإغتقرى؟' ولننظر أدماون 
خيراً أم شرا تايلم حب عما-؟ » فون قل ت كف جاز النظر 
على الله تعالى وفيه معنى الثقابلة قلت هو مستمار لم الح اذى هو 

بالثىء مو جوداً » ذبه بنظر ااناظر » وعيان الماين فى تحتقه »> 
وهو قول واضح عأق عليه ابن المنير بقوله « كنت أحَييبِ 
الزخشرى يقتصر على إنكار رؤية العبد لله تعالى فضم إلى ذلك 


5١5 تفسير الكشاف جا ص‎ )١( 


ضف 


إنكار رؤية الل » واجمع بين هذين التزعتين عقيدة طائئة من 
القدرية يتقولون ان الله لا يرى ولا يرى > وابن المنير ظالكل لفل 
فى تغليقه » إذ لبس ىكلام الزعخشرى ما ينيد إنسكاره لرؤية له 
عباده » وإنما هو ظنْ ,تجاوز حدود الإنصاف. 

ون نطيل يما ذكره صاحب الكشاف ف تفسير آية الاعران 
د أرق أنظر إليك قال لن ترانى » مكتنين بإحالة الدارس علمها فى 
مكانها ببذا التفسير » لنؤكد أن الزغخشرى قد استخدم العلوم 
البلاغية استخدامارائها فى تأ كيد وجبته المذهبية » ىكل ما تعرض 
له المستزلة من الآراء » وقد أحمن الدكتور مصطفق الويف فى تتبع 
وقنات الإمخشرى الاعتزالية فى كتابه ( منهج الإعخشرى فى 
تير القران) إذ خص صنحات متمددة لجلاء هذهااناحية» وللقارىء 
أن جع إلى الكشاف عند أمثال قول الله د الر-هن على العرش 
استوى » و د ويبق وجه ربك ذو الجلال وال كرام » »و دما كان 
لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب »و« الأرض جميعا 
قبضته يوم القيامةوالسموات «طويات بيمينه » و « جاء ريك والماك 
577 »و« تمل مافى تنسى ولا أعل مانى ننسك > وأمثاها ما لاجبل 
مكانها فى كتاب الله فقد أظور صاحب الكقناك حدكة بارعة 
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فى حل كل معقد » وتأوي لكل مشكل » وما آلنه غير المنق اابلاغى 
والنظر البياتى يستعزيهما ويستطيل ؛ والمق أن النظر البيأنى يحل 
مشكلات مستعصية ,قف أمادبا أصحاب النظر المرفى جامدين ؛ إذ 
بصطدمون فى تشيةم بحقيقة الانظ بعق.ات لا تقاو م » وعرون علمهم. 
فى ذلك أن يخترعوا للاظ معى لا يءرنه أحد ذذلك أل لدبم من 
انفساح النظر فى مسأن مجازية هى من طبيعة اللسأن العربى ومنجاه 1 
ومما فتح الله به على الزتخشرى فى ذلك تنسيره لقول الله تعالى فى 
سورة الإسراء « وإذا أردنا أن نباك قرية أمرنا مترخيها فنسقوا 
فا لحق علمها القول ندمر ناها تسميرا » حرث قال (0) د الأمر مجاز 
لأن حتيقة رهم الاق أن يقول هم افوا وهذا لا يكون فق 
أن يكون ازا ووجه لاز أنه صب علمبم النسمة صبا اوها ذريعة 
إلى المعاصى واتباع الشهوات ككأمهم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء 
الاعمة فيه وإتما خولم إياهالبشكروا ويعملوا فيبا اعلير ويتمكنوا 
من الإحسان والبر كما خلقيم أصحاء أقوياء وأقدرهم على اعلير والشر 
وطلب منهم إيثار الطاعة على الممصية فآ ثروا الفسوق فه! فسقوا حق 
علمهم القول وه كلمة العذاب قدمرهم © ثم يكر على رأى ذائع 


)١(‏ تفسير الكشاف جا ص 55ه 


551١  ىنايبلا التفسير‎ )13( 


فينقضه يقوله دهلا زعمت أن مناه أمر اهم بالطاعة فنسقوا ء قلت + 
لأن خف مالا ديل عله غير جاتو فكدف بحذف ما الدليل قائم 
على تقيضه وذلك أن الأمر به إنما حذف لأن فسقو! يدل عليه وهو 
كلام ستفيض يقال أمرته فقال وأمرته فقرأ فلا يغهم شه ]إلا أن 
المأمور به قيام وقراءة ولو ذهبت تقدر غيره فقد رمت من مخاطبك 
عل الذيب > ثم يفيض امقس الكبير فيا يؤيد رأيه ذا كرا من 
الأمئة والردود ما يدل على مبارة واقندار » ولو أن طابع المنطق 
الصارم يخنف بعض عباراته لكانت نمطا حيا من التغسير البياى» 
والكشاف يمد دروس لى على الطلاب فى الحلقات فاصطيغت ببذه 
الصبغة الجدلية » وكنا نطمع أن تخرج من هذه الدود إلى نضاه 
عبد القاهر وإنه لفسيح ‏ 
به 1 7 
يدك الإخشرى أنه ألف الكشاف ف أقل من ثلاث سنواتة 
وكان مقدرا له أن يتم فى ثلاثين عامله ولسكن بركة الحرم الش ريف 
فى رأبه ب قد عليه فرغ منه سريعا حيث لم يكن يتوقع » والذى 
يطالع ما اهتدى إليه صاحب الكشاف من أسرار بيانية رائعة 
يتعاظمه أن 2 هذا العمل العقلى الضخم فى هذا المدى القريب » 
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ولكن ااسألة تبون حين تع أن للغسر السكبي ركان فى حياته اللمية 
دائم الرجوع إلى كتاب الله ؛ بتأمل أسراركل آية » ويقف عند كل 
نص وقنة الدارس » وله اله المافلة التى تنيض بالاستشهاد 
بوالاستدلال حقى كانت الى الثران بارزة "نامة الساوع فى ذهنه 
خين امهيأ للتفسير فى التاسعة والخسين من عمره المافل ,الدراسة 
والمجادلة كانت المعالى القرائية أقرب الأشياء إلى عقله » فأخذ على 
من غيب صدره وكأنه يطالع من كتاب » هذا إلى أن مؤلنا كبيرا 
كاز خشرى قد ثرك فىشبايه ناراً راثعقى دنيا التأليفالعلهى سيحد 
لا محلة حين يدئرغ فى كبولته وشيخوختة “مار هذه الدراسات 
الطوولة تتساقط هن غصون دوحته ذات الثمال وذات الهين 6 وشى 
مانقطفه كل حين من الكشاف متذوقين . 

وإذا كان المؤلف السكبير عاناً من أعلام العربية » القامين 
لدقائق نحوها وصرفها ولفتها والمتمكنين من أسرار أساليمها العريقة 
وخنايا ترا كمه السميقة ! فاون النص” القراى باعتباره أفصح نص 
عر بدا قد رسنس مسي النياه قن عاينة لا يلكا غير 
الأفذاذ من الموهوبين » وقد أخذت هذه الأشعة الثاقبة تتناول 
إلنصُ الشريف من شي نوا<يه فتقف عند الحرف فى الكامة » 


عا 


وااسكامة فى الآبة » والآبة فى السورة وقوف من ملك موازين البيان 
غل لكل حرف وزنه وتقديره » واستثف لكل كلة إياءها 
وظلالها م اظ مايخق عن غيره من وسابل القاسك القوية فى 
السياق الحم المكين » وقد عبرٌ عن ذلك كله تعبيراً ترك صداه 
الاجل لدت من تلاه » حتى اضطر غخالنوه فى الاءتزال أن يتغاضوا 
عما يدترج ينهم وبينه من سائل اعللاف ليترغوا إلى ابمتم يما 
اهتدى إليه من أسرار البيان القرآكى صياغة وتشكيراً ومنمحاً » إذ 
أن أكثر ماهتدى إله فى ذلك نادر مين . 

وَأق سوق القول دون #دليل تأمانا الكتشاف «ليثا يكل 
مانشنهة وإذا كان غين الكثاق قد حئل بأسرار المروف 
النحوية فى شياقها القرآنى من عطف وجر وجزم ونصب وني 
واستغهام ونداء» فرن من تقدم الزمخشرى فى هذا المغمار كديبومه 
والغراء والزجاج والمبرد وابن درستويه وأبى <لى الفارسى وابن جنى 
وغيرم من ذكرم صا<ب السكشاف قد أمدّوه يها لم يعد غرياً 
على القراء » واذلك نثرك الكثيل لبعض ما برع فيه الزمخشرى خاصاً 
يعانى الحروف » واختلاف المدلول التركيبي باربدال شىء مها مكان 
شىء لأن ذلك مما لابعز نظيره م:تقلين إلى الكيات امل فالآيات 
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عق تبرق مع عاذييا الراامكل مبدع خلوب . لقد وقف 
الإمخشرق أمام الّ! اناظ القرائية و: قنات من تغلغل إلى باطن أسمرارها 
تفلفلا يكشف الجرولات من الدفائن» فنك ترام كول عامقل.ست 
عن لنظ تقشعر فى الآية السكرعة « الله نزل أحدان المديث كتاباً 
متشابباً منأنى تقشعر منه جلود الذين يخشون رمبم ثم لين جاودم 
وقادبهم إلى ذكر ه70" د إقتمر الجلد إذا تقبض تقبضاً شديداً» 
ون سو العا البائى مطييوما اإلية مرف 
رابع وهو | الراء ليسكون رباعياً ودالاً على معنى زائد يقال اقشعر جلده 
من اعلوف وقف شعره وهو مثل فى شدة التخويف فيجوز أن يريد 
به الله سبحانه العثيل تصويراً لإفراط خشبتهم وأن بريد التحةيق » 
ولا جد كلاما سبق به المؤلف فى مخليل لاظة اقشعر وبنائبا 
التركبي و | إضاة الراء إلى المادة الثلاثية لنصير رباعية بثم + مها التأثير » 
مما يدل عل أن الرجل يكتقف لكات أسرارا لا نكاد 'ننين » 
وهو بعد شديد الحسادية بعوقم الانظ القرا” تى هن مياته فإذا تعرض 
لقول الله ع وجل عن زلزلة الساعة « يوم ترونها تذه لكل مرضعة 
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غَنا أرضيت وتض ع كل ذات هل حابا » أخذ يوازن بين كلى 
حضعة ومرضع فقول" « رن قات ل قيل مرضءة دون مرضم > 
قلت المرضعة التى هى فى حال الإرضاع «كقمة ديا الصبى » والمرضع 
التى من شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع فى حال وصفبا به 
فقيل مرضعة ليد لعلى أن ذلك المول إذافوجئت به هذه وقد ألقمت 
الرضيع ديه نزعته عن فيه لما بلحقها من الدهثة » . 

وه موازنة بارعة تبي* عن معدن هذا الصيرفى الدقيق » 
وتنطسه فى تقدير الألفاظ وبحديد المماتى وفق مايتطلبه السياق » 
ولندع هذا المثال إلى مثال ثالث هده لدى الزمخشرى عند تنسير 
قوله تعالى د ويألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نستا فينرها 
قاعاً صفصتاً لا ترى فنها عِوّجاً ولا أمتا » إذ يوازن بين كلتى اهوج 
بكسر العين وهى ملجاءت فى النصّ القرآى والعوج يتح العين 
فيقول"؟ دفن قلت قد فرقوا بين الووج بالك فى الماتى 
والعوج بالتتتح فى الأعيان » والأرض عين فكيف صح فا 
المتكور العين» قات اختيار هذا اللنظ له .وقع حدن بديع فه 
)١(‏ الكشاف ج؟ ص ث“ه 
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رضاك, ارط بالاستواء والملاسة ون الاعوجاج عنها على أبلم 
بأيكزن » وذللك ألك ألو خندت. إلى قطلة أرض اقدوجنا وبالعت 
فى النسوية على عينك وعيون اليدمراء : ن الخلاحة وانقم دلى َه 
بيق فهها أعوجاج قط ثم استطلعت راي امقيس فنأ وأمرته أن 
يعرض استواءها على المقايس الطنددية لخر قما على عوج فى غير 
موضع لا يدرك ذلك بحاسة البصر ولسكن بالقياس المنسى فننى 
الله عز وجل ذلك الموج الذى دق ولطف عن الإدراك اللبم 
إلا ,بالقياس الذى إيعرفه صاحب القدير والمندءة» وذااك ك الا وجاج 
ا ' يدرك د إلا ببالقياس دون الإحساس !+ ىَ 220 3 كيل ع 
الكس مولا اورت الأ االقليل سسدقة لقرية “زوق ملاذ 
الدقة الأاعية لبى صاب هنذا التحليل البصير . 

وستضطر إل الاكعناةيرةالثلاقة هذا اودع التهدل 

1 نا 

إلى ثلاثة أخرى تبين كيف “دوق الزءشمرى .وضع اعلة دن الآبة 
كا تذوق فيا سبق «وضع الانظ من اطلبلة» ونيداً بتول الله عر وجل 
د وال الذى أرسل الرياح فتثير سحايا فسقناه إلى بلداميت فاحيينا 
4 الأرض .د وتيا وكذلك التتورع حب ة قال تعر 07 


9) الكشاف ج؟ ص ونيم 


٠فان‏ قلت لم جاء « فنثير » على المضار-ة دون ما قبله وما بمده؟ 
قلت ليحي ادال التى تمع فيها إثارة الرياح السحاب وتستحضر 
تلك الصور البديعة لادلالة على القدرة الربانية وهكذا يلون بخلل 


فيه أوع ييز وخصوصية بحال تستغرب أو هم الخخذاطب قال 
- 


أضريها بلا دمش لخرت مرياً لليدن واحجران 

لأنه قصصد أن بصور لقومه الال الى نشجم ما يزه ى سرب 
الغول كأنه يبصسرم إياها » ودطلعهم دلى كذببا مشاهدة للتجيب 
م جرأتة عل عل هل وقباتسد تل شنةةوثاك وق السحاب 
إلى الدد الميت وإحياء الأرض بالطر يعد .وها كانا ءن الدلائل 
عل التدرة الناهرة فقيل فقا وأحيينا -ممدولاً نما من لال الغبية 
إلى ما هو داخل فى الاختصاص »© ففى هذا المثال أوضح امار 
كيف وقعالمضارع موقم المذى لعاة يلاغية اأحفق رسيا والامتشهاد 
لما » كا أوضح موق المضارع كا الافى فى أله أغرى داو نينا 
قول الله تعالى « أل تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض 
عضية قا الاخيضيره فال و 00 
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فأن قلت هلا قيل تأصيحت وم صرف إلى لاظ المضارع ؟ 
قلت لنسكتة فيه وى إفادة بمَاء المطر زمات بعد زمان» كا ت#ول : 
أخم عل فلاز إن عام كذا ء فأروح وأغدو شا كراً » ولو قبت فرحت 
وقعوت [ تمعنأ الموقم » وهو كلام ٠ن‏ الوضوح بحيث يغنى دن 
كل تليق » أما المثال الثالث فاختاره منقول الله :الى « هو الذى 
أخرج الذن كثروا ٠ن‏ أهل الكتاب من ديارثم لأول المشر 
لم ك5 2 حعبومهم من الله فأناهم 
4 محا لطي ف قال الزشر بن دفان قلت 
أى فرة فق بين وظنوا أن حصونهم : عتعيم 5 ما هم و بان الاظم 
الذى حاء عليه ؛ قلت : فى فى تقديم امير على المبتداً دليل على فرط 
وثوقهم بحصائما ومنعها إياثم وفى تصيير ضميرم اننا واسناد اجملة 
إليه دليل على اعتقاده فى أنفسهم أنهم فى عزة ومنعة لا يبالى معرا 
بأحد يتعرض إلمرم 00 يطمع فى مازتهم وليس ذلك فى قولك وظاوا 
أن حصوتهم كتمهم > وهو قول يجد له فى تتسير الكشاف نظائر 
كثيرة ذات تدليل > وتعليل ذفيق - 

1 
أما براعة الزخشرى فى إيضاح :ناسب الآيات فى نظمها المطرد 
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فا يتعذر الاستشهاد عليه بالنص الكامل » والرجوع إلى التفسير 
الأصل فى هذا المقام يغنى عن يقر شائه يضر أ كثر مما يفيد » وإذأ 
3 لاد من الإحلة على مواضع خاصة تتضح فها هذه البراعة 
فلدينا القسم الأول من سورة البقرة » وإ نكانت روح عبد القاهر 
تنادى فيه على ننسها دون خناء » أما إداع الكشاف فى جلية 
البيان القرآى فى سورى اللمجرات والمن فا يشهد بتمكنه 
الصائب ؛ والتفاته اللثاقب + وق قير خاي السووتين: أنثال عية 
لير هاعر ا 

قلنا إن الزنحشرى قد أطال العكو ف على كتاب الله قبل أن 
بنشط لتفسيره » ودالنا على ذلك ماخلص إ(4 وحده من اللئتات 
البارعة التى بادهته لوامعها الوضيئة أى قرأ » وقد كن « درا كا 
لامحة يقظان الهس » منتمزا على الرمزة »> نوصل ,ذلك إلى دقائق 
فى انارت البزاعة فى السكفاق «توقد | كثر متماطر الأذب والنقك 
لدينا من المديث عن اللواع الننسية التى تضين خاود الأساوب » 
وتجرى به ماء اللياة » وكا ى بالإمخشرى وقد تنطن إلى كثير من 
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ذلك حين جعل يستنى الافظة واملة متسائلا عن أسرارها !التصقة 
ماب لفاس #ونثهز إلىماتدلآن عليه من أثن :يبت الغود ى أعناق 
من ,تأمل ويستأنى وستضرب الأمثلة على ذلك من قوله » فهى 
مناط البراعة والإبداع : 

بقف صاحب السكشاف عند قول الله عز وجل عن ا بالجنة 
د كنا رزقواء ادن تمرةرزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به 
متشايم! ولم فمأزواج مطبرة وثم فا خالدون > لسأل00) قائلا : 
لأى غرض بيتشابه تمر الدنيا وتمر الجنة وما بال تمر الجن ةلم يكن أجتاسا 
أخر ؟ قلت لأن الانسان بامألوف الس وإلى المعبود أميل + وإذا 
رأى مالم بألنه نفر عنه طبعه وعافته نفسه » ولأنه إذا ظفر بشثىء 
من جنس: ما سلف له به عبد وتقدم له ممه إلف ء ورأى فيه مزرية 
أهزة وفظ رتحتةاوروتقارا ممديىية مارهيد بلينا « 5 ابباعه 
واغتباطه » وطال استعجابه واستفرابه » وتبين كنه الاممة فيه » 
ويحقق مقدار الغبطة به ؛ ولو كان جنسال يعبده وإن كان ذائقا 
حدب أن ذلك الس لا يكون إلا كذلك فلا يتبين موقع الاعمة 
حق التبين جه 
19 #الكفباف جا من +١‏ 
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ويقف ند قول الله -لى لسان أم مريم قوب أ سف اق 
وض عم كوت ١‏ د ذفن قلت ل قالت إنى وضعتها 
أنثي وما أرادت إلى هذا القول ؟ : قالته محسرا على مأ وأا 
عن خبية ة رجائها وشكس تقديرها فتحزنت َك ريبا الأتااكالت 
ترجوأ وتقدر 3 تلد درا ولذلاك نذرته اسدانة ع ولتكامبا ببذلاك 
على وجه المتحسر قال الله تعالى « والله أعم يا وضعت © تعظلما 
1 وضوعرا وتجبيلا ها بقدر ماوهب ذا منه ومدناه والله أعلر بالشىء 
الذى وضدءت وما علق به دن ن حظائم الأدوز ون حاهاة بذك لاتلم 
ديعا » وأضيف إلى ماقاله الزغشرى غّة بارعة أتى يبا عبد القاهر 
'حين ذكر دن قوذا « إنى وضعترا أنني » ان أم مريم تكد لنسبا 
عن ما كانت اتتذوق إك الوك فأخنسها حيرةحين أت الأثى 
دقلف 'ؤكد لنسمرا حيرف 1 لو الوائع 6 وهذا ءنْ 
أننس ماقيل . 
ولأتى يكال ثااث لا تشناف الزعخشرى البارع حين وقف عند 
قول أ 2 وااالقات بكر بدن بأنتسون ثلاية قروء « فسأل00) فين 
)52 الكشاف جا ا ص 1١51‏ 
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قلأت + علاقئل ريصن ثلاثة قروه كاقل تريض أزيطة أختهز وما 
ممق ذكر الأنقنن. + قلت فى ذكر الأتفس بيج لحن على التريض 
وزيادة بعث لأن فيه ما يستنكثن منه فيح.ارن على أن يتربصن ؛ 
وذلك أن أنفس النساء طواع إلى الرجال فأمرن أن يقمعن أ نفسمون 
ويشلينها على الطموح ويجيرتها على التربص > . 

أما توفيقه الحى فى إيضاح الصور البيانية فى الأساوب القرآتى 
من استعارة و#ثيل وتشبيه فقد أشرت إلى بعضه فما كتبته فى ( البيان 
الآراتى ) ولا جد تفسيرا أثعل إلماما وأ كل استيعابا فى هذه 
الناحية من تفسير الإمخشرى + ولو رزق صاب الكثاف مقدرة 
عبد القاهر على عرض الصورة البلاغية بثتى إيجاءانها ومختاف 
ملامحها لما تقدمه أحد فى بابه » والرجوع إلى تحطيله البلاغى لانصوص 
القرآئية يقدم خيرا كثيرا من يتعاطون البيان » لأن الرج لكان مع 
تتذوقه الرزافق حر التفكين واسع الإدراك » لا يحجر واسعا ولا يلتم 
تزمنا فها يعر ض,من ملاح الصورة بل يءرضما حارة الدم» قوية النبض 
تشرق بضياء المياة» ولا أدر ىكيف جاز لصا<ب هذا العقل المتفتتح 
والإدراك البصير أن يترخص ف رواية قصص كثيرة مما عت إلى 
الإسرائيليات دون تحقيق» و إذا كان الرجل عاما من أعلام الاعتزال 


إريكا 


فلم ل يتابع النظام والجاحظ وأضراءهما ممن رفضوا إلصاق هذه 
الأراجيف بكتاب الله الكريم » ومن الذى يصدق ما ندب فى 
الكثاف إلى داود وسلمان قاعاء ل تتبن دوو صن اماما 
طفح به السكيل عند الثعلى وأقازن واعتر ا با فى رووأة الإفاجي 
عن كعب والسدى والكلى ومقائل : لف دكان للزمخشرى هن عقله 
الكتير ونظره الصائب: الذقنق ما يدقمة إلى إهال:هنه الأراجيق . 
وثانية تأخذها على الرجل » تاك هى شدته القاسية مع مخالفيه . إذ أن 
له من العبارات اللاذعة ماتورط فيه حتى مع الأنبياء أنفسهم » والمقام 
مقام جدل وحجاج لا هام تطاول واستعلاء فنيم أباح القورم 
لنفسه الترفع عن قوم ثم زملاؤه فى الميدان وفيم دفعه سوء الفان أن 
يتناس الشر تاسا فما لا يوحى بشر » ونضرب لذلك مثلا عوقنه هن 
قول الحرى : 
خراء ساطةالنوائب ف الدجى ترى يكل شرازة كطراف 
إذقال : فى سياق تغسيره لقول الله « إنها ترى بشرر كالقصر 
كأنه جالت صنر » عن الشاعر(١)‏ «شهها بالطراف وهو بيت 
الأدم فى العظم وارة وكأنه قصد يخبئه أن يزيد على تثبيه القرآن 
ولتسجحة إذ اوم ألزيادة جاء فى صدر بيته بقوله حمراء :وطثة لما 
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ومناداة «لمها ولقد عمى س جه الله له عبى الدأرين - عن قوله 
عوروجل كألة ججالك صقر عاقاته منزلةاقؤله كيت أحر ». 
والمعرى ل يقصد شيئاً مما عناه الزةشرى » وما صنع غير 
ما يعرف بالاقتباس » وهو سه لى يردها كل أديب ء أها قصد الزيادة 
على ثيه الثرانٌ فهو عن اختراع الزتخشرى الذى لا تقف معه شمبة 
فضلا عن دليل ! وقد كنا تربأ به عن هذا الجموح . مبما يكن من 
قىء افك بوزق بين الكشاف :بم اللكلرة عط كنينا 1 يتس 
لسواه فأصبح معتمد المفسرين من أهل السنة » بعد | تقراض الاعتزال 
وإلبه يرجم البيضاوى والنسنى والتغتازانى والشيرازى » وصارما قال 
عنه المانور له أستاذنا ممد الفاضل بن عاثور ”29 « عمدة الناس على 
اختلافهم بين مشايع له وخالف » وعلىوفرة مخالنيه وا نقطاعمشابعيه 
فيم يرجعون إليه عل ىأ نه لمييج وحده فى طريقته البلاغية الاعجازية 
وفى غوصه على دقائق المعانى وحسن ابرازها على طريقة عامية سائنة 
بتحلرل التركيب وإبراز خصائصه واعتبارانه » وحسبك من اشتباره 
أنك لو سألت باحثاً ماعن تسير بيأى واف للقرآن لما تمدى 
فى جوابه الكشاف . 
)١( ٠‏ التفسير ورجاله ص 8ه 


لكا 


الولو ري وروا ديسا 


كان انتهاء القرن انخامس مؤذتاً باتحدار العلوم العربية » 
والدراسات الإسلام.ة إلى وهدة الارديد والتقليد فقد اختنت وامع 
الابتكار فىكل ,اب من أيواب الم ومسائله وأصبيح الثراث 
السالف مدعاة الترديد والدّدٌ واللى » وليت هؤلاء المرددين قد 
احتنظوا يذخائر ما ورثوه لاممة وضنيئة بل أخنوا ينسجون علببا 
الصدأ بها بالغوا فيه من تفاش بجدلى » واحتراز لنقلى » حتى أصبح 
هذا التراث البارع ممسوخا شائباً لدى أ كار «تداوليه » وحن 
إذا تركنا الملوم إلى الأدب » وهو محال التعبير عن العواطف 
المتجددة » والأحاسيس اللاتنة فنا جد هذا الأن بنظمه وثثره قد 
أصبح تقارداً عضا إذا كان أ كثر المنشئين من الثمراء والكتاب 
لا ينصتون إلى هواتهم المتحدية فى أعماقها وترجونبافى صورة 
حية بيش بالمركة وتطفر بملاخ النتوة » ولكثهم عكذوا على 
تراث الأقدمين باوكون معانيه ويستقطبون مناحيه» وليئهم اقتصروا 


امنا 


علىذاك تقدموا لنا صوراً تقليدية ما قيل » ولسكنهم اقتبسوا المحانى 
القدرعة والأغراض الماضية لم أخذوا يدوهونبا بالألاعيب هن 
التورية والطباق والجناس 4 مالا تصدر فيه المسنات عن ذوق وفن 
بل عن طلاء زائف يجعل الصورة الدميمة مرهقة بشتى الأصباغ 
تزويدها نكالا فوق نكال . 

ولس من شأننا اليوم أن نطيل الاسستطراد ولكننا بصدد 
التنسير البلاغى لقرآن » لا تجد محيصاً من أن نتحدث عما أصان 
كلا دن التفسير والبلاغة بنوع عام من هبوط فكرى تبعهما 
ما أصاب التفسير البياتى من هبوط مماثل إذ هو نتيجة متوقمة لكل 
ما يجد فى حقلى التنسير والبلاغة من أوضاع : 

كان التفسير البيانى قد بلغ ثبابه القوى على يد الزمخشرى » 
إذ أصيح الكشاف معرضاً زاهياً من معارض الجال القرآ فى » وكان 
من المتوقع لبذا الشباب القوى أن يمتد أثره فى مضمار البيان العربى 
لا وى كب التتسر ولك الجن الزاض قن لين يزه 
الكبير اليم بنماذج الال القرآ فى البارعة بل ليجعل من العلوم 
الإسلامية منناناً وعرلة ونتلئة وتوحندا وجدلا أدوات قوية 
لمطارحة المع الى ومناقشة الأدلة » وقم الاءتراض » فتحول التفسير 


)١0(‏ التفسير البيانى ‏ /اه؟ 


على يديه دائرة معارى عامية تجعل «ن آيات القرآن ميادين شاسمة 
لعرض العلوم وججالات م تجرة لمنازلة اناصوم بحيث لم يغثل الرازي 
ما يبعد عن منحي القرآن هن غوامض الثلك والطبيعة والميوان 
والنبات ناذا بدت عن جمال الأساوب القرآ تى فى هذا الطوفان 
المتراكب فان جد ما يرضيك» بل تمد المعارف "زداد والآراء 
تتصاول» وأ كارها من حقيقة النص يعيد بعيد نم شاءت مقدرة 
الرازى لدى ننسه أن يتحدث أيضاً عن البلاغة القرائية حين سط 
قضية الإعجاز القرا نى فى كتابه المسمى « نباية الإيجاز فى دراية 
الإعحاز » وتعذر عليه أن يترك مساك التألينى فامتعان بالمنطق 
فى تشعيب المسائل وتفريعها » والإحاطة بالأقسام والتروع ؛ غير 
ملتذت إلى جمال النص وروعة الأساوب بل أصب<ت الةواعد الجافة 
يحال تأمله وموضع اهتامه » وكأنه يكتب عق نمو :وصراك وطق 
لاعن بان وذوق وفن » ولارازى بعد صيته المدوى ؛ وصوته 
الجلجل فضت آاره الذائعة إلى شتى ديار الإسلام حمل فى التفسير 
والبلاغة منجى بيدا كن العتول يبعدها عن الاستشغاف الذوق 
والتجديد الأدبى قد رأت فى هذا المنحىحال الإعحاب فعكنتعايه 
وولته وجوه تشكيرها » ومن وراء ذلك كله جناف التفسير البيانلى 
ونضوبه» واثرك مناحى الروعة فى الأساوب المعجز والوحى المبين . 
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وإذا شقت أن جد التطبيق الصرع إذلك فانظر إلى من احتذى 
الرازى فى مجال التفسي ركالبيضاوى وفى محال البلاغة كالسكا كى 
فإنك جد الاول قد اعترف بأنه نظر فى تفشسيره إلى كل هن 
الاغشرى والزازق حى. تيا له أن يضع تسيرا يجمع محاسن 
الكشاف ومفاتيح الغيب » لجعل اعّاده فى تحليل الالفاظ وبيان 
الترا “كت عل الإخشرى بواعقاده عل :اجتلا الما «وصلتا 
بالعلوم الإسلامية على الرازى ؛ ولوكان البيضاوى رجل أدب 
وتعبير لق الله رجاءه فىالانتفاع بالزمخشرى » ولكنه فقيه أصولى 
جدك .يتحو منحى الرازى فى تكو ينه العمى فم يستطع أن يستشف 
أسرار الزمخشرى م كن يود ؛ وغاب عليه طابع الرازى فى منحاه 
الدينى » وزاده رها فوق رهقا نه شغف بالاختصار الشديد والتحرير 
الدقيق » والاقتضاب اللآع إلى معانى الفخر لخجاء تفسيره يتطاب 
الشروح العلمية » وهذا مادفم طائفة كبيرة من رجال التفسير إلى 
شرحه ؛ ولاينبئك عن ذلك مثل كشف الظنون» أما السكا ى 
قد كان معاصرا للرازى ء ولكن شهرة الفخ ر كانت نوق شهرته 
مما رجح انتذاعه بكتابه السالن ترجيحا يدعمه توافق الملاع وتداتى 
للقاء بين صاحب نبابة الابجاز وصاحب المنتاح » والحق أن 


لدان 


السكا ى بعنتاحه قد قغى على دراسة البلاغة كفن يعتمدعلى الدصّ 
ويسثمين. ,النوق :وأحالحا علدا جا ذ1 قواعد :تثعب واصطلاحاث 
تتعداد ؛ واعتراضات #تردّد» فتحجرت ,ذلك «سائلالبيان تحجرا 
دفم مها إلى اهاوية ع بحيث أصبح جميع من ولى السكا كى وكأنهم 
تدخة متهاو حبك لواقةفت يكل ما كتعب بت لسكا 6 إلنحيث 
لايعرفه أحد لأرحت من عبء كثير ! جاه السكااى رك 
النصوص البيانية ليتحدث عن الدلالات الوضعية والءمليةوالالتزامية 
متابعا اانخر فى حديئه فِذا سألت عن نصيب النص القراق فكل 
ماتركته مدرسةالسكاى نحد بعض الآيات الكرعة ولكذك لاجد 
أورها المتلالىء يا كدت مجدمعندالشر يفوعبد القاهر والإخشرى 
بل قد جد هذه الأزهار القرانية اليائعة قد غرست فى أرض مظاة 
«عتمة لا تصلها شمس ولا يتسرب إللهاهواء» فأصبحت غربة 
تنسكر مكانها وتنحى باللائمة على من حرم جمالها أن يسطع وعريرها 
أن ينوح . 

غير أن المطب يعم المقل البيالى قاطبة على نحو يفرع وبروع ! 
فقد وجد من رجال البيان من جافوا طريقة الرازى والكاكى 
فى أ كثر ما تعاطوه من البحوث البلاغية ؛ وابن الأثير المنوى 


ا 


سئة 5817 ه صاحب المشل السائر أظبر فق اأققر حينكةه احاهة 
الذوق وتعاطيه الأدبى ولوكنا تحن نان وحده لعلنا 
اكتابه موضع اللراسة ؛ ولكننا دق .عن القتسين البياق 
للقرآن ؛ فلم ترأوفق من بن ألى الأصبع المتوفى سنة 564 ه صاحب 
ديع الثرآن » حيث قص ركتابه الكبير على بان ما يسشحسنة من 
مظاهر اال فى الأساوب ؛ فتحدث ع نكل ألوان اال البلاغى 
هن أسعارة وخاز وتشبيه وطباق وتجنيس وثورية وكناية وتعر يض 
وغيرها حتى عد هنبا مأئة ونسعة هن الألوان البديعية كان من الممكن 
أن تتداخل وتتضام جتى تصل إلى عدد ممقول» ولابد من وقنة 
سيزة عند بعذا الكتان * لتصل بحلتات التقير البناق: 
إذ كان احبر بالاعتنان من كثير : 

كان ابن أبى الأصبع أدماً قاعراً » نكأ فى عصور التقليد 
وانحا كاة » وكان التقد لعبده برى ضروب البديم مناه العام أظير 
دلائل الجودة » وأنصع آيات البيان » فنشأ مةتونا بذه ا-|لىالأدبية» 
خرص الممزا فى شعره و تأر هك يجعاها مال التنوق فى إنتاجه التاليق » 
حي حعانا دلال الإمهاز لقا فق رأه » بؤق يا 1 ف شيعة 
كتابه بدي القرآن مارجم إلبه م كتب الأدب والتقد والبلاغة 
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والتفسير حين ألف كتابه » فأوقئنا الله -لى طائفة ممتازة من كتب 
السابقين » ونقم فى حيرة حين نرى من بين هذه الكتب إعجاز 
القرَآنٌ للماقلانى ودلائل الإعجاز وأسرار البلاغة لاجرجانى» وتفسير 
السكشاف لاز خشرى وغيرها ءن الكتب الى تنزل مهذه ا لحسنات 
عن الدرجة الأولى فى تقدير الإعجاز » وإذا كان ابن أبى الأصبع 
قد قرأ هذه الأصول ونقل منها فى أ كثر من موضع » واستراح 
إلى لأبيد روائعها فى أ كثر هن موقف » فليت شعرى كيف اندفم 
فى الإغراق المبالغ متتبعاً هذه الحسنات اللنظية وجاهدا نفسه 
فى اختراع مالم يسبق إليه مع المحل فى الاستشهاد عليه » حتى ملك 
البديع عليه زمام تنسكيره وضاعل من نفاسة ما يهم بتسجيله مما ينفح 
به خاطره فى مواطن الإصابة والتوفيق » لقدكان هذا البديع اللففظى 
داء العصر وآفته إليه يتجه النقاد وأصحاب الرأى فى الإجادة 
والامتحان ولورزقت هله القصور انافسا كيرا أو :و0 تخير؟ 
كبد القاهر يضم ١-اإماس‏ والطباق والتورية «وضعها الصحيح فلا يناو 
بها إلى حد الافتعال والتمحل » خاص مثل ابن ألى الأصبع ءن أغلال 
“كقيرة عند عاو افا :وطاق يدر ها .ال#منتقاة الكير ‏ وكا 
به وقد |ءتمم إلى أمثال عبد القاهر ثم استمع إلى جرور البديميين 
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عن عضيره قرأى أضوان اتبارسل صورة. + بوعرة القاز العام إلى 
ساحته لحمله الطوفان إلى حيث تضل به القيود والأثنال » مع أن 
قارىء ابن أى الأصبع يد لديه فى كثير قو الأحيان سداداً نانذا > 
ووأ حتفنا وكن الأحوى « بوقد ولق مذ العذاه القافد 
ألا يطيل قيده فى هذه الأغلال » ولكن هل يستطيع أمثاله أن 
ينجوا من أوهاق العصر » وقيوده » فيكون من العباقرة الذين 
يتحردون على أجي الم بما ييدعون ؟ يكن ابن أبى الأصبع عبقريا 
واللكنة كال يدا يمد نظره إلى أمامه 3 يرك لتاحة أن يحلق 
فى محيطة الطبيعى دون أن يتعداه إلى شاهق الاجواز ؛ وسنيداً الآن 
بتحليل بعض ما نلمحه لديه من دلائل هذا الداد اليافذ لنتدر لديه 
معدا ننيساً غشيه النزاب فضاع كفزه بدداً دونتداول بين الناس. 

نقد جرى ابن أبى الأصبع على أن يسرد أبواب الاستعارة 
والتجنيس والطباق والمذه بالكلا والمساواة والإرداف والترويد 
والتسهي والتسميط والتغويف والتوهم والتلفيف والإدملج والاتساع 
والتدبيج والتفظير حتى يبلغ مائة وسعة نوع .ن هذه الأصباغ 
التى حرص على يجميع بعضها واختراع البعض الآخر ها لا مزيد 
عليه من التتبع والاحتيال » فكان يذكركل عذوان كلا تعارة 


ذا 


والطباق والكتابة ليذكر فى موضوعه ماجاء بكتاب الله «نتساً 
إليه » وقد يطول باب كالاستعارة والتشبيه والتنكيت ويقدس باب 
كالتعليل والتسلم والثاتة وفق ما مبتدى إليه السكاتب من الآيات» 
والق أننا لا نستطيع أن نففل ما يدل على معدنه الصائب حين يخاو 
إلى التحليل الصادق مستريحأ إلى حين ما هن بعض هذه القيود فترى 
[ذذآك مط من التحليل الطنيمن يئر قن :قنسة: دون مصطاحاك 
تقل ء أواتريناك تربق ‏ إقرا نيشت مآ "كتنه فت غتوان 
انر )31 
« وهو مختص بالنصاحة دون البلاغة » لأنه عبارة عن اتيان 
النكم فى كلامه بلنظة نتتزل مئزلة الفريدة هن حبة العقد » ومى 
الجوهرة التى لا نظير هاء ندل على عظ فصاحته » وقوة عارضته » 
وجزالة منطقه وأصالة عرييته بحيث نكون هذه اللفظة إذا سقطت 
من الكلام عزت على النصحاء غرابم! » فتد جاء .ن ذلك فى 
الكتال العزيز غرائب لا يقم يقلا لاق مد وق من الكثرة 
بيحيث بسر حمرها » وهنا قوله تعالى < الآن حصحص اللق > 
وقوله « فاما استيأسوا مثه خلصوا تمباً » » فألناظ هذه اجلة كلها 
من هذا الباب وأجِزلبا قوله < استيأسوا © وأفضحرا قوله سبحانه 
40 .نايع )القرآن كن 17 الطبعة الأولى بتحقيق د٠حفنى‏ شرف ٠‏ 
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و لصوا نيا » وقل أن نمع النصاحة والبلاغة فى جملة 
من هذا الباب إلا فى هذه اجملة » فإن هاتين الخاتين تضمتتا 
م النصاحة الإيجاز » وهو أعلى ضروب البلاغة » . ثم قال بعد 
الاستشباد بيت شعرى 'تضمن قوله تعالى «خلصوا نياً» فأثى عليه 
7 ماشاه ؛ قال : ومن هذا الياب فى الكتاب 
العزيز فوله تعالى « حتى إذا فزع عن قلومهم > فا نظر ر إلى لنظة فزع 
وتام[ غرابة فصاحته لتعلم أن الشسكر لا يكاد يقع عابها » وكتوله 
تبارك وتعالى « فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين» فألمح هذه 
الألناظ تهدها كلها فى الطبقة العليا من الغصاحة » وكقوله تعالى 
دبل خائئة الأعين وما محنى الصدور » وهذه الفريدة أعجب من 
كل ما تقدم » فاون لنظة خائنة ,عنردهاسهاة مستعملة كثيرة اللريان 
على الألسن فلما أضيئت إلى الأعين حصل لا من غرابة التركيب 
ما جعل لما فى الثوس هذا الموقم بحيث لا إستطاع الانيان عثلها » 
ولا يكاد , بقع ذو فك سلم وذهن مستقم على شيهها » وأشباه ذلك 
الك 3 المزيز لا تدخل حت الحصر . 
فبذا الكلام لو ترجم إلى لغة عصرنا لترجم عا يسميه النقاد 
بالاظ الموحى وما يبعثه فى اجملة من الأظلال والأضواء ! ووتقوع ابن 
أبى الأصبع على هذه الألذاظ والججل 00700 8 
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بصير 6 وحن زأخة عليه أنه قد جين الإكببار :ويل نات امل 
من التحليل » فاذا استثنينا ماقاله عن آية  :‏ يع خائنة الأعين » 
حيث أشار إلى موضع القوة فى إضافة اعليانة لين فائنا يجده قد م 
بقول الله : < حى إذا فزع عن قلومهم » وقوله : « خلصوا نيا » 
وقوله : د فساء صباح المنذرين » مكتفاً بعبارات الاستحسان العامة 
الى تصلح لكل قول جميل » وكان الأولى أن يبحث فى الآبة الأولى 
عن موقع إزالة الفزع المبول بعد امتداده وول انتظار الأذن بالشناعة 
فى يوم تشخص فيه الأبصار »كم يبحث فى الآية الثانية كيف صور 
قوله تعالى : « خلصوا يجيا » مع أخوة يرسق عازين يتنانهون 
فها عسى أن يصنهوه بعد أن وقعوا فى مأزق يصعب. مخطيه مظهرين 
هن الاعمام والقلق واحميرة ما يوحى به الموقف الضائق وقد أحك الله 
تلخيصدنىقوله: «خلصوا تيا» أما الآبة الثالثة «فاذا نزل بساحتهم » 
فا أباغ أن تمثل نزول العذاب الحائل بعد الانذار المسكرر بقوم 
د وا بالهجوم الآخذ فلم يلاقتوا واستنيدوا /لرقاد الئل سن أحنتن 
الصيحة عم طلوع الصباح ! هذا ماكان على المؤلف أن يجليه . وقد 
تقار عله الآراك وؤقيظ مثة أجل الموقم لاأن يقتتصر على العائم 


من دبارات الإعحاب ! 


١ أذ‎ 


وإذا كان قد أجمل القول فى محاسن هذه الآية » فنحن نحمد له 
توقيقة ف ليل بض الآبات. عند غنا الل من "تزداة الحسنات 
والانتكتان بالمضطلحات. + تلك القندقة الى تعرفيا منه.ى | كثر 
ماقال: وسار لذلك: التاقيق المتسقل ما كنتيه فى موضوع 
( سلامة الاختراع من الأتباع ) إذ ذكر حليلا لقول الله عز وجل : 
< إن الذين دعون من دون الله لن يخلقوا ذيباً ولو اجتمموا له» 
وإن يسلمهم الذباب ثبئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطاوب » 
اي : 

فانظر إلى غرا بة هذا القثيل الذى تضمن الإفراط فى المبالغة مع 
كرنها جارية على المق خارجة رج الصدق ؛ وذلك حين اقتصر 
سبحانه على ذكر أضعف الخاوقات وأقلبا سلباً لا تسلبه » و تمجيزكل 
من دوله سبنحانه كائنا هن كان عن خلق مثله مع التضافر والاجتاع» 
نم نل فى التثيل عن رنية الخلق إذ ها مما يمحن عن مشلبما كل قادر 
ِل امققاذ الث العنه الى يسليه هذا اخلق الضييف على ضمئة » 
ويعجز كل قادر من الخلوقين عن استنقاذه منه » فتنقل فى الأزول 
فى القثيل على ما تقتضيه الدلاغة على الترتدب فى هذا المكان . . . 
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و 


فتزل مهم إلى استنقاذ مايسلبه هذا الخلوق الضعيف على ضعفه وقوتهم 
الظاهر أنه أبسر من اطلق وهو فى اللقيقة مثله فى العسر » فان الظئر 
بنفس هذا الخلوق أيسر من الظفر يها يسلبه فاستنةاذ ما يسلبه فالعجز 
عنه مثل خلقه » وم إسمع مثل هذا القثيلفى بابه لأحد قبل نزول 
القرآن العزيز » . 

فبذا التحليلى العقلى رصين فى موضوعه قلق فى صياغته » حيث 
أن ابن ألى الأصبع لم برزق طلاقة الثمريف أو يسر عبد القاهرحتى 
عت عن مراده فى صورة شفافة لا نتكاءدها صعاب التتريع 0 
والتشةيق 1 ولكننا مم ذلك 525 و ترتضيه عي كد الرعلى أ 
يخلص من جوالمصدالحات التى ألف تردادها إلى نوع ءن النظر العقلى 
إن ضعف بصوغه فقد رأق »ضمونه واعاهه» وذلك عندى أحسن 
وأبرع ما كتبه حت باب الإبداء[1) خاضا بقول الله وقد ليا رض 
ابلعى ماءك وياسماء أقلمى » إذ استخرج دن الآية أ كثر هن عشرين 
ضرباهن البديع سعاها بأعائها هم أن ألناظرا لا بريد عن سبعة عشر 
لفظا » ولكنبا فى تحليل المؤلف نل بالاستعارة والمطابقة والجاز 
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يلها 


والإرداف والقثيل والاحتراس والانفصال وصمة التقسيم والمساواة 
والايجاز والقميم والانسجام والإبداع والاثتلافوالقكينوالتهذيب 
وحسنالبيان مما اتسعت لبيانه ثلاث صذحات طوالهن كتاب البديع! 
كا نحاهذا النحو الثقيلعند تحليلقول الله :«أيود أحدى أنتنكون 
له جنة هن تخيل وأعناب جرىءن تمتها الأنبار له فمهام نكل المرات 
وأصابه السكبر وله ذرية ضعناء تأصابها إعصار فيه نار تاحرقت »> 
حيث جمل الآبة الك ريم كلها مثالا اليم يأنواعه الثلاثة ؛ بتتيم 
النقص » وتبيم الاحتياط » وتتيم 0 حى إذا أرهق قارئه 
فى أيضام ذلك أضاف إلى التتميم ما يعرف بحسن النسق والتهذيب 
اليل والمساواة وحسن البيان وائتلاف اللنظ والمعنى» وهو فى هذه 
الإضافة المتعددة كن أراد أن يشرح بدا بليقاً من رائم الشعر فا كئى 
بالقول بأنه من الطويل » وقد دخله الزحاف والقيض وحاءت قافيتة 
من المتدارك» أما جمال المعنى وروءته ثها يجب أن يدركه التارىء 
بعيداً عن منؤاف البديع ! 

كانت: النظرة اللزئية لدى النقاد ٠ن‏ العرب حاجة دون الحول 
العام الأثر الأدى © فهم يبتمون ,البدت نحليلا وتضيرناً دون نظر 


إلى موضعه من التضيدة كا تون عند جملة من الرسالة أو اعاطبة 


556 


باحثين عن مطاومها البلاغية دون اهام فى الغالب الأ كثر بالموضوع 
العام ومكان هذه اجلة منه » وكذلك امتد هذا النظر الى إل 
كبر من يتعاطون التفسير البياتى من البلغاءء فأخذوا يمعنون النظر 
فى دراسة الثرا كيب القرآنية امعانًا بلغ الغباية وحاوز الغاية 
فى منحاه وظبورت لم فى هذه الناحية دلائل ذوق ناقد لمح أعلوانى 
المتترة مكدوفة سافرة ؛ ويدرك أقصى اللطائف البعيدة بحساسية 
رفافة ممئعة ! وقد أصاب ابن أَبى الأصبع #وقيقا كين فق يعقن 
ما عرض له من هذه الاطائف أو تله عن غيره مضينا إليه ما فتتم 
الله عليه به من صادق الاستشفاف » وطبيعى أن يعبر الرجل فى ذلك 
عن ذوته الخاص فليس له أن يفرض اماه على أحد . ولسكل يلي 
أن يخالنه فى منحاه إِذ لا يتم أن تنتلاق الأذواق الأدبية على منبل 
واحد ! ولابد من الاستشهاد ببعض الأمثلة الدالة على لطافة هذا 
الذوق لدى صاحب البديع ! وإنكان قد اتكأ على الزخشرى 
فى أ كير ماصدر من هذه اللطائف لأن صاحب الكشاف قد خِر 
ينابيع صافية من التحلي ل كانت مورد ابن الأصبع » فهو يقع علمها 
م يطيل فى بسطبا المسهب مضيغا بعض اللواح الى تقع موقم الحاشية 
من الأصل دون أن تمسه فى الاباب » و ستشيد على ذلك يما ذكره 


لق 


صاحب البديع عند قول النّهدوإن انوك يورك ] الأدبارم لاينصرون» 
حدث اقل 2 د وهذه الآية خولف فهها طريق الاعراب فى الظاهر 
من جبة عطف ما لبس عجزوم على الجزوم ليعدل عن الظاهر إلى 
تأويل يصحح المدنى المرادء فرن المراد والله أعل ‏ بشارة المسابين 
بأن هذا العدو لا ينصر أبدا ماقاتل الملين ليكتهل ميزوز 
المسلدين بخذلان عدوهم فى اعمال »:وابداً فى الاستتبال ولو عطلف 
النعل على ما تقدم على قاعدة العربية الظاهرة لا أفاد سوى الاخبار 
بأن العدولا ينتصر فى امال وفى زمن المقائلة ووقت التولية ولايعطى 
ذلك خنلامهم على الدوام ففّكل حال فبذا كه من معين الكثاف 
وقد زاد صاحب البديع عليه بدءا وخامة ما أوضحه وجلاه » . 
ومن لطائنه التى خالف فمها صاحب الك كثاف ويرع عليه فيا 
أنى به من التحليل ما ذكره عند قول الله « لها مأكنيت وعليها 
ما أكتءبت »© حيث فال 9" : كان مكن أناتأى اللنفاثان بغيز زيادع 
فيقال < لها ماكنبت وعليها ماكبت » وإنما منع ذلك ما يحصل 
للنظم من العيب وإغاض المفنى الذى قصد » أما العيب فاسثقال 
تكرار لفظة (كببت) بغيرزيادة فى نم قربت فيه الثانية من الأولى 
فسمج » وأما الاْماض فلأن اراد الإشارة إلى أن النطرة الى فطر 
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ليف 


الله سبحانه وتعالى الناس علمها فطرة امخير » فالإ:ان بتاك الفطرة 
السابغة فى أصل الخاق لا يحسن أن ينسب إليه إل كسب المسنات» 
وما يعمله من السيئات يعمله لخالنته الغطرة فكأنه تكلف من ذلك 
مالس فى جيلته فوجبت زيادة التاء الثى للافتعال » لحصلت يزيادته 
إماطة العيب عن النظم لخالنة إحدى الانظتين أخباء والإشارة إلى 
المعنى المراد ليوافق مدنى هذا الكلام معنى قوله تعالى < فطرت الله 
التى فطر الناس عليها » فقول ابن أبى الأصبع « إن تسكاف الشر 
خالقة الحبلة ندل على افتعال ”عبر عنه زيادة التاء » تعليل لطيف 
بشن عنذوق بارع » أما الزمخشرى فقد قالفىالآية''"(فى الاكتساب 
اعيّال فليا كان الشر مما تشتبيه النفس وهى متحذبة إليه وأمارة به 
و3 
كذلك فى باب الخير وصدت ما لا دلالة فيه على الاعهال» وهوةول 
يت الافتعال فى الش ركسابقه » ولكن ابن أبى الأصب كان أ كبر 
تونق حيق. نس دل أن دن اتلين فطزة أما الزعشرى ققد جل 


الشر نما تثتبيه التئين منحدية إلية وأمارة بيه ١‏ ولعمرى أين 


كانت فى محصيله أعمل وأجد لجعات لذلك مكتسية فيه وما متك 


الافتعال فى أمر تثخبيه الائس وتتحذب إليه ألا يكون ذلك هو 
الصدق الصريح / 
)١(‏ الكشساف خااص 1١١1959‏ 


نا 


سر م 5 ال فلل قن 
د ومااكنت بجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى الأ ومااكنت 
من لوي حيت قال" '" وذلاك لحب احثراس وقع فى الثرا 
فونه تبارك وتعالى لما ننى عن رسوله وحبيبه على الله عليه وسلم 
كونه بالمسكان الذى فى لكليمه - صل الله عليه ول الأعس 
عرف المكان بالجانب الغربى » ولم يصفه بالمين كا قال فى الإخبار 
عن مومى عليه السلام وناد: ثأة مرزجاني القاوزالأعن ادبا منه سحاله 
وتعالى مع نيّهِ يكل أن ينو عنه كرنه بالجانب الأجن . . . فال هذا 
الاحتراس اللليف وتدبر حتايا عنا الكلام. الريك > فالؤلف 
يدقق فى نصين عمتلنين لبق 1 . قول قيل فى مناسيته ون 
مناسية هاية اقتست 1 ريم رسول الله بإبدال لفظ مكان لنظ وهو 

استهداء يجد من .ستحسنه وإستطرفه ! وله فل كتانب البديع 


اقبانيو ا كاك 
إن اجبتر يد طم ع هاي اه 0 1 
كا نورد هن #ليّلاته الصافية ماذ كرد فى باب التخدير تعلم 


على قؤلةاثهالى وذ جاء اغاوف رايهم ينظرون إليك "دور أعينهم 
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(18) التفسير البيانى ب ؟/ا؟ 


كلدي يقنى عله ون الموضة مييق جالة3 باط إلى سالقه 
موكانة وتبال ف روميت العاقين الى والأرف حت أغير عله 
بابر الصادق أنبم عند اموق "دور أعينهم حالة الملاحفلة كحالة 
من يغثى عليه من الموت »؛ ولو اقتعر سيحانه - وهو أعلل - على 
قولهكلذى يغثى عليه لكان كافياً فى اللقصود » ولكنه لم يقف 
ب ميحانه ‏ عند ذلك حتى زاد ع بقوله « من الموت »© إذ 
حالة المغثى عليه من الموت أشد حالة من غيره » ولو جاء عز وجل 
ف فوم الموت بالكوف لسكان'السكلام بليقاً والذى جاء به التغزيل 
بلغ » وهو مم ذلك خارج مخرج المق » وجار بجرى الصدق © فرن 
المنافقين من المبن والجزع مهذه المثابة وذلك الذى دعام إلى التفاق » 
فإن م ن كان قوى النفس شجاع القاب لا برضى به بل يظبر مايبطنه 
اعخائف لقلة مبالاته ,اموت > 0 كلام جيه يجمع إلى اعخبرة الأدبية 
خبرة اننسيّة تتضح فى وصف الكائب لهنافق وتغلفه إلى خبالا 
ننسه ودقائق خفاياه » ونحن عبد .هذا الثناء العادل فى مواطن القوة 
للا نقدم عليه الآن من نقد اللؤلف فى مواطن الضعف لنضعه بذك 
موضعة الصدييح 3 
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و سداق كز المؤلق (التفست عل أله.من الواع 


القرآن ثم عرّفه بقوله”"©< أن يضمن التكر كلامه لنظة .ن 53 
أو ا تيتا نكة أو جؤعا عروطنا: أو ازا 5 على ذلك بشرط ألا 
يباغ القدار المضمن نصف بدت إشير إلى ذلك الييت ؟ وإن كان 
العضبين دادر كان الضدخ حقينا !1 لى السكلام النى 017 
يا امكان سورة أو حديثاً أو خطبة أو رسالة أو مثلا سائراً أو فقرة 
من حكة » ثم قال : ولم أظفر بثىء من السكتاب فى هذا الباب 
إلا .موضمين تضمنا فصلين: من التوراة والإبيل » أحدها اقؤلة 

د وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس »> فون هذه الأحكام 
د كتابنا من التوراة » والآخر قوله د ممد رسول الله والذن 
لءمه الآية » فرنمعن الآية يتضمها كتابنا من الكتابين الأولين 
بدليل قول اله دالنبى الأ الذى يجدونه مكتوباً عندم فى التوراة 
والإجيل» و بدليل قوله « ذلك مثلهم فى التوراة و.ثلهم فى الإتجيل» 
وهذا خلط عجيب » إذ أن اين ألى الأصبع لم يلتم حدود تعرينه 


خلط بيثالتضميت والاستشباذ العلى ». والقرآن قدشاء أن يشم 
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لففا 


أهل اكات قدي ل يدلول الك الذى تضمنه كقابيم يلغة 
عربية غير لغة التوراة والإجيل ١‏ فين يكن التضمين إذن » وهل 
إذا استشبد فنيه فى حث عابى بكلام تقلد عن الأم الشافى أيكون 
ذلك من قبيل التضمين البديعى أم يكون استشهاداً وتدليلا يقومان 
بالححة فى ميزان النظر بعيداً عن التضمين ؛ هذا إذا كان المنقول 
والمثقول دنه بلغة واحدة » فسكيف إذا كان امنقول ترججة لأحكام 
فى لغة عو صيغت صياغة جديدة » وانفردت بطابع بلاغئ جديد 
لايشير إلى الأول فى قليل أو كثير » وتلك مسألة لا تحتل الإطالة» 
ومادفع إللبا غير المباهاة بتكثير الألوان البديمة فى الكتاب 
العزيز 5 

؟ - نحدث المؤلف عن ( ائتلاف الانظ والمعنى ) فوضح 
المراد البلائى منه بما لا يجبله الدارسون ثم جمل منه قول الله 
عون وجول :د قار لله مننأ #ذكر يوك سح تكن خرضاً > وقال 
ف عور 3015 بو افله كر القسم 
بالنسة إلى أخواتا فين التاء أقل استعلا . وأبعد من أفبام العامة . 
والباء والواو أعرف عند الكافة . وى أ كثر دَوَرَاناً على الألسة 
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شف 


واستملا فى اسكلام الوسدانه بأد رب صبغ الأذمال التى ترفم 
الأسماء وتتنصب الأخبار بالنسبة إلى أخواتها زد قارمها 
أعرف عند العامة هن( تنتأ ) وم لكان وما قارمم! أ كثر استمالا 
منها . وكذلك انظ (حرضاً) أغرب من جميع أخواتها من ألفاظ 
الملاك انط تين الويع قا انر أن لبور سيل لفظة بلففلة من 
جنسها فى الع راية أو الاستوال الوا ةا ع أو وار ورغيةو دق 
المناى بالألناظ ...ولتتعادل الألفاظ تى الو شم وقداننب فى النف > 
وهذا كلام «ردود من ناحية القاعدة ومن ناحية العثيل. فن الذاحية 
الأولى نرى المؤلف يؤثر أن تتوالى الألفاظ الغرببة فى نسق واحد 
وبعد في ذلك من قبيل اثتلاف اللقظ + مم المعنى اطي لزان 
مع أن انتظام الألفاظ الغريبة فى :نسق واحد م«دعاة لثلى شديد حذر 
منه البلغاء وتاشوه ! والآية التى ساقبا كثيلا لذلك ليست من 
الغرابةفيشىء فالقسم ( بتلله ) لبس غرياً على قراء العربية وأصاببا 
ولا يحم أن اناق أق تقل لقال فا غرابة نقد قال تعالى 
فالسورة ننسبا < قالوا تالله لقد ثرك الله علينا وإ ن كنا مخاطئين »> 
وما أفان فى الآية لنظاً غرساً حى بقال إن 5 له جاء بأداة القسم الغره 5 
لتناسب ما ولمها من الألذاظ الغريبات ثم إن قول المؤاف إن ال رن 


ون 


قد اختار ا كن وما قارمها 54 باطل لأن كن بالذات وقد 
نض علمها أبن 3 ى الأصبع 75 رثين لا جد موضعبا : ن اعجلة عإ ل 
الإطلاق إما التى مهد سا يعمل عملها وريدل على معناها مثل 
تزال أو برح أو نانك لاما يقارمها كا قال اللؤاف فنم فكزارك 
مرثين دون باعث اما كو حمه المؤلف دن الغراية ىُْ الألزاما لا دليل 
يؤيده إلآّ إذا كان لنظ ( < ويد باعث هذه الغرابة ! والااظط 
إواحد لا يرب مثلا لتنناسب الألفاظ فى . ولا بدأن ننشايه 
الألذاظط حيعبا فَْ اها ليتحقق 0 ! 
سس عقت المواف باباً للتنظير : مريداً به الموازنة وقالٍ 
فى تعرينه9 « ان ينظر الإنسان بين كلامين إِما متغق المعالى 
أو مختانى المعانى ليظبر الأفضل «مبما . وقد مثل لهتفق بقول 
الشاعر, 
دم للخليل بوده ما خير ود لا يدوم 
واعرف ارك حقهة والمق يعرفة الكريم. 
واعلم أن الضيفبيوما موق محمد أو يلوم 


578 بديع القرآن صن‎ )١( 


يفا 


«قارتاً ييه وبي قول الله « واعبدوا اله ولا تشركرا به فنا 
وبلوالدين إحسانا ووبذى اتقربى واليتائى والمساكين والجار ذىالقربى 
والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السييل وما ملكت أجان؟ ». 

كما مثل للمختاف بقصيدة الأعثى التى تحدث فيها عن وفاء 
السموءل ققال فى خطاب ممدوحه : 

كن كالموعل إذا طاف الام به 
فى جحل كوآد اليل جرار 

وى ينه مناعقن ينا طزالة ره ليا 01012 
عز وجل ١‏ ورفم و على العرش وخروا له ديا وقال أت 
هذا تأويل رؤياى من قبل قد جملها ربىحقا وقد أحن لى إذ أخرجنى 
هن السجن وجاء بكم من البدو من:بعد أن تزغ الشيطان بينى وبين 
إترق يرق فوت العامة 

ولنمرق هدا.هر القتطظل هه لآن. الوادنة اموق 
إلآ بين نصين مكتملين يدوران حول موضوع «تقارب العناصر 
«تداى الممأنى 1 قتصائج الشاعر الأول لا يجوز أن نوازن ينصاتم 


القران . لأنها معان 31-7 ينتزعبها الشاعر من ننسه بل اقتسما 


الحفا 


هن العرف العام الذى يحرص الناس على احتزاءه جيعاً. . وإن شد 
أحدم لخالته فزنه ع شدوذه فى أطواعه 0-2 ماايتوجة إليه من 
إنكار فيحاول تبرير سلوك بإزاته . شم ببق إذن لاشاعر غير 
التعبير . وه وكا ترى قد جرد من وهج اغليال التصويرى إلى برودة 

انق المشتهرة . أما النصات القرائية فيحب أن ننظ, ار لم كجموعة 
انه لذ أن تقتطع ايةوا حدة لنوازنها بقول متعارف مثل الامماد 
العام . وليس لصاحبه غير الوزن العروضى . ثم أين وجه البدديع 
الذى عناه ابن ألى الأصبم ونعّاد بالتنظير . وهو هنا لا يعت إلى 
الأسلوب القرآلى إنهما بألى بجوازنة خارجية ببن وحى قرا ى وكلام 
بثمرى معروف ! أما الموازنة بين قصيدة الأعثى وقول الله « وزفم 
أبويه على العرش وخرواله سجّدا إلى آخر الآبة الكرعة» فلا أعرف 
ا وجرا مدقولا يقل . أكون المدألة مسألة أحداث هنا وأحداث 
غناك . دون أن تقارب وجوه الشبه'يدهما فى ثىء 4 'إذا ص ذلك 
فلكل قارئ” أن يأنى بقصة من الشرق دور حوادبها فى .أعلى 
طبقات: الفضاء ليقارميا يقصة فى الغرب “دور جوادمها : ف أقفى 
طبقات الأو | والجامع يشما قط وقوع ٠‏ أحداث ووجود 


احا 


م" 


هذا تمط مما رغاات فيه صاحب البديع تقرنه بنمط ساب ق كان 
موضع الاستحادة ابحم بأن الرج لكان واضح التفكير بالقياس 
إإى عصره »6 وحن حدس نتظر 0 أبعد من حدود حيله أإعا نكلفه 
مالا يطيق وحسيه أنه كان أظبر من تعاطى البيان القراتى لعبده على 
وجه يجد مساغه لدى كثير من الأذواق بميث طنا على السطح 
وأصبح فى معرض النظر . نيما اختفى سواه إلى حيث تضله العيون . 
لقد تعاقيت بعد ابن أى الأصبع شوو وجواش لبحث البيان 
القرا فى بحث المقل المثقل بالحدود والاصطلاحات ف تستطم أن مهاو 
هذا البيان الساطع جلاء يستريح القازىء إلى تنسمه فرحال البلاغة 
من أمثالالسعدوالسيد والخطيب . وعضد الدين الإيهي إذا عرضوا 
النص إلى راق أ رقوا عاد 2 مار رالاعتراضات والدئم والأخذ 
والجذب والشد ورجال التفسير إذا عرضوا له أيضاً ا إلى ماقيل 
عنه من شروح (اسابقين تأحاطوها بالنقاش والتقرير والتصويب 
مماهو إلى الماحكة اللفظية أقرب وألصق» لذلك نهد عجباً أىعجب 
عق ترق طنيا ماتلا كصبير الكقاك عرض لعرء هه التطب 
الشيرازى والقطب الرازى والسعد والتقتازاتى والسيد الجرحاق 
فلايحاولون الاستعلاء بالقيام روار ترتيب اإدلالاتو” ووحيةه الاعتر أضا ات 


م 


وتصويب النواشز من الآراء على وجه يضيق به من يريد الخلوص 
مباشرة إلى جوهر الذص الكزيم . أما حواشى البيضاوى وقد 
احتضن كثيراً من آزاء الكشاف فأنت تقرأ مأكتبه يها ابن 
التجد والقضام ومعدئ والسالكرى قاد أ كير نا وتجدت 
لد ىكأنى الحواثى على التكشاف . فأين مد التقدم لبذا التفسير 
البباق النقوة ١‏ بل أبن ند إشعاعة بارقة من أبثال ماسيق به:رجال 
العصور الزاهية من أمثال الماحظ وابن قتدية والشريف ! ومنذ 
انتشرت الطريقة الأعجمية فى البحث البلائى ؛ والتنسير القرآتى 
مما والمعضاة ثابئة الأركان كالطود لاجد من بزح حها فيد أعاة 
بن الكارسين ٠:زاللق‏ أن الملامة أن الشعوذ كن أصتى موردا هن 
هؤلاء حين كتب ,نفسيره الرائم معتمداً على الزمخشرى والبيضاوى 
معأ ما نص على ذلك . ولكن أوهاق الزن قد كلته فل يخاص 
إل لنب فى يسر ولن “اجتبداف ترذيد آزاء الامخفرى البلاغية 
قد كن مثبا فى كين عا كسس ميث تقول الفقل ؟ 

توا مسكة فى قبائل 'وفل وثزات بالبيداء أبعد متزل 

وما.زالت الطريقة الأعحمية فى التشير البياى تمتد. وتتشابك 
حتى أذن الله فى مطلع مبضتنا المعاصرة بسيطرة طريقة أخرى 
تسكشفت عن صباح جديد 


م" 


جلثم لطى 1 
لاؤس 


ناد العالم الإسلانى 2 بات لل كلق فلا د ندع لانو 8 
سلكه السارون مبتدين » وطال ااعبد ببذه الظاهات 


طعا 
حو راب 
الآمل » وأوحت لأعداء السلين وي هامة ايوم أو الخد » وأن 
ما عحزت أ يق اروب الصبايبية بغزاومما المتلاحتة» وجيوشما 
المتدفتة قد حةته امود القكرى » والتأخر الذهنى وااتكوص ا اضارى 
لدى معش ر كوا هاة الفكر وثادة |اتشدم 4 وحماة الأضواء فأضصبحوا 
أسرى الأوهام وعبيد الضلالات ومرتع الاستهار ؟ وماذا علكون 
من أدوات الدفاع 0 الكريية وعدوهم الألد مساح ين توحات 
لل الطادرة عع نيم المرية الشاملة مم ود بعتاد القوى القاهرة»والنوم 
أمامه فى سنة غافلة حسسهم أيةافا وهم وقورد + ولك الأرض البباك 
1 سيخة وبثة تتعذر على الانبات والغرس » بل كانث 2 


حتيقة أمرهاظية كويةاجناها الذي .ونا أخليتيا فى. باط الأماق 


كنا 


حيويهها الدافعة » وقدرتها التها اس قدّر اله إذ جناها الوابل 
الفصدب أن يصيما و من ع الطل ينك معه عناصر القوة فتتشقق 
التربة عن نبات حى يقاوم الأعاصير وينازل تحديات الظمأ والجدب 
والمحول فكانك متبرسة ةنعل الدينالأفغانى ذلك النيت الناهض الذى 
صبرت جذوره فق أعاق الأرض على بوسئها المافة » وصمدت 
فروعة فوق السطح للفحات الققيظ الحرقة» فكت على الأيام بها تحسلى 
عناصرها الطيبة هن قوى القكين فى جو لا يوحى بالأمل فى اخضرار 
أرض أو مدل أغصان .كانت صيحات الزعيم الأففاق مسار 
“صلح سيامى دينى رأى سيطرة الاحتلال فى أفاق الشرق مائعة أهليه 
هن البعث فبب يطلب لامرضى بالرجوع إلى قيمهم الروحية العالية ؛ 
والاعتصام باإسلامهم المنقذ ؛ والإسسلام حينئذ مطموس الملا فى 
ذويه لا يكادون يعرفونه فى شىء إذ أسدل عليه تقاب كثيف هن 
الشعوذة الطامعة والمزورات الباطلة » والعقوس الماهلة » وكلها فى 
ظر أعدائه أوبئة ما حقة ستفتك. بصاحهها لا محالة ونى رأى الكثرة 
الخاملة ذن ذويه لباب الدين ودوح اليقين فبم علها. حزاص ‏ شحاح 
كبر فون اق امار ون اطدوزق بأوضارها ! حتى قام الأقنانى يصيح 
بالغافلين مشيرا إلى الإسلام الصحيح » وما طريق الإسلام الصحيح 
غير القرآن وقد حتفلته الأل.ن ونأت عنه القاوب:! 


م5 


ولكن القر ان يتطلب يرا حيًا فى دنيا الأعاجم الغافلين » 
يقودهم إلىهر| شد انير والقوة و لاءتةلال»وعااء الدين إذ يتعاطون 
التغسير حينتد إنما يجعون إلى حواشى العبود اللا.دة»وقد حصرت 
كل مبمانها فى مناقثة الألقاظ وتوجيه الاعتراضات وإرجاع الضمائر 
واقرآض: الؤال واغتسافق اطواب أما جوهر القران فلا نكاد 
يأل عنه » وكأن التغسير فى شروحه وحواشيه وتقاريره؛. نصوص 
علماء يعترض على ألناظها ويجاب عامبا بين هئ يد محيذ » وعارض 
مناجن » فبذا خاصت غبارة الشارم بعد الأخذ والرد ققد وضيح المراد 
وسلس القياد ! 1 

لقد استطاع هذا القرآن التليد أن ينقذ العلم فى جاهليته الجاهاة 


ع 


إشزاك » أما يستطيع هرة لخر أن 


حين اشرق وكل بيثة وثلية و! 


يوفظ النوام دن مضساجعهم المامدة ويدلته لا داك تؤءن 3 وإن 
ححبت عن نوره » وتتقانى فيه » وإن جات فيياة 2 لابد أن شير 
صحيح لكتاب الله كوت تمحزة الإثقاذ » بولا بد أن يكوة القائم 

2 ب 3 2 4 أ 
بدا التفستر رحل عديره © حمق ثقافة وصحة خاطر وحراءة كلب 
وثقوب ذهن وصدق إكان وبراعة بيان » وءن يكون غير تلديذ جال 


الدين وصديق محنته ورفيق غربثه وحامل دعونه 3 عييده الأستاذ 


"4 


الإمام . ميض ممد عبده بتفسير القرآن لا ليم سخة جديدة تنشابه 
مع منايقات + بل ليجعله صيحة البعث > ونور الشروق 6 فكانت 
رسالته الأولى أن يظهر الذكر لمكي #أنزله أن نآضم الميشة 
- 10-7 

واضح الغرض ء ساطح الجوهر وأن يعالم فى ضوئه أدواء من غتلوا 
عن هديه ليردهم إلى سلكة الواضح بعد ابتعاد » و يحل بنفسه 
انط مايريدق عزة عن منسمية بل جل لشيرة درون الى 
بيروت واجزائر والرواقالعياسى بالأزهر » يحغمرها صذوة الناس من 
ملتمس اللقيقة » وكان الرجل «نطقيا فى ذلك مم تنه لآنه صاحب 
دعوة إسلامية ثليه الغافلين وتبدى الائرين » وقد وحد طريق النحاة 
فى الرجوع إلى كتاب الله ؛ وكتاب الله لابد أن يبلغ مبمنه من المقول 
والقاوب معاءذإذا كانت القراءة اللالية جد طريقها المفتوح إلى العقل 
ع : - دم 3 
أول ما يتجه ء فإن إلا لقاء فى المع الماشد يجد من وسائل التاثير 
وقؤة الإقناع طريقة المثتوم إلى العقل والقلب:مما .ف:ؤقت واحد: » 
وكان الإمام فسيح الصدر رحيب ام فاتسع 1ه العللى لما يرد هن 
نقاش ء وما يوجه هن اعتراض وقد ملك من المجة المالغةء والدليل 
الدافع ما جعل مستمعيه من الخلصين جنود عمل وجيوش دعوة » 
أما المْرضون من خصومه قنبشعون متحسرين. . 


مين 


قال الأستاذ الإعام مد .صعلنى اأراغى يتحدث عن دروس 
أستاذه الإمام ممد عبده رهما نم99 : 
«كانت دروس الشي خكالايث ء أما البلد الطيب فقد خرج 
نبانه ,بإذن ربه » وآما البلد ليث ققد خرج ثبانه نكدا ؛ وكانت 
دروسه مثلاعاليا فى طريقة الإلقاء والتذيم » وفى العبارات النصيحة 
المتخيرة النافذة إلى القلوب وكانت دائرة معارف يجد اللغوى فمها 
حاجته ع والقيه رغبته وا متنكام بغيته ؛ ويجد علماء الاجماع فيا 
تطبيق آى القرآن على معارفيم ع وكانت صرخانه المدوية منمهة 
للغافل ؛ وخركة الجاءه ؛ وكانت عاصئة قوية هزت الأشجار الباسئة 
القوية فستطت أوراقها الذابلة م أورقت » أما الشجيرات ااضعيئة ؛ 
والحشائش الدنيثة فافلتت ءهها ولم تنتئع ما ». 
وإذاكانت هذه الدروس القرائية دائرة «عارف "تلى حاجة 
اللغوى والققيه ورجل الاجماع وكل ذى إربة علميةء فين التعرض 
لها بالتحايل فى غير النا البيالى يستطيع أن يعدّد مار أغصائبا 
المتنوعة » أما يحن فستحدث عن أثرها الأدبى وحده فى حقل الب.ان 
العربى باطلاقيه العام وامخاص ؛ لنرى كيف أذن الله لاتير البيانى 
19) علة الأزمر رجت سنة ٠8١ه‏ المجلد الثانى عقر ص /ا4؟ 


بوذا 


على اسمخ 00 ل اشع 5 58 2 
أن نتلالا اذعته فى هذا العصراول ما نتلالا “سن الاسَتَادذ الإمام 


فتقدم فى هذا المنحى لونا أدبيا ممتازا يعيد السامعين إلى عبود البلاغة 
العريقة فى أزهر عصورها » وان المبين لا وكشن عن حقائقه 
سافرة باهرة إلا بلسان أدوب دقيق النظرة قوى التأثير نافذ الشماع ! 
وتلك من عات الأستاذ الإمام ! 

قوة التفكير وحودة إلثر تدب ) وصدق الاستدلال كك يدرك الغن 
البلاغى » فى رسم الصورة واختبار الكامات . وائتلاف السياق 
ويدرك الروح التأثيرى فى امتلاك النفوس وامتلاه العواطف واشباع 
الوجدان ! ولمكن يكون التفسير البيانى فى أرق ختلاته الانجامماً 
لبذه الخصائص النافذة الآخذة . ويا يستطيع القارىء المنصف أن 
يجد برد الاطمئنان وراحة اليقين . وئترك صيحات التوجيه الى التى 
حذل.مانهذا التتسير الراقع لاعن مكاتيا ال كتانب يمر -عقاراك 

1 7 0-7 5 

٠‏ نالأدب البادف . والبيان الوارف لنشير إلى أمثلة هن فبمه البلاغهى 
تشكائر فا أثر عنه فى تفسير جزء عم وف انفسير المثارة. لغرىمذاق 
هذا المفس المبين حين يفتح الله عليه بصادق الرأى وبارع التأويل. 


كا 


الأول بمعمر مع الصدوة المختارة هن تلاميذ هذا المصلح العظيم . فشب 
التلميذ قوى العقل صميح النظر . وكان له فطرة أدبية مطبوعة ميل 
به إلى رصانة التعبير ومتانة التركيب فكان أسلوبه الأدبى بعد أن 
تخط مرحلة التقليد طليعة مدرسة أدبية تأثرت ب فى وضوح الرأى 
ونناذ المجة والبعد عن ركاكات معاصريه . فإذا أخذ يلق درسه 
الدبيى يدا لسامعيه نمطا جديداً غير الفط المتعارف عليه لدمهم من 
القائلين . وكانتقوته العقلية ونظرته الأدبية تدفعانه مما إلى آراء حية 
فى الأساوب البيانى لقرآن تلمس فها روحه القوى 'ندنقاً وتضلماً 
وإقناعاً» حتى فها سبق إليه من الآراء إذن من طبيعة صاحب هذا 
الانجاه أن يخام من ذاتيته على ما يقرر ويحقق .نهذه الآراء ! فتبدو 
لدى المفكر الأصيل جنديدة طريقة معرضها الزاهى وتتسكيزها 
السديد 1 لقد وقر لدى الأستاذ أن ك لكلة فى القرآن ثينت فى موضعبا 
الصحيح فلا يجوز أن يقال إن لفقا قدم على لنظ لرعايته الناصلة ! 
وها بالالةالالوان وى "كنا ومن الباق : ولك الأنعة 
يليه فى تفسيره البيانى حين يرى الال يذّكر فى قوله تعالى « إن الله 
بالناس لرعوف رحيم » ا يدل على أن الرأفة شدة الرحمة وكان الأصل 
أن يحبىء النص هكذا « إن الله بالناس لرحيم رعوف © لرعاية 
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الثرق من الأدنى إلى الأعلى ولكن القران قدم الرأفة على الرحمة 
رعاية لبلاغة الفواصل ! يقرأ ذلك الأستاذ الإمام لينسكره بعقليته 
التطنة وفك الآدسة القن ترى أت برغاية الاواصحل :غرورات 
يلجأ إلها العاجز غير المتمكن » أما القرآن البليخ فقد جاءت فواصله 
فى مواضعها المقيقية التى يتطلمها المعنى دون تقديم وناخير إذ لس 
القران شعراً ياتزم قافية أو سجماً يخضع لضضرورة ! وإنما قدمت الرأفة 
على الرحمة فى منطق الإمام لأن الرأفة أخص من الرحمة ولا تستعمل 
إلافى حق من وقع فى البلاء » والرحمة أعم لأنما تشمل من وقم 
فى البلاء ومن لم يقِع 6" وبناء على هذا المنطق ينكر الأستاذ القول 
بالترادف فى تفسيره إذ لو تطابقت الكامتان على معنى واحدكانت 
إحداها لغوا يتثزه غنه القران فن قال من المفسرين إن الرحمن 
معن الرحيم وأنالثانية قد أ كدت الأولى:قد جعل القرآن لايلتزم 
بتحديد المعاتى إذ يأنى بالألناظ للحض التزويق والتنميق » وجل اله 
فى بيانه الأعلى عن ذلك.» انما الذى يذهب إليه الإمام دو أن رعةن 
جاءت على صبخة فعلان ؤهذه الصيغة إحدى صيغ الممالغة التى تستعمل 
ف المفات المارضية كطة ان وعضتان” امار حم نقد جاعت على 
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على صيعة فعيل وهذه الصيغة :دل على المعاتى الثابتة والسحايا الدامة 
وبذلك بحصل الثرق بين انظين إذ يعض الأول ما يفيد الدلالة على 
«صدر الرحدة ويعطي الثانى ما يدل على دواهها وثيوتها هذه خلاصة 
ما قال الإمام ! وأراه عع صوابه فى التفرقة بين الإصفين » ننظار إن 
الثرادف على غير وجبه » لأن اللفظ المثرادف فى وضعه البياتى لدى 
الأصلاء ليس زينة لفظية يغرضها التنميق ولكنه مدعاة تأ كيد 
يحتاج إليه السامع فلو فرض أن كلة الرحدن تؤدى مضمون كلة 
الرحيم دون اختلاف في مدلول الصيفتين بل تطابقنا كل التطابق 
من جميع الوجوه نتم على القائل البليغ أن 5 موضع يرى 
السامع فيه بحاجة إلى التنبيت والتأ كيد حتى يتمكن المراد من نفسه 
تمام القسكن ونحن نضطر إلى التسكرار فى مواقف تتطلبه» فهو إذن 
ضرورة نفسية توجما مراعاة الأحوال فى الأسلوب البليغ . 

وإذا كان للإمام نظرته الموضوعية فالقرآن » وهو أنه كتاب 
هداية قابية يحترم العقل ويدعو إلى التسكير والتدكر فإن هذه 
النظرة كانت توه تنسيره البياتى الوجبة الى تسكفل بإيضاح 
المصائص القرآنية مام الإيضاح » وأظبر ما يلوح ذلك متاسكا 
مطردة ‏ فى تفسير السور القصيرة من جزء عم » لأن قصر النص 


الها 


القراتى» يحدد الغرض نحديداً واضماً لدى من رزقوا بصيرة الإمام 
من المفسرين ء ولا تقول إنهم قلياون فقد شاء الله أن يعتع المسلمين 
بنجوم كثيرة من هؤلاء تبدد الشبه ومحو الزيوف » ولنشرب 
المثال الواضح لهذا التفسير القوى المحم بما ذكره الأستاذ الإمام 
ونس دورة المكال .هجا له لعبانة سمط ادا 
من ساون الميكفاكت الكريم 4.ولكقة هنت. اللمين ,شبد 
ذات افنان ! . 

يبدأ الأمتاذ الإمام بذكر المناسبة المعروفة للسورة ١‏ وى 
استبداء نفر من المشركين محمد صلى الله عليه وسم حين رأوا 
أبناءء يموتون صغاراً قفاوا شامتين إنه أبتر » وأضافوا إلى ذلك 
نكيم بالستضعفين من المسلمين فى قلتهم واحتياجهم إذ برونهم 
شيئاً غير ذى بال فى النصرة والفكين ... فهم يرون القلة والضعف 
دليلا على ضعف الدين » ولوكان حا فى اعتقادهم لنشأ فى ظل الغى 
والقرةتأزاة الهو وجل أن وحص اللق. بتول نه فد و أن 
ما يخيله النظر القصير قليلاه وكثير بلغ الغاية فى الكثرة ليؤكد 
لنبيه الوعد بالأوز والظفر مم قلة أتباعه حينئذ ء ولأعدائه البتر 
الذى يمحوم موا فعليه أن يشكر ريه مصليا مدعا | 


كا 


هذه المناسبة كانت نوراً يشع على القارىء فمرتدى إلى قوة 
النص وإيجازه وتماسك الدقيق ! قدمها الإمام فى صدر التغسير 
لنقؤل متها إن المكوثوق مدهب البررب صقة سالفة مو التكثرةة 
ثم ليذكر آزاء بعض السلف ى أن المراد بالكوثر هو النبوة والددن 
المق > أو اطير الكثير والنتم أخروية ودنيوية فإذا قِررٌ ذلك 
فى وضوح افر جاء بمقطم الرأى فى قوله : 

د فإذا جرينا على أن الكوثر غو النبوة أو امم والمكة: 
أو نورالقاي - وهو المدى والرشاد كن المعنى أن الذى 
أسندافس جد لزاه عر لتقي الى يكرد لوي وان 
استقله الضعفاء .. أو مخف به الأعداء » وأى كثير يعد كثيراً 
بالنسبة إلى البدى والرشاد ومعرفة طريق السعادة ؟ ألس البدى 
منبع القوة والعزة » وهو الذى يحنظبما بعد حصوابما إذ القوة والمال 
إذا لم نكن معبما البداية التى تقم صاحيما على الطريق المستقم 
لابقا ليما ومضيرها إلى الزوال » ومصير كثرميما إلى قلة كا :قال 
سيدئا على رضى الله عنه ( العم يحنظك وأنت نظ المال ) ولا سبيل 
إلى حنظ المال إلا بالعلٍ » والجبل والضلال مضيعة كل “ىء من 
جاووهالة .. 


يلف 


وعلى أن الكوثر هو انذير الدنيوى والأخروى يكون المراد 
إن هؤلاء المستعجلين بالسيئة يثانون أنك فى قل وضعف + وأن 
أغنياءت وأقوياءه فى عز ومئعة » ولا يعلمون أنا قد أعطيتاك هن 
الخير الذى يمظر فى نفوسما مما يعرفون + ومن اغلير المدخر لك 
فى الغيب مما ي#ببلون شيئاً كثيراً لا تحد كثرته . 

وأما أن حتاك برا فى المتة اسمه الكوثر » وأن الله أعطاه 
نبيه» فلا ينهم ات » بل الذى يدل عليه سياق السورة 
وموضع نزولباهو الذى يباه من أحد القولين : والأول وهو النبوة: 
وماهو فى معداها ارجح 6-. 

ممغى يتحدث عن الأخبار غير المتواترة » ومكانبا من الاعتقاد 
والعمل فى قوة يعرفبا قارئو الأستاذ الإمام «نتقلا إلى صلة الآية 
الثاقة الأول حق:دفءت. إل الصلاة والقعر شكرا العمل ننه 
السوايغ ؟ وإذا كان مل الله ملي ةوس موصول الأسباب مبذه 
النعم فليس بالأبتر المقطوع إما الأبتر مَنْ حرم البداية 7 
م امتد المفسر السكبير بنظرته إلى الأبتر لخعلها تشمل من فرقو 
ديهم وروجو | اليدخ ونثمروا ااضلالات مما كان مصدر 0 
غلى الياة الإسلامية إذ يدّل المسلمين من قوة مفو منعزة ذل (> 
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تاك خلاصة «قتضبة لماجاء به الإمام فى سورة الكوثر ! وهى 
أنموذج لاتغسير البادف الى من ناحية » ونمط من الشريح البياتى 
لدى الإمام من ناحية 6 فقد مبد لانصُ اللكريم بمناسيته. الكاشنة 
ليجمل منها دفماً قوياً وزدا بليناً عل القائلين بأن الكوثر مير فى 
المنة ؛ وهو مالا توحى به المناسية أو تطلبه السياق ؛ فإذا أخذ 
فى تحديد المراد اللغوى بالكوثر لأ إلى الصينة الافظية فرأى أن 
الكوثر مبالفة من الكثرة. 1 واستشيد لذلك .بقول ماثوز ليقور 
أن امحتمل الراجح أن بكون المراد به فى الآبة ( النبوة) ولس 
وراءها مزيد فى الكثرة مع ما يتبعها من العلم والحكة والبداية 
أو كرف الزاد» الل الروى والأغروف سساوجه + كان 
الكوث ركناية عن أحد أمربن أوضحبما الأستاذ بعيداً عن المصطلحات 
الأأوفة وهذه طريقته فى التحليل القرآ"ّى إذ رأى هذه المصطلحات 
تتجمد فى عصور التوقف فى ألناظ يدور حولها الجدل دون اهتداء 


داكا 


55 "6 55 

إِنْ منزلة مد عبده فى النثر العربى المعاصر فى مثزلة البارودى 
فى الشعر المعاصر ‏ فكلا الزعيمي نكان رائد بعث أدى حى > ينيجه 
إلى تخليص الأسلوب ءن الركا كة والتسكلف والإغراق فى المسنات » 
ولكن بوا كير الشعر لدى الارودى التى تحمل دلائل التقليد 
واه 6ه 1 مروقيق عضرو كد أغزلنا صاحبها فل يحائل بما لنبق 
5 قصائده اليدة فى دروا.نه لخجاء نمطا واحداً فى الديباجة المشرقة 
الخالصة من أوهاق المحستات + أما ممد عبده ققد حرص السيد 
رشيد رضا على أن يجم مكل ما قم يده عليه ثما قال ومنه بوا كيره 
الناشئة النى كتهها بأسلوب بديعى متسكلف لم يستطع اليافع الناثىء 
حينئد النجاة منه » فلما استوى عوده الغنى التزم مذهب ااترسل 
الرصين » وضار به إاماً فى دنيا النثر العربى يحيث امتد أثره 
إى أناس لم بردوا مورد الثقافة الدينية فى الأزهر ٠ن‏ أمثال قاسم 
أمين ولطق السرد وأحد فتحى زغلول من حا كرو ١‏ الإءام عن 
اقتناع » فا ظنك بتلاميده المعممين .ن ذوى الثقافة الأزهرية 

وه كثير كثير . 


لحف 


قول هذا لنؤكد أن أسلوب الإمام فى تفسير القرانكان أحد 
عناصر التحديد الأدبى المعاصر » إذ ما كاد يظبر فى وضوحه 
وندفقه 55 عن طريقة المواثى والتقريرات » حتى احتذاهم كل 
معال للمسائل الدينية من :فسير وإرشاد وإصلاح اجتاعى إستند 
إلى مقررات الشر ع » بحيث أصبي حك لكاتب دينى نحو نجوه ماو لا 
جهده أن يتعلق به » وبحي ثكان تلاميذ الإمام لا يقتصرون على 
تو سميوا زإثانة#بل ستدوة :إلى قار اكاردعن أن اشدة فاذا 
رأيت فنحات: عبقةً لدى عبد العزيز جاويش وممد المضرى 
وعيد الوهاب النجار ومد رشيد رضا ومد مصطن المراغى وإبراهيم 
الج.الى ومصطن عيد الرازق وعبد الوهاب وخلاف والمغربى وحمود 
شلنوت فبمى من روضة الأستاذ الإمام . 


وإذاكان ممد عبده قد التزم الإشراق الآخذ فى لنظله » 
والترتيب المنسّق فى تنسكيره والتحديد المدقق فى معانيه فتك عناصر 
واضحة الطابع فى تفسيره البيانى » إذ لم يعد الششر البلاغى لديه ولدى 
أتباعه الكثيرين يدور فى أ كثُر مناحيه حول تحديد التشبيه 
والاتعازة والمكتاة فق :ذاثرة البيان أن يقيد.ق ١‏ كين أموزه 


لا 


بمصطلحات النصل والوصل والخبر والإنشاء فى دائرة المعانى بل 
أصبح الشرح البلاغى ,مس ذلك وأ كثر من ذلك ف دائرة الأساوب 
الأدنى الواضح بأسراره السافرة يدث تطالعلكروح البلاغة وجوهرها 
مطالعة تشبعك وترضيك » وجاء تلاميق الإمام فتسسكوا بنيجه » 
وارتضوا طريقته خوصاوا إلى عقول السامعين والقارثين » واصبيح 
لدينا من التفسير البيانى المعاصر آثار رائعة تستأهل الدراسة » لأن 
كل مصاح يستند إلى آيات القرآن ولن تسكون الآية صريحة الدلالة 
إلآإذا فرت واتضح بها الدليل » وكل آية تحمل من أفانين 
البيان ما متلىء به العقول 'والقاوب ؟ لذلك كثرت لدينا الذخيرة 
أبجأنية ف لشي القع طارية الأناد برضن أت عقد + وسالمارل 
فى هذا القام أن أقدّم نصوصاً ثلاثة من آثار هؤلاء التلاميذ مسبوقة 
بنموذج أول للأستاذ ! ولو طاوءت قلى للئت بالنصوص كاملة 
مستوفة ليجد القارىء حقيقته| كاملة بارعة ؛ ولكن أين المكان ؟ 
ولعل أدل على مظالها فبسرع الدارس إلى مناجمها كاملة ثم إلى 
مزاج تظائرها الكثيرة ليكون له منبا ذخر كين . 

سأقل الأيقة الؤيار عبد عيعم في تقب قزل اله عن 


سووة الثلن :2 لاأقسم هذا الباد وأنكت حل مبذا البد ووالد وماولد 


الفا 


لقد خلقنا الإنان فى كبد أيحسب أن ان يقدر عليه أحد > ما نضّه 
بض الاعي 0 : 
| أقسم 4 لنتنخم شأنها ؛ وصرح بذّكرها على سبيل الإشارة 
إلها مرتين لزيادة التفخم » وأنى بجملة وأنت حل بهذا البلد واعترض 
مها بين العاطف والممعلوفى ليغيد أن مك عفلم شما جليل قدرها 
فى جميع الأحوا ؛ حتى فى هده الخالة التى لم برع أهلبا فى معاملنك 
تلك المرمة التى خصك الله مها وفى هذا من تنبههم وإيةاظهم من 
غنلتهم » وتقريءهم على ما حماوا من عثزلة بلدم مافيه . 
مأقسم بوالد وما ولد ليانت نظرنا إلى رفعة قدر هذا الطور 
من أطوار الوجود - وهو طور التوالد س وإلى مافيه من بالغ 
السكة وإتقان الصنع و إلى مايعائيه الوالد والمولود فى إبداء النشء 
وتكيل الناثىء وإبلاغه حده من الفو المقدر له + فإذا تصورث 
فى النبات > تعانى البذرة فى أطوار الفو من مقاومة فواعل امو » 
ومحاولة امتصاص الغذاء مما حوها من العناصر إلى أن تستقم شجرة 


- . 7 5 5 و3 2 5 ء' 0 1 ؟ 
ذات فروع واغصان » وتستعد إلى ان تاد بطرة أو بدور اخرى 
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لمق 


تعمل عملا واتزين الوجود بجمال منظرها إذا أحضرت ذلك فى 
ذهنك » والتنت إلى مافوق النبات من الحيوان وال نسان » حضر 
لك من أمرالوالد والمولود فمهما ما هو أعظم ؛:وورجدت من الكايدة 
والعناء الذى بلاقيه كل مهما فى سيل حنظ الأنواع » واستقاء 
غتال التكون: بصودره اماع أتند. و]نعسم 
ا 
انظ ر كيف أشار الله سبحانه فى القسم إلى' القبيه إلى المقسم 
ا 
عليه » فسكان القسم توكداً للخبر بصيغته وتأ كا له وبرهااً 
عليه بإشارته » فإن الإنسان نوع من أنواع الوالد والمولود» خق له 
أن يخاق فى كد وكد ونصب»ء ولا تغنل عن موضع قوله « وأنت 
حل ببذا البلد » فرنه مع ما فيه من تقرريع المتحلين ارمته ماق 
يشتمل على بيان أن مايصيبه من ذلك فبو من شأن الإنسان وقد 
'قدر عل ىكل موود منه وفيه من تسليته كلع عن ذلك الإيجاز 
ماهو ظاه, رءتم! إنه جمع بين البلد المحم والوالد والواد مع الاعتراض 
بتاك اعملة ليشير إلى أن مكة على ا وغل أعلبا 2 متان. من 
الأمر العظم مايكون إكليلا لد النوع الإنيان » وهو دين الإسلام 
الذئ حاء به عليه الصلاة والسلام 2 وإن العناء الذى إبلاقيه دن 
اخختصه د بوحية إنما هو العناء الذى صاب الوالد فى تريرته ولدد» 


ء 


والمواود فى باوغ الغاية من سير نموه م وفيه من الوعد بلانمام 
ثوره مافيه : 


ريما تقول م إن كون الإإنسان لوق فى كد ولعب أمر 
مشهود وثىء معروف معبود فا الحاجة إلى 2 كيد الإخبار يه ؟ »> 
فنقول لك فى المواب إن هذا انخبر إنما ورد لتساية الناصب وحمله 
على الصبر ع كا يدل عليه قوله بعد ذلك « وتواصوا بالصبر » 
وتنبيه الغرور الجاهل» أما الأول ف نه إذا غلبه التعب وقبرته المثقة 
فى القصد الذى وجّه عزيمته إليه » أحاطت به الآلام فيتمئل له 
بين عرفيه شخص من شقائه يخيل له س وهو فى حمى الضحر -. أن 
هذا العدو يطارده وحده غ فيتمنى أن يكون له حظ غيره ممن سه 
أو من م معه » فبو س على هذه الحلة ‏ فى أشد الحاجة إلى 
تأ كيد امبر » بل إن الإنسان فى أئ فرد من أفراده خلق فى كيد 
وإنما بتذاوت الناس فما ينصيون له : 

وطم لوت فى شىء حقير كطم اموت فى شىء عظم 

وأمًا الثألى » فبو الذى بشعر بقوة فى بدنه يستطيع أن يصارع 

بها الأقران 2 ويقارمع ما الأسادء 5 حن بعزة فى سلطانه » ورقعة 


دسم 


فى مكانه » وبسطة فى جاهه » أو ينظر إلى مالديه. ٠ن‏ وفرة المال » 
وغزارة الغنى فيشيخ بأننه ء ويظن أنه واحد تى صنته » وأن الناس 
من و النعوا ةا زلا كا كرق لفاك من سوق تليق في 
ءنده أن يستذل » ويحبّل له - فى حاله هذه - أنه أعلى . أن 
تتناوله بد القدر, أو تدثو منه عادية الدهر ٠‏ فبذا الماتون بقوته 
أ الكرأت السلتلئة أو الاحرية لثر تداق أعنهما وكون من الكلنية 
إلى تأ كيد امبر بأن الإنسان خلق فى كبد » فإذا رجع إلى نفسه 
ورأى أنه فى عناء من تصريف قواه فى . عمله بل وفى أ كله وشربه 
وحماية أهله فى سسربه ء تءثات له المقيقة من ضعنه ورجم إلى اق 
إذا ذكر به من أهله » ولا كان هذا القسم الأخير وهو قسم 
المفتونين بما أصابوا من النعم .قو الأصن إبآن يتفيته «اناطات 
و يعنى والنذ كير قال الله عقب اغلير 5 أن ان ,قدر عليه 
ال , 

فهذا التفسير لا يفنل «سائل البلاغة لدى القدماء إذ أشار 
بطريقته الميدة إلى فائدة القسم ة والتكرار وما محلل النضّ ٠ن‏ 
وكيد واعتراض » ثم لا يقتمسر على ذلك بل يحلل داور التوالد فى 
النبات وايوان فى دقة "كاشتة » ثم يتناول أسسرار النفوس الختلفة 


7-0 


من قو وعميية التتافل: إل ورا[ :5ه كف بالموو 3 
الأطواء حين يتحدث عن زهو المنكبر الفخور وضعف المدكود 
الحكتوة بون وراء ذلك تنضح أسرار البلاغه فى تتابع الآبات 
يذكر الصلات المعنوية ينها بحيث جىء نسقاً منتظماً لا نشاز به» 
بلغو كخبات النقد هوة قوق نجوه وهذا هو الم ايد 
الأستاذ نتركه إلى أنماط تلاميذه الجيدين . 

وأوّل من تختاره من هؤلاء الأستاذ الإمام مد مصطف المراغى 
رحه الله » حيث أعد دروساً حافلة لنفسير آى الذدكر الك كانت 
موضع البيبة والجلال والككال ؛ إذ ها رئيس الدولة ووزراؤها 
وصدوة أغياته] الموهوبين »ن رجال العلم والسياءة والأدب » وللشيخ 
وقارزين: هادىء يعيد. لل-امعين ما تعورف من وقار الساف وأمة 
ا مسكلمين من أمثال امسن البعمرى ومالك وأبى حامد الغزالى 
والعز بن عبد السلام وممد عبده فى الهم العللية وقد انتقل بها 
المتياع من المسجد الخاذل التشد ,ذويه فى القاهرة إلى ريوع المنينة 
فى دتى الأحاء فننمت اماهير وقدمرٌ زمان طويل على هذه الدروس 
وما وُجد من يقوم” بمثل جلالبا وروعتها ومظبرها ممن خلف المراغى 
على فضلهم الكبير » وكانت طريقة المراغى فى تفسيره تقر بكثيراً 


ني 


من طريقة أمبناذه: نصاعة بان ولطافة تأت وحمن الأويل؛ بل إن 
امتداد الثقافة الأدبية وازدهارها بعد ممد عبده قد أتاح لاتلميذ قوة 
اسلو كدت تاوق مضرب المثل » وقد آن أن نستشهد بنموذج 
من أساوبه التشيرى إذ قال تأويلا('" لقوله تعالى فى سورة الحديد 
د إعلهوا أما المياة الدنيا لعب وابو وزينة وتفاخر يسم وتكائر 
فى الأموال والأولاد كثل غيث أعجب الكفار نباته ثم مبيج 
قتراه مصفرا ثم يكون حطاماً ونى الآخرة عذاب شديد ومغترة ٠ن‏ 
لله ورضوان وما المياة الدنيا إلا متاع الغرور » سابقو إلى مغئرة من 
_ 3 وحية عرقبا كرضن: النماء والأرض أعدت للدين امتوا بيالله 
ورسله- » وذلك فضل الله يتيه من يشاء والله ذو الفضل العظلم » 
ما نتقله بتصرف سير . 
فق الذنا لس ول 3ع الناس هما ؛ وأ كثر ما يكون 
الأول لصبيان وأ كير ما يكون الثانى للشيان؛ وأ كير ما نكون 
الزيئة للنناء ومن فى كبن من الرنجال » وفيها تفاخر بالأناب 
والقدرة وعَيّرها هن الصذات» وفيا مباراة فى الإكثار من المال 
والولد والليوش » وكل هذد 5 لاتددل والزوال» ويغاب أن تفع 
(1) مجلة الأزعر ب المجلد الثانى عفر ص 510 


نا 


المسرات بعد الابو والاذات» وقد ضرب الله مثلا للدئيا فى سرعة 
تقضيباً وقلة جدواها وفى مبجتما عند إقبالبا» وعبوسها عندإدبارها » 
فقال إنها كالنبات .إستوى على سوقه ويخضر ؛ ويعجب به الزارع 
نم يجف ويصئر ويكون «شها وحطالاً مسكسراً » فنى الطور الأول 
جمال وفتنة وسحر للناظرين ومبحة للنفس والعين وأنس لا يقدر 
قدره» لكن هذا الطور لا يدوم بل ينقضى بسرعة ويحل الطور 
الثاى وفيه يزول الال والسحر والئتنة وراحة العين ملا عن 
الأعواد البديعة إلا حطام لا :تريح النفس إلى رؤ يته وتذروه الرياح 
قال سعيد بن جبير الدنيا متاع الغرور إذا ألبتك عن طلب اللآخرة ! 
أما إذا دعتاك إلى رضوان الله فم المتاع » لكن الله سبحانه لاعلم 
حب النفوس لزحرف الدنيا وعم فتننها وإعجاب الخلق بها أراد 
أن خط من قدرها لتضعف شدة الرغبة فيها وثدة الحرص علبها 
وليوجه الناس إلى الآخرة بالإحسان فى طلب الدنيا فهى ذات 
صورتين » صورة منها على الصفة التىذ كه الله سبحانه هناء وصورة 
أخرى جميلة أشير إلمها بقوله سبحانه د سابةوا إلى منثرة من ربكم > 
أى سارعوا إلى الأعمال الصالمة التى هى أسباب مغفرة الله وأسباب 
دخول الجنة مسارعة المتسابتين : وقد وصف النة بأن عرضها 


5١8 التفسير البيانى ب‎ )٠١( 


كرشن ادناه والأرض خكمومين تو ذا كال القرظن كظللة كز 
الطول أ كثر امتداداً » والظاهر أن هذا تمثيل للعياد جا يمتلونة 
ويقع فى أفكارم ونتوسهم » وأوسع ثىء يقع فى نتوسمم هو مقدار 
السياء والأرض وقد جاءفى آنة آل غتران « وجنة عرضها الدموات 
والأرض أعدّت المتقين » ولا أرى فرقاً بين الآبتين فيا تدلان. 
عليه من السمة » لأن السماء تطلق وبراد مها السموات كا فى قوله 
تعالى د م استوى إلى السماء وهى دخان فقال لبا وللأرض اعتيا 
طوعاً أوكرهاً قالتا أتينا طائين فتضاهن سبع سماوات » فتسكون 
الآبة نى آل عمران قريئة على أن المراد بالسماء هنا امع » هذا إذا 
كان الغرض التحديد أما إذا كان الغرض إفادة السعة لا غير فالأمر 
ظاهر » وقال بعض المفسرين إن البشارة هنا أعم فق الغارة فى دورة: 
آل عمران لأن البشارة هنا للمؤءنين وفى آل عمران لامتفين ولا أرى. 
ذلك : ويهب أن يحمل المؤمن هنا على المتق » لأن قواعد الإسلام 
العامة تقذى بأن عصاة المؤمنين يدخلون النار أوّلا ويطبرون أمها 32 
بدخلون اللنة » فالجة ل تعد ليم وإنا أعدت للمتقين وإذا جاز أن 
يقال ازالجمة أعدت لبم بعد دخولبم النار جاز أنيقالانالنار أعدت. 
3 لأنهم سيدخاونها أولا » وحمل الآيات ينضها على بعض أولى © د 


ا خا 


إقر هد اتير وز ثاننة» زائقار امطاب #اترك ا 
ذا بالمما مرتم به البلاغيون ثم انظر إلى إحكام صوذه ودقة ادتراضه 
وسداد جوابه لترى أن التفسير فى مدرسة الإام مد عبده قد وكب 
البيان المصتول مواكية ذات #ماطف وانسجام »ا احترم حق 
العقل فى إبراد الشبة ودفمها فى غيررهق متم<ل ‏ أوانءال متكاف 
بوإما ف النصو ف التؤزقة :82 لك وطاال النهد ,سنا ريطا 
كالبنيان: المرصوص . 

أما إذا تركت التغسير المسموع فى ساحات الدروس إلى المسطر 
بدءا ف الونت ليقرأ ل ليسمع » فسحد طابع مدرسة الإعام ظاهر 
الدلالة فى وضوحه وداخيه ومنحاه؛ ولكدك ستجد عمقاً فى توضيح 
الصور الأدبية يتيح كثيراً من الدقة والحرص لأن أصحاب الدروس 
الشنوية يتختنون بعض الشثىء هما ردق إذ قد يكون فى ابم 
غير المتخصص فيحتاج إلى توضيح سافر » إذا التبس عليه بعض 
الرأى » أما التارىء فله أن يميد القراءة مرة أخرى ليدرك ما فاته 
ياذىة ذن. بده وسأشخار اتضين قريبين أسردها .دون تعليق 
الأستاذين الجليلين المرحومين عبد التادر المفربى وابراهي الجبالى 
وها من مدرسة الأستاذ الإمام حيث يدلآن على تكامل هذا 
المنجى الأدبى » وخاوصه الرائق مما كدر ويشوب . 


ونا 


١س‏ ذكر الأستاذ عبد القادر المغربى فىتفسيرسورة المرسلات(1) 
و لقول الله : « انطلقوا إن كتتم به تسكذبون » انطققوا إلى 
ظل ذى ثلاث شعب لا ظليل ولا يغنى هن اللبب 'إنبا ترى بشرر 
كالقتصر , كأنه جالت صغر © ما اقل بعضه #تز:ين حيث قال : 
يستعم السامع هذا الوصف واستغرب تثبيه الشرر بالقدمر لأنه با 
يفهم من القص رحسب المشبور فى معنساه » البناء العظيم الشرف > 
فيقول : كف تسكون الشرارة الواحهة المتساتطة .٠ن‏ ذلك الدخان 
كالقصر ؟ بلرعا ذهب خياله إلى تصور الملوك الباذخة ذات الشرف 
والقنم والأبراج الشائة فيستغرب الوصف و 558 الأض » ولكن 
القصرٍ إن أكاق يلق :فى لثة الدب عل هذا الفتريوهن الما كع 
الشائئة فانه يطلق على كل يدت هن حجر وإنّكان صغيراً لاطتاً » بل 
قال ابن عباس رضى الله عنما : « إن نثبيه الشرر بالقصور وارد 
على ماهو المعتاد فى بلاد العرب من جعل قصورهم قليلة الارتناع 
جارية فى شكلبا وهيئتها مجرى اعليام , وقد لمح أبو العلاء قول 
ابن عباس هذا :قال : يصف 'اراً عظيمة ويشبه شررها ,اليام : 
جراء ساطعة الأوائب فى الدجى ترى يكل شرارة كلراف 


٠ مطبعة دار الشعب‎ ١7:5 تفسير جزء تبارك ص‎ )١( 


لملا 


وبعد أن ذاكر المغربى بعض الشواهد الشعرية انتقل إلى شرح 
قوله "عاالل : د كأنه حالت صقر »6 ذقال : شيه الشرارات بالمالات 
فى عظمما ولونها نم فى كثرتما وا ننشارها هنا وهناك » فى المرعى وى 
تتابع يعضها إثرا بعض وقوسنائرة ف أققارها » وحكة| القتزارات 
تنبعث الشرارة إثر الشرارة أثناء تلظى ثارها > والصغر ذات اللون 
الأصفر المعروف أو المراد بالصفرة هنا السواد الضارب إلى صترة » 
فان هذا الاون هو اللون الغالب فى ألوان الإيل عند العرب والعرب 
يستعماون الاون الأصفر ذما كان لونه كلذهب والزعتران وني كان 
لونه أسو د كالغراب » ولا تعجب من قرن امال الصفر بالآصور ار 
فى الذكر ولا من المع بينبماقى النشبره » فانك إذا نظرت إلى قرية 
من قرى العرب وقصورها ‏ أى أبياتم! الصغيرة اللاطثة المرة 
أو المصفرة باون طيمما أو ترام! أو حجارتما وى مننشرة هنا وهناك 
فى جنيات السبل الأفييح ويتخلاها أو مرح ىكل جانب من جوانينا 
نياق أو جمال «صفرة اللون أو .سود”ه ترعى وتتداول عشافرها أوراق 
الشيح والقيصوم تارة هنا وداوراً هناك , إذا وقع نظرك على ذلك 
00 حدق الرؤاعد أجاما مشر جراء أوستراء أويتوداء 
تتراءى لك من خلال الكلا والعشب الأخضر » هذه البيوت هنا » 


م 


بوهذه امال هناك فى مشبد واحد ع وإذ ذاك لا “عود تتبعد تشبيه 
هه القرازانعا إيضية هلك الأكات والالات ولا تتسترب قرتيما 
هما قل ال عل محل ذلك واتحيدية. 
وأمرهذه التشابيه ووقعيا فى النغوس » وقريبأ أوبعدها فالأذواق 
.مرجعه إلى الآائة والاعتياد . وتمداد تأثر الحواس والمشاعر بها ؛ 
:.وهذا منشأ خطأ الكثيرين - لا سما الذين يجهاون أخؤال العرب 
وأظوار ساق او اناس حاتي ب فى حكيم على القران وبلاغته 
:هذ بروله بعك روما أن لق قرول هبوره تشيباً أو يحى قصة 
غير مألوفة انا اليوم م ولا ما اعتدنا أن نشمر به فى حياتنا وأطوار 
اجاعنا ويكون السدب فى قصور حكهم مخالنة ما نحن عليه ىا عند 
أوائك العرب الخاطبين بالقران الذى روعى فى ايانه وأساليب خطابه 
ما اعتادوه والززه كاغال أو عبا:قى في ةعور الثار بالتصور 
إلواوة عل ماخ المتأةق يلوه العرب من سمل تمبورع اقسيدة 
السمك جارية فى هيئتها وشكلها مجرى انليام » ولعل أبن عباس إنما 
قال هذا بعد أن رأى ما رأى من قصور الشام والعراق التى يستحلى 
شعراؤم أن يشهوها ‏ مذ برونها مبثوثة بين البروج - بالدرٌ بين 


'الزنرجد قال شاعرم 3 


لذن 


لادت قراها بين خضرة مرجها 
كلدر بين زبرجد مكنون 

؟ - أما للغنور له الأستاذ إيراهم الالى فأختار بعض,. 
تسيره. لقوله تعالى فى سورة: الزعد. ف أنزل: من النناء ماء قسالشه 
أودية بقدرها فحتمل السيل زبداً رابياً وما يوقدون عايه فى النار. 
ابتغاء حلية أو متاع زد مثله » كذلك يذمرب الله المت والباطل. 
أما ابد ميذعب. داه واماما ثكم الئاس سكف أ الأرطع.. 
كذلك يضرب الله الأمثال »> حيث 106 : 

الآية بيان الخال اق والباطل اللذين انكشف أمرها وتبين. 
حاهها يها قام عامهما من الأدلة الساطعة والبراهين القاطعة ؛ يعداينا ذلك . 
البيان حالما فى ذا مبما من البآاء والغناء ومن الغناء وعدم الغناء . 

وقد جاء عثيلب.ا على هذا الوجه .ن أروع أنواع العثل وأبذقه 4. 
ذلك أرؤهااق سورع اها الداس زقية مشكررة #بوقه اقترق. 
فى كل منهما أننع ثىء بأتنبه وأغلى شىء بأخسه » فن ذا الآى يق 
عليه مافى الماء من المنافم الجلى » وقد احناج إليهكل ثىء واستندت 
إليه حياة كل حى » ون اازيد المقترن به سب شيئًا وماهو بثىء . 
)١1(‏ مجلة الأزهر : المجلد السادس ص ؟ؤىه 


لمن 


ومن ذا الذى نى عله أن الماء باق يحتنظ به إما فى أوديته وأباره» 
وإمافى سالك فى يتابيع الأرض تتنجر به العيون فى مواضع الماجة 
حيث اسدنيد منه النوائد » ومن ذا الذى نى عليه أن الزيد الذى 
يعاوه ويحاول منظره أن يوتذب العيون لا كاد تتنبه إليه النفوس 
أو تتجه إليه الأسكار » نهو والعدم أمام النئوس سواء » فبل ريت 
من تشبيه امق والباطل » وهل رأيت أن شأن الباطل كشأن الزيد فى 
'محاولته أن يطاو عل وجه للاء وهلا يستحقأن يكونلهموطا » وأنه 
يحاول مخاراة للاء حيث أجرى وهو أختر من أن يكون له كريناً * 
فالمق مع الباطل كاماء مع الزيد فى الذئع وعدمه » فى المسايرة بدون 
استحتاق » فى حاولة الاستعلاء وليس له بأهل » فى الثبات والزؤال 
فى تعرضه للأنظار يسترعما وإعراضها عنه احتقاراً وعدم اهام . 
ومن دقائق هذا العثيل البديم أن كلا من اللق الضروب 
له الثل ؛ والاء للمثل به يتنزل من السماء فالمق أمره ظاهر وتتزل 
الماء من السماء على معنى تلزله من حبة العلو » وكذلك يشتركان بى أن 
كلا منهما بِأَخَد منه ما صادفه وتلتاه بقدر احّاله فالأودية 'تأخذ من 
لماء بحسب سءتها » والتاوب تأخذ من الحق سب استعدادها وقوة 


اجتافاة وا بض يشتركان فى أن الماء منه ما يظا بر أثر منفعته فيا أصابه 


نوا 


حالاكالأرض المتعدة للإنبات ينزل علما الماء فتنبت الكل 
والنشي الكثير وكقة مأإخترن ف الأرض السك ناس دوق 
به » وألق منه ما ينتغع به صاحبه لا فيعمل يعتتضاه فى محتيق 
عةيدته وتصحيح أعاله > ودين أخلاته » وده ما يكز نه ليعامه 
الناس فينتئعوا به » وربما علوا به أ كثر مماءلى » روى البخارى 
فى صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم 3 مثل ما بش به الل من المدى 
والعل كثل الغيث الكثير أصاب أرضاً كان منه تقية قبات الماء 
فأنبتت الكلاً والعشب الكثير » وكانت.مته أجاد أمسكت 
١‏ للاء فنع الله مها الناس فشربوا وسموا وزرعوا وأصاب «مما طائفة 
أخرى إن هن قيعان لا ملك الاء ولا تنبت الكل » فذلك مثل 
من. فته فى دين الله » وناعه ما بعثنى الله ب4 ذل وعلم » ومال من ل برخم 
نذك رأم] 3 ول يآبلى هدى اه الذى كات به > ولد ثرى هذه 
المعاتى ستذادة من قوله تعالى « فسالت أودية بتدرها > فإن من 
الأوديةاما اسيل تداز ما تروى أرظهالعنيت؟ بالكلا والعشب:» 
ومنها ماج لك الماء الذى سال فيه لينتام به الناس شراياً وى دواب 
وزرع » ومنما ما تتسرب منه الينابيع تتنتتل إلى بتاع أخرى نانم 
بذلك للاء » وشأن اق كذلك » منه ما ينتنع به صاحبه ويتقصر 


ين 


تئعه عليه » وهنه ماك العم لتحتيظه لامتعامين ينتنعون به » ومنه 
ما ينتةلى منه العلم إلى العاماء فينتلونه إلى المتعامين و المنتئمينكالينابيم 
الناقة للناء » وهكذا يكل وجه الشبه ببن اق والاء بتوله : 
< فساات أودية بقدرها » . 

واحال اليل لازيد الذى يطنو .ويربو على مير طائل مثل 
احمال المدى للشسهات يتعلق يها المحروهون من الما:مة :اركين ماه وأولى 
بالاستمساك إلى مالا طائل حته ولا تناع به فا أشمههم بالأطنال 
الذين يروقهم حباب الماء قد اجتمع حى آر اعم ليا اي دل 
اا هم فاشتلوا به فلم يحصلوا منه على ما ينقع غلة أو يروى من ظمأ 
.وقد قتليم اللطش حتى أهالكيم و لكيه استعدادهم وغئاة تتوسوم 
عما ينتمبم ء والزبد إما أن يكونهى تاكالفقاقرع للنتئخة بلاجدوى» 
أو هو الغثاء والوضر الذى يحتمله الماء معه فياتفخ به ويربو عن 
مقداره وفى هذا الانتناخ ذهاب منافعه » ثم هل تابوت إلى مأ فتح به 
ضرب هذا المثل مما يقد أتم اتصال يينه وبين الآيات السايقة الشتملة 
على أدلة قدرته وبراهين سلطته » فقد ذكر فى أوله قوله تصالى 
3 أنزل من السماء ماء » فسكانه بهذا الافتتاح جعله بسبب قوى هن 
سابقه وكأنه من تتمته مع أنه قد سيق لبيان حال الحق والباطل 


6 


ع 


انيما وق أوضافرما من دوا وذهاب : وانتناع وبوار : ومن أن. 
هذا حته الاستساك به وذلك لا ياتنت إليه إلا الأغياء البلداء» 
فانظر إلى هذا التجلى اللميخ فى الس لوب البديع ل بك | يد 
مرائية على ما سبق 0 كاه ود ان السكلام فيه » عن 
سوق الدلائل والبراهين على القدرة والسلطان ؛ فالله ما أبدع 
وما أعجب تارك انه رب العالين . 

ألمت معى بعد هذه القراءة المطمئنة هذه الشروح اللميغة فى أن 
ملوة: عن تالو النشير_القرااق كذ عزد الإمام قد سكا 
علق الشرح البيائق وا لامتشناف الأدفى : ويب الأبل 
مكاتهم لدى الباحثين . 

ل ؟ هه 

كان الناس لعبد الإمام أحد فريةين » فريق ببرته أدلة الغرب 
المادية نذهب ف الإلخاد مذعب هن لا يصدق بغيب أو يؤنن بغير 
محسوس؛ وفريقعكف على تراث الهور ا تأخرة وى بنضه ملاعت, 
إلى الدين اللخالص من الأوهام والمرافات ندار فى فلكبا ورأى 
الدن لا يخرج عن نطاقها فى ثىء » فكان جراد الإمام بتشعب 
فيجبتين عختلةتين إذ يحاول أن يقنع الذري الأول بها يذهب غشاوته 


لى ا 


واراء تسكون جيدة الاعترار فى مدهره عا يحاول أن بأخذ بأيدى 
النريق الثاتى بوساءل تان عن وسائل غيره » :الأسلحة جياكذ غير 
متتقة فى الميدا نين » وإذا كان الثريق الثانى لا بتطاب من ابد 
مأعطال لز الأول ومادي الالقتزاز كتافده والاعتواق خسطرية 
العقلية وقدرته الذهنية » فقد لأ ؤ فى إتناعه إلى التوسع فى الجساز 
فى ايأ #التتامرغ ضع الحلا » فال إلى تطبيق ما يعرف بالعثيلالبيالى 
فى تفسير بءض الآياتء وهو ماكان موضع المعارضة من غيره » 
واطق أن الإمام فما ذهب إليه من العثيل البيانى لم يجير سامعه 
أو قارئه على رأى واحد لا ثالى لهم ة فكان بتك الآية الكرعة ثم 
ينبا اذ كره الساف فى تسيرها حتى إذا سط القول على 
وجبه » انتقل إلى رأى أحد المنسرين دون أن يلزم أحدا باتباعه » 

عل القرآن بذلك موضع دراسة جدبهةلمن يعرضون عنه ملحدين ؛: 
وإذاكان الجتبد مشكورا أصاب أم أأخطأ فون المنصف ي'ظ للرجل 
الكير شك لوتيد ولاعليه إذا بعالت اياده :ونا حين أضرب 
المثل لما توسع فيه الإمام فى تطبيق الدثيل اليالى لا أوافقه على رأيه 
بل أرى أن اللقيقة أولى من الاز فما أذ كر » ولكن ذلك لا عنم 
أن استمم إلى الرجل متمبلين » وف الناس من تضيق نفوسهم ببجديد 


دون 


الرأى حى ليطلقون الضجيج فى تششجويرءون بالتبمة فى شراسة وفى 
هؤلاء أنانية مريضة إذايظنون نهم وحدهم ذادة الدين وحماته » وأن 
غيدهم مداع متطاول ؛ و الإسلام 5 يقول بذلك بل يقول عن المحبد 
الخلص أنه مأجور أخطأ أم أصاب ! 

قد وقف الإمام عند الآيات المقدمة بقول الله عز وجل 
فى سورة البقرة د وإذا قال ربك للملامكة إلى جاعل فى الأرض 
خليغة قلوا أجعل فمها من ينسد فنها ويسذك الدماء » وحن نسبح 
حمدك وتقدس للك قال إنى أعل مالا تعلدون . 0 

فشريح الآيات على وجبها الم.تى موضضاً رأى السلف يا لاشمبة 
فيه » نم ذكر الرأى الآخر فقال'" « وتقرير القثيل فى التصة على 
هذا المذعب أن إخبار الله الملائكة بعل الإنسان خليفة فى الأرض 
هو عزازة عن مبكة الاش وقوى هذا العالم وأرواحه التى يها قوامه 
ونظامه لوجود نوع من الخلوقات يتصرف فها » فيكون به كل 
الوجود ى.هنه الأرض وسؤال اللافكة عن جعل خليفة سيد 
ف الأرض لان سمل .باتقيازه ويعظل ناذا فى الم والعمل لاحد 
لبما »هو تصوير لما فى استمداد الإنسان أذلك ؛ وميد لبيان أنه 
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لايناة فى خلانته فى الأرض ء وتعايم آذم 5 ١‏ تنان لاستعناة 
الإنان يكل فرء ق حلم الأيق الات ودلل انفكا 
وع وعرش لامعل الملافكة ؛ وسوال.مء 0 ف اكرات 
وير لكون الشور الذى ام روح هن الأرواح ددغ 
7 و لا يتعدى وظيفنه » وسحود الملضسكة لآدم عبارة عن 
أسكدين هذه الأرواح والتوى له ء ينتفع مها فى ترقة ة الكون إععرئة 
سنن الله ت#الى فى ذلك» وإباء إبليس ا" عع لجيه 
ثيل لعجز الإ نان عن إخضاع روح الشر » وإبطال داعرة خواطر 
السوء » التى هى مثار الننازع والتخاصم والتعدى والإنساد فى الرأى 
ولولا ذلك لاه على الإنسان زمن يكون فيه أفراقه كاللافئكة 
بل أعظم أو يخرجون عن كونهم من هذا النوع البشرى » . 
هنذا سق الات إذاتجرت وى الل : وهو قير قاض 
بالأمام + حاز قبول قوم » وعارضه آخروق» وفهم الخاصون من 
تلاميذه » وقد سبق أن قلت الى أرى فيه من التو ما على أميل 
عنه إلى رأى السلف » ولك لكلا فو أ أسحله على وجبه. 
الواضح » وهو رأى يقوم على ما وه الإمام بشن الللائسكة حين. 
قال 17 < وذهب بعض المسرين مدهي حر فى فهم الملااسكة + وهو 
(1) تفسير المنار جا صن 5317 وما بعدها ٠‏ 


51١مل‎ 


أن جوع ماورد فى الملانسكة من كومبم موكلين بالأعمال من إتماء 
لبارت 6 وخلتة حوان وحنظ إعان وغير ذلك فيه إعاء إلى انااصة 
بها هو أدق من ظاهر العيارة وهو أن هذا انقو فى النبات لم يكن 
إلا بروح خاص ننخه الله فى الإخرة كانت به هذه المياة الثباتية 
ا مخصوصة ! وكذلك يال فى الميوان والإضان نكل أ سكى قائم 
نظام #خصوص تهت به اسأسكة الإلبية فى إيجاده ناما قواءه بروح 
39- 

إلبسىسمى فى لسان الشر عملكا ؛ ومن لم يبال فالتسمية بالتوقيف 
سر هته العاق القوئ الطدمة + أوقوة بظور أترهاق الطلدمة+ 
والأمى الثابت الذى لا نزاع فيه هو أن فى ياطن اعخلتة أعراً هو 
اع ف ِ : 

مناظها » ويه قوامها ونظامها لا يمكن لاقل أن يسكرة وإن أنكر 
غير المؤمن ) بالوجى تسميمه ملكا وزع أنه لا دا 5 ل على وجود 
اللائكة 03 أنكر عض المؤءنين ظ السميلمة قوة طييمية 
أو نادوساً طبيمبا لأن هذه الأسماء لم ترد فى الشرع » باساقرقة واحدة 
والعاقل دن يا مده الأمىاء عن المسنيات. وإن كن المؤمن يالخيب 
برى للأأرواح وتجوداً الأييزك كره 6 بالتتى الا يدن بالشيب 
يقول لا أعرف الروح وللسكن أعر ف قوة لا أنهم حقبتما » ولا ل 


إلا ا علام يحتلف انا سوكل مر الوحود شىء غير أنحس ويدف 


5 


أنه لا ينهم حق الهم » ولا يصل بعقله إلى إدراك كنبه » وماذا على 
هذا الذى يزعم أنه لآيؤءن يالقيت. س روقف اعتزق. يما ابره 
ة مب لوقأل أصدف .تنيت اعرف اترهو إن . كلت لآ اكد قدرن 
فيتنق مع اأؤءنين بالغيب ويغههم بذلك ٠١‏ برد على لسان صاحب 
الوحى ويحظى بها يحظى به الأؤءنون . 

إن اقول الكل تمص التصرصن التوائية نكن سح إلنه 
مشنروق: فطلو مق أكال الإاختفرق والتثال, رقف رسطت .هذا 
الموضوع فى كتتاب”'" ( البيان القرآ تى ) حت عنوان ( بين اللقرقة 
والاز ) ذإذا اتسع الأستاذ الإمام فى تطبيقه بعض الاتساع © فوو 
اتساع المتيقظ المدرك لكنه البواغث ومنحى التيارات » وقد صدع 
برأبه دون أن يفرضه على أحد » ولكن نترا ءن القوم قد شطوا 
ف تظبيق اراق قلطا دعام إلى تأويل جميع المعجزات الثابنة 
للأنبياء تأويلا يجعلها من قبيل الممكنات : ولعمرى لو صارت 
المعجزة يمكنة فى نظر خصُومبا فكيف تسكون ميدان الخلية 
والإقحام ! هذا مذهب فال يتعسف الرأى دون اتثاد » وما بنا أن 
نتعرض إلى الغالين من ذوى الاعتساف : ولكننا سنترك هؤلاء 
)١(‏ البيان القرآنى ص ١595‏ وما بعدها للمؤلف ٠‏ 


.بم 


إلى عالم فاضل جرر برأيه الصري فى نفسير ,مض الآيات القرالية 
عل فده ألاز قاصاي كلا من التوفق :ف جا وراقدم المواب 
ساي نرى س نى جانب أخر» ذلك هو المغذور له الأستاذ حامد 
خسن شيخ كلية الاغة العربية ثم مدير الوعظ ' والإرشاد وعضو 
جماعة كار العلماء بالأزهر » ومكانته العامية والرسية توجب علينا 
أن نستمم إليه منتصفين . 
ونيا 5 

لقد 5-7 الاستاذ خصو ا سين 3 كثير فى نحلات الإ يمان 
والأزهر ورساة الإسلام ىت عنوان ) القران والمسرون) تارة 
و( الجاز والبكناية ني كتاب الله ) نارة أخرى : ذصدر عن جد.د 
الرأى وطريك البحث في حا حوه من التأويل > ولكنه اشتطحين 
بالغ فى .قالاته الأولى فى الزراية على المفسرين . ورءمهم بالجود 
والتحير واثاطأ والسنه » والقوم فضلاء علماء يعرفون من العم 
تأرق الأنعاذ وفهم من بعلم كرجا رفن والرك: كمزق 
أيدعو الله إلى مجادة أهل الكتاب بالتى فى أحدن ثم يجادل 
الأستاذ الساف من أخمة التفسير بالتى فى أقبح ! ذاك .وضع الفميزة 
3 قال 4 وسنختار دن سيره مودعين 57 شود التأييد 57 


يد التغنيد . 
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وميه أما مأنؤٌ بده “ن 


تفسير»هفرومأ 56 بصددقول 5 عر عدا 
3اوما أرسلناءن نوك من رسول ولا نى إلا ذا تبق ألق الثوسطان 
فى أمتبته فينسخ الله ما يات الشرطان ثم كم ان اماتهواليه عام حكر» 
حرث ذكي ماقال المدسرون فى ذلك ؛ وهو متغالم شبير »6 5 عليه 
بالعنيه . وكن عدف اسالة الغرانيق الممتراة » ومى عسل كان 
الشيخ مد عبده أول هن بددها فى قوة وإحكام » وما زلنا إلى الآن 
جد المرتزقة دن كمّاب الهلات يتناولون هذه المسألة فيلوكون كلام 
| لإمام حو أن يزهوا عليه بثىء بل دون أن يعزوه إلى عصدره ! 
فالضية اناك والأوواق فى يغين. غال ! نم تقل الأستاة اد 
محيشن إلى :وضيح تأويله قال" بتدمرف سير . 

داتنا مل أنه ليس لارسلى والأنبياء هن غاية فى هذه الياة إلا ثىء 
واحدهوان ستجيب للم قومرم فّلاك ميممم ال للا برحون سواها 4 
ونم إل ذلك أيضا أ.ماءمن أنةدديت عل نال رمؤل إلى اتلير 
إلا مبدم الشؤان ووسوس إلمم واثار حول ادلة الرسول شمبات 
+تلنة» وهذا الصد وتاك الوسوسة هو إلقاء الشيطان فى أمانى الر-لى 
فرنه بإثارة الشبه والشكوك كأنما ياتى الأشواك والصخور فى طريق 


2*٠ مجلة الأزهر  المجلد العاشر ص‎ )١( 


لفذرا 


الأنبياء إلى غايامهم التى قى استحابة قوميم ليم فيكون مع الآية على 


هذا إنه مان زسول ولا نى إلا | 


إلا إذا تمنى إيمان قومة صد الشيطان 
عن الإيءان » وعاق الرسلل عن أنيامهم بما يثير من شسكوك حول 
5- 0 ةا نا ع ده د 212 
ماجاء به الرسل هن إيمان وإحكام » ثم ما هو إلا قلولى حتى تنطفىء 
دقعقة الاطل » وبعدو اطق ع الينيان باسق الغروع 4 ثم قال 
الأستاذ بعد أن ذكر أسباب ارتياحه إلى هذا التسير يوضح مذهب 
الآية فى التفسير الجازى : إنا قال الله « ألق الرطان فى أمنيته ٠»‏ 
ولم يقل عاق الشيطان أمانمهم بالوشوسة إلى قومهم ليسلك سبيل الجاز 
فكان ما ترى من إيحاز هوأ كثر ثعولا وفايدة تمانى أساوب المقيقة 
هن تفضيل ء ثم هو علن ذلك الإيباز قد أبرز وساوس الك.يطان فى 
صورة الأشواك والصخور ناتى فى الطريق المعبد فتقف بالسائرين عن 
مواصلة السير إلى غاياتهم ثم انه تعالل إلا آراه توي الرسيول»بها فض 
ملسو تنا ما كان" الإتماءوالرس ماقام حل القطلة 
ال 7 رع م 0م الك 9 
فى أسلوب شامل «ستّقصي فى الأفراد والأزءان حتى إذا أفات واحد 
من عوم الأفراد فى قول « من رسول ولا نى » لا يبلت من عموم 
الأزمان فى قوله « من قبلك » فتتم تسلية الرسول حين يعم أل يشد 
عماينه وبين قومه ني من الأنبياءء وثراه ثانا لم يدك متعول 
< تمنى.>لأن المنعول مشعر دائما أنه قيد فى فعله وآن التعل 


إرفضا 


متعاق به دون غيره ذذمكه .بم لا محالة أنه للاحتياط مما عداه من 
المثذولات» فلو ذكر المنعول الذى هو هداية القوم لأشير أن لارسل 
متمئرات غير هداية أقوامبم » وعلى هذا يكون إلما ترك الإيئان 
بأتحصار تمامبم فى ذلك المطلب العالى » وفى ذلك من التابيه بشأن 
الأنبياء ما فيه » وكذلك الشأن فى قوله « ألق الشيطان فى أمنيته » 
ول يقل ألق الءوائق إذ ينيد أن الشيطان يصح أن ياقى غير الشر ء 
وإذن فيكون ذك اانعول مؤذنا باكتتصار ما يات الشيطان فى دائرة 
الع 


هذا كلام واضح من اتأحيق الى والبيان ماه وقد د قاد 
هئ بدين لننتقل إلى مثال آخر نذكره معارضين . 

+ - كتب الأستاذ تفسيرا لقول ال تالى « واذكر عيدثا 
أيوب إذ نادى ريه أتى مسنى الشيطان بنصب وعذاب » أركض 
برجلك هذا مغتسل يارد وشراب ووهرنا له أهله ومثليم معبم رحمة 
ماوذقع لأول الألاي وخدويديك عَيعكا اذوب به بولا حك 
إنا وجدناه صابرا نمم ااعبد إنه أوان »27 ما نشير إليه باخصار 
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حيث قال 3 إذا التفتنا إلى أن أيوب قد عا النصب والعذاب للشيطان 
فقال د مسنى الشيطان >كان ذلك مانعا من أن يراد بالنص ب والعذاب 
داء أصاب أيوب إذ الششيطان لا يماك للإنسان إلا أن ينزغه فياويه 
عن الخير إلى الشر 6 ولماكانت الشكوى تشعر بوهن فى العزيمة 
وضعف ف الثق ةكانجوا تتا ثالشكاية« ارك ضيرجلك »فا راد بال ركض 
هنا عقد العزيمة وأ كيدها واستهام الثقة و إكالبا » فبى كناية 
من أعذب الكنايات وه من وادى « ثهر عن ساقيك » غير أنما 
أوفر مها صياغة وترفماً إذ من المعروف المثاهد أن السائر إلى جبة 
بذير تردد بل بدوة وعزيمة ترى لرجابه ضربا » وتسمع لقدميه على 
الأرض وقما ء ولماكان تردد المرء فى غايته ووهن عزعته إلمها صداأ 
ينثى الأرواح ومرضا يتمب الصدو ركان عقد العزيمة واستكل الثقة 
غسلا لاروح من صدها وشفاء للنفس من مرضهاء لذلك قال الله تعالى 
لرسوله «هذا مغتسل بارد وشراب » والآيةك ترى ليس فهها مرجم 
لاسم الاشارة إلا الركض المذبوم من قوله د أركض » المكنى به 
عن توثيقالعزم والأخذ بالحزم » ولمأ كان أيوب عليه السلام باعتباره 
رسولا لا بد أن يأمر فى إخلاص الأنبياء بأمر ربه بين الله عرة 
جباده وصبره ذةال « ووهبئا له أهله ومشليم معيم > أى هدينا له 


نقانا 


أهله ذامنوا به واستحابوا اذعوته وهدينا له مثليم .ن غير أهله » 
فليس:امراد بالببة هنا هبة الخلق والإيجاد يهبة إلبداية والإرثاد.. 
ثم بين بعد ذلك سيرة أيوب الى أمره اه أن يسير بها فى قومه 
وه اللبن فى التول » والرفق فى الدعوة والعظة بالحسبى فتال « وخد 
يتاك ضنتا فأصرب يرو للة مريت > أى لا ترفع فى وجوه قومك رعاً 
ولا عصا ولا تغلظ ابم فى القول ولا غاشنهم فى الطلب بل لوح 
فى وجوهبم بالرياحين والأزهار فإنك بخفض المناح والجدال 
باتى هى أحسن تبلغ منهم مالا تبلغه بالسيف والعصا » إلى أن قال 
الشيخ : دهذا ما رأيت أن أؤول به تلك الآيات استناداً إلى ماجرى 
عليه قصص القرآن ‏ وتحاميا لما يترتب عليه مافسر به المفسرون. 
مورخدئ الندمن أبوب 2 وتفاذيا مز أن اتنا التران عق أمر 
عادى وهو أن شخصاً مرض ثم دعا ربه فشفاه من مرضه » . 

وأنا أخاان الأستاذ ىكل ماذكر يصدد هذه الآيات » إذلانترك 
المنيقة إلى الجاز إل إذا تعذر إيضاح المعنى على وجه المقيقة وقامت 
القرائن الدالة علمها دون تعسف واحتيال » والآيات على حقيقنها' 
لاعن كأنة أررزيءاء بق كول الأسعاة إنيا طنط «مواقدسه + 
فلاريض إذا ول إلى .درحة ميتوس من علايدها مأنم لل علد 


١ 


والسحة أن مكرة فى موضةالكيت لفاك مق مال اه 
وليل الأستناد قرا مايل ,عض التصاصين من وقائع هذا المرض 
فى إسرائيلياتهم المقتءلة » لخسب أن القرآن يشير إلمباء وهو «مبا 
عراء : والذتى كل التحان فسن الاق الألماء فى ضوعم هده 
الأساطير ؟أما أن مكون, شغاء أيوي+ من مرظة الحبيك أمرا خادياً 
لا يب أن يتحدث دنه القرآن فذلك ما نعحب له لأن فيه عزاء 
لكل مريض وآسلية لكل طريم تأحد هؤلاء إذا برحت به 
العلة وضاقت أمامه سبل العلاج و<سب الموت قاب قوسين ذكر 
أيوب فق وطأة مرضه وما أعقبه من شفاء» فاستروح الأمل » وبشط 
حبل الرجاء . 

وكان القرآن لديه مما يرذع من روحه ويقوى من يقينه إحدى 
وسائل الشفاء ! ! 

واءلنا يمد هذا القول ندءو الذين يضيةون بالجديد ٠ن‏ 
أوجه التفسير 6 أن يوجبوا النقد إلى القول لا إلى القائل » نقد 
آسفنى أن يتحه الأستاذ الجليل محمد حسين الذههى صاحب كتاب 
( التضير والمفسرون ) وجبة لا برضاها المنصفون » حيث نحدث 


وفقنا 


عن الأستاذ حامد ميسن ره الله دون أن يني اسه س حديئاً 
بدأه يقوله”"؟ « منى الإسلام من زءن بعيد بأناس يكيدون له» 
ويمملون «لى هده يكل مأواذتطوون يمن .وسائل. اكد وطرقم 
البدم . . منى الإسلام بهذا من أيامه الأولى » ومنى عثله فى أحدث 
غصوره » فظبر فى عدا العصر أدُخاص تتأولون القراق *لى. غير 
تأوتله » وياوونه إلى ما يوافق شهواتهم ويقضى حاجات نفوسهم 
فأحاواق تيز القران آراء سخيفة » ومزاعم منبوذة © . 
وليت شعرى إذا جاز لبعض المستشرقين ومن يتعاطون التفسير 

هن غير أبناء الإسلام أن يوصموا بالكيد للإسلام والعمل على هدمه 
شفاء لإحنهم المريضة أبجوز أن يكون شيخ كية الانة العربية ومدير 
الوعظ والإرثاد بالأزهر وعضو جمادة كيار العلاء أحد هؤلاء 1 
والرجللل يزد على أن اجتهد » أخطأ أم أصاب ؟ لو صح ماقاله 
الأستاذ الذهى ما وجد الأستاذ مكنا جبيراً له في أعرق جامءات 
الإسلام» يل ما وجد كبرى الات الإسلامية تضح له من صفحانها 
أوسع مكان ! ! إن فضيلة الأستاذ الذعبى رجل غيور دون شك 
ولسكنه اشمط فاندفع فأفلت من يده الزمام . 
(1) التفسينا والمفسازون يا ص 788 


لركيقرا 


مغ المساصرين 


نشطت الدراعات الأدبية لنصوص الكتاب الكريم فى عبدنا 
الراهن نشاطا حافلا ترجو أن يتزايد ويمتد حتى يصبح للمكتية 
القرائية مكام! اللائق فى دنيا البيان » إذ تجمعت دواع مختانة تدعو 
إلى نشاط هذه الدراسة وتتؤذن با كتالها الزاهر فى يوم قريب » ون 
هذه الدافعة ما خاض فيهالآفكون نقلاعن دارسى أوربا وستشرقهما 
من حديث الدواعى عن الصياغة القرائية إذ كانت لدى بعض هؤلاء 
الأعاجم «وضع الشجى من الحلق حيث لم برزقوا فطرة صافية مهديهم 
إلى أعذب الموارد فى البيان بل كان قصارى بعذمهم أن يحنظ ألناظ 
المعاج م »ثم يحاول أن يقرأ القرآنٌ فى وبا بعيدا عن موهبة النذوق 
7 وملكته المطبوعة» فلم يتح له أن يعرج إلى سعاء هذه الصياغة 
فعاد باللامة علما وكان عليه أن يعودباللائمة على ننسهحيث تكلف 
مالا يحسن » ومن هؤلاء من أَخبٍ يتحدث عن أساوب الآيات المدنية 
وأمتلوب الآناك الملكة لبوسف فروظا موتقوية تدنيوء. إل. الول 
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بتأثير أهل الكتاب:ف الأسلوب المدى لقرانٌ » وكان من فض 
هؤلاء أنهم ذكروا الآيات المكرة على أنها ا 
بنتيجتهم 3 اثمة » فبدموا ما أرادوا بناءه من الإفنك وقدموا الدليل 
على أنهم مفرضون يختلقون الرأى الآفك ثم يتمحلون له بالشواهد 
بمحلا لا .عيل إلى حق » وقد أعوزم النظر المائب حتى فى الشكلى 
من الأمور إذ أنمعرفة مكانالتذول لكل ايات القران مكية ومدنية 
هن البسز والسهولة بحيث لاحتاج إلى قليل من الذكاء فإذا تصدر 
هؤلاء للنصل بين الأساوب المدنى والأساوب الم تأخطتوا القاعدة 
ودلشسوا فى التطديق فقد جاءوا زى عظيم ! 
هذا من جبة ذوى الاستشراق وصبيانهم من المقلدين » وهناك 

قوم ٠‏ عن المنتسبين للءر رب يتصدرون للكتابة عن أدواء اللغة العربية 

عن غلّ مريض » فيزعمون أنَّ لغة القرآن تسيطر على الأساليب 
سيطرة تنأى بالقراء عن المدلول 'الأصيل لدى الكاتب ؛ إذ أنه 
ا تفيضه من الجزالة الرصينة على الأساوب يشغل الذارى* فى زعمهم. 
بالانظ عن المعنى » وقد أطلوا الحديث فى ذلك عن وقاحة ذاضة حتى 
نشط الخلصون ءن ذوى اخْية إلى تبديد أراجيفهم الزائئة اقرسيوة 
مقرو رن . 


و 


فاإذا تركنا وؤلاء اله رضق عرب وغير عرب هق الآفكين 2 
إلى قاعات البحث العلمى فى الجادعات العربية فإتنا جد محال الدراسة 
الأدبية لانرآن قد أخذ ينسم وعتد على نحو حيد » إذ نشط أسائذة 
البيان العرتى إلى تحايل النصوص القرآئية حليلا يكئف عن لألائبا 
الساطم فبذلوا فى ذلك جبدا لانزال نننظر مانه ...وهر بحمد الله 
سائرون على الطريق المستةيم تحدوهم ر ماف نس اق 


وحاسة داقة فى تحليل روائم م الإعجاز» وسار 


ظَ 


البيان الآرا تى 
وقد قدموا من العطاء الجزل ماجهم ويئيد . 

اث عن التواساتف الخاممية عإ لى وجه دود لذ كان القران 
,يدرس با يجاز غلى أنه لون من 1 لوان الغن الأدبىى عدر الإسلام ء 
وكن قصار الدارس إن أن يكم بوجهعام عن أغراض القران ومعانيه 
وألثافله نم نسح الجال للاستسراد يتفز عتدارةء فإذا ممنث 
عن الإعجاز القرا تى فبو حديث اله بزعوس المسائل دون تتصيلاتا 
ل" ينتقل معجلا إلى الحديث: النبوى فيوجز القول عنه ع توما 
أوجز فى كتاب الله » ويرك ,ذلك محال القرآن والحديت إلى خطب 
الرأشدين ورسائاهم وإلى شع الشعراء وأراجزم لينم" ذلك مافرضه 
اليج الدرامئ غل المتلين ‏ 1 


لخرقا 


بدأت الدراسات فى المماهد والسكايات العالية على هذا اللدعج » 
ثم أخذت تتوسع على أيدى ذوى الاختصاص تن نأَدّمون لطلاب 
الاراسات العليا س بعد مرحلة الكاية ‏ طرقا جديدة للبحث 
الشامل اللميط » وقد يرز فى هذا الال أساتذة نضلاء جمعوا إلى الغيم 
المستنير سداد المنطق وروح الإخلاصء وبعد النظر وفى طليعتهم 
الأساتذة السكار أدين اعاولى وعد خلف الله أحد وممد عبداشدراز 
فى الجامعات المصرية ء أما الجامعات العربية فى أنحاء وطنا الكبير 
فلا نم من أثر هذه الدراسات البيانية غير كتاب ( من شرل الأدبء 
لد ) لأستاذنا الركتور د الى_ارك أستاذ الشريعة الإسلامية 
فى جامعات. وري والسودان ومكة » وقد كثف عن جبد رائءفى صدق 
الاستشناف وعق الإدراك وبراعة التدور والتصوبر » وحن ترجو 
أن يتابع الأستتاذ اكير المبارك «مبسجه الرائع حتى يشمل نصوصا 
معسجزة حتاج إلى تل الأستاذ ليظبرها فى جلاها الرصين . 

وذماً بأستاذنا الكيز أمين اعلولى فنذكر أنه ألق دروساً 
ثمينة فى التسيز القرآقى على لته بلطاءعة »م قدّم أحاديث 
إذاعية جديدة تذور حول بعض المأ القرآذة » وقد نص على أن 
الغرض الأول ٠ن‏ أغراض التفسير - قبل :يان الأحكام والمقائد 


ور 


والآخلاق . « هو النظر فى القرآن من حيث هو كاب العربية 
الأ كبر وأثرها الأدبى الأعظم فرو الكتاب الذى أخلد العربية » 
وحمى كانها وخلد معبا » فصار خرها وزينة ترائها » وتاك صنة 
لقرآن يعرفبا العربى مبما يختاف به الدين أو ينقرق به الروى مادام 
شاعراً بعريته » مدركا أن العروية أصله فى الناس » وجسه بين 
الأجناس » وسواء بعد ذلك أ كان العربى مسيحيا أم وثياً أ كان 
ييا دهريا لادينيا » أمكان المسل المتحنف » ذنه سيعرف بعروبته 
منزلة هذا السكتاب » ومكاته فى اللغة دون أن يقوم ذلك على 
ثىء من الإيمان بصنة دينية الكتاب أو تصديق خاص بعقيدة 
: كلف « 


و 


أما طريقته فى تناول النصوص القرآئية تند أوضتا تلميذته 
القديرة الدكتورة بنت الشاطىء حيث تقول فى مقدءة كتامبا 
( التفسير البيأنى للقرآن الكريم ) ما نصه”" : 

د والأصل فى متبج التغسير الأدبى يا تلقيته عن شيخى 
تريد الأستاذ اعلولى ‏ هو التناول الموضوعى الذى يفرغ 
)١(‏ مناهج تجديد للأستاذ الخول ص ١٠١0‏ 
(؟) التفسير البيانى للقرآن الكريم ص ١4‏ 


إدراسة الموضوع الواحد فيه » فيجم مكل ما فى القرآلٌ عنه ؛ ومرتدى 
بمألوف استماله للألثاظ والأساليب بعد تحديد الدلالة الاغوية 
لكل ذاك ؛ وهو منبج يختاف ماما عن الطريقة المعروفة فى #نسير 
القرآن سورة سورة > يؤخذ الاظ أو الآية مقتطماً ون سياقه العام 
فى القرا كله مما لا سبيل معه إلى الاهتداء إلى الدلالة القرائية 
لألداظله أو استجلاء ظواهره الأساؤبية وخصائصهالبيانية . 

وقد طبق بعض الزملاء هذا الممبج تطبيقاً ناجحاً فى موضوعات 
قرآئية اختاروها لرسائل الماجستير والدكتوراه © وأنجه بمحاولتى 
اليوم إلى تطبيق الموج فى بعض سور قصار ملحوظ فيها وحدة 
الموضوع فضلا عن كونها هن السور المكية حيث العناية بالأصول 
الكبرى للدعوة الإسلامية » وقصدت يبهذا الاتجاه إلى توضيح 
الفرق بين الطريقة المعرودة فى التفسير » وبين منبجنا الحديث الذى 
يتناول النض القرا ىف فى جوه الإعجازى ويلتزم فى دقة بالغة » 
قولة الساف الصا ( القرآن يفسر بعضه بعضاً ) وقد قالها المنسرون 
ثم ل لوا نبا مباقاً » ويحرر منهومه من كل العناصر الدخيلة 
والشوائب المتحمة على أصالم) البيانية » . 

هذا ما قالته الدكتورة الفاضلة عن منهج شيخبا» وعن كتامها 


يق 


التحليل والتطبيق . 


وطريقة الأستاذ أمين اعهولى فى التاسير الأدبى كا شرحبا 
فى مباحثه غ وكا أشارت إلا الدكتورة بنت الشاطىء فا سبق » 
فى ما ارتضاها الأستاذ ود شاتوت فى تفسيره النقبى حيث قال 
: 

د أما الطريقة الثانية فى أن يعمد الفسر أولا إلى جميع 
الآيات التئ وردت فى موضوع واحد ثم يضعها أمامه كواد يحالها 
ويه «عائمها » ويعرف النسبة بين بعضها وبعض فيتجلى له المج 
ويقبين المرمى الذى ترى إليه الآيات الواردة فى الموضوع » وبذلك 
يضع كل ثىء موضعه » ولا يكره آية على معنى لا تريده كا لا يغفل 
عن مزية من مزايا الصوغ الالرحى ال مكيم » وهذه الطريةة فى نظرنا 
فى الطريقة الثلى وخصوصاً فى التنسير الذى براد إذاعته على الناس 
بتصد إرشادم إلى ما تضمن القرآن من أنواع البداية وإلى أن 
موضوعات القران ليست نظريات بحتة يشتغل مها الناس من غير 


(1) قصة التفسير للأستاذ الدكتور الشرباصى ص ١318‏ 


رن 


أن يكون لبا مثل واقعة فا يحدث للأفراد والجماءات من أقضية 
ويتصل يحرانهم من شئون » . 

وقنبتة خن جيذ الأنتاذ. الكتير نعيه خلك: انه حم 
فنذكر أنه أثناء رئاسته لقسم اللغة العربية يجاءعة الإسكندرية قد 
بذل جبدا فى إحياء الدراسات البيانية للقرآن السكريم إذ وجه طلايه 
إلى دراسة اتطور التاريخى ابذه الدراسات فى ظلال ماحئلت به 
ةلبع تال ملك المجايل 66 وجوت ]ل قراية 
النصوص القرآئية فى ظل ما تمخضت عنه العلوم المديئة عن ثمار 
جيدة أن .تقول القد والبلاغة وعلوم الانس والتربية والاجناع ‏ 
وهو عمل مبارك بزكيه ماعرف عن الأستاذ عن دقة تحديد» وسلامة 
انهاه وصدق وإيمان : وأذ كر أله ألق محاضرات جيدة تدور 
حول هذه المعأتى : كا واصل درابة آثار عبد التاهر الجرجانى 
فها يتعلق بالنصوص القرائية والآثار الأدبية الأخرى دراسة تحدد 
متاحى هذا الال الكير وتوضح نظرته فى أسرار الإعجاز 
د 0 ل 
مى سورة ازعد تنكقت عن ايجاهه التجديدى فى حقل الدراسات 
القرائية » ولا أدرى لاذا لم يتبعها بدراسة 20101 


دنا 


فرض الأداون الفرآى فى بعض اليه :» وقد نشر هذه الدرامة 
التطبيقية بالجزء الثالث من السنة:السادسة هن صحيفة .دار العلوم 
فى :( ذى المحة سنة مه 1ه ) فيداأ باستعراض الآيات الكريية 
فى :سورة الرعد ميا أغراضها المامة على نحو شامل عام > ثم انتقل 
إلى المديث عن فواضل الآيات فوجد السورة تضم 08 أرقن 
فاصلة ختامكل آية فههبا. كلمة ممدودة بالألف بمدهاحرف [ إلاستة 
لها مدودة بالواو | وثلث خواتم هذه السورة على روى الباء مثل 
لس مد بلي حدلكايان" واقل بن فزت سنا القند 
على روئ الزاء ( بنقدار ح النهار ب القرار ) ونصف العدد الأول 
على دوى اللام ( التمال - وال - الثقال ) وغير ذلك ما أشار 
: إليةع > 3 أعتّب ذلك بالإشارة الواضحة إلى وحدة ظاهرة فى «وضوع 
هذه السورة وهى إظبار شرف الكتاب المتزل وتسفيه آراء المغاندين 
فى طلحهم قرآنًا غير هذا أو آية مادية «ثل آيات السابقين ءن الرسل 
م أتبع ذلك بالإشارة إلى طابع لابع اعكواتيم إذا اشبت الاواصل فهها 
بحروف متقاربة الخارج ؛ أما ناحية الجمال الفنى ققد ظبرت فى 
اعتلاف الألفاظ 5 المعألى وى تناسب الألناظ والأصوات » 
فى اشتقاق قاموس السورة من البيئة العربية ذات الرعد 


(؟5) التفسير البياني - 5917 


والبرق- والسحاب والثقال ٠‏ وفى التقابلات الختلفة من أمثال 
الغيب والشهادة 6 والسن والجبر » ليتبى هن ذلك كله إلى 
انفراد القران بطابع خاص لا يوجد فى الألوف من النثر والشعر » 
والسورة بذاك سكل متكامل فى منطَ تنطق الأستاذ 1 وييّل إلى أن 
الكاتب الناضل قد اهتم بالناحية 7 ا 5 عن أهتهامه 
بالناحية الموضوعية إذ أل الميوز البيانية التى حفلت: يها السورة 
( سورة الرعد )كانت فى حاجة إلى وقنات تحليلية تظبر ما بها 
من جمال وتأثير م أن تناسب الآيات وتآخمها لم يجد من الإيضاح 
الشامل ما يجعله أمام الفارى” أمراً لا مرية فيه » ؤمبما يكن هن ثىء 
فبى دراسة جديدة تشير إلى مط جديد . 
أما أسيقاذةا اكور عمد :عد الشحواز .رجه الله قزد أوسع 
تلاميذه ف ىكليات أصول الدين واللغة العربية ودار العلوم تحليلا 
وتشريكاً لدقائق القران اله ميانية علىوجه رائق شفاف تفجرت بنابيعه 
ضافة من يبان الأنكاذ »و كتاب:(الليا العظلم ) على مكانته-الراغمة 
| يحو غير لقليل مما تيع به الله حل صاحبه » إدكان ى قاعة انرس 
يتدفق بشتى العانىالبارعة التى لا جد الكثير .مها فى(النباً العظيم ( 
ولعل بديبته القوية كانت "تتح له من الروائغ ما بريجله. لساعته 


لمازانا 


ارتجالا » وكأنه أعدّ إعدا حتى إذا خلا بنشه لتسجيله اكتق 
بالبعض عن البعض نما قال ؛ وقد ا النبا اليم ) بالحديث عن. 
امال التوقيعى فى توزيع المركات :والسكنات . واطخال التاسيق 
فى وصف المروف وا لنبا على جبة ذات توافق وا نجام م أجاد 
امدق خى خصاس الأسارين :التزا'ى لهات اول غانا 
واحداً » وفى السورة الى .تتناول شثوً شتىثم فما بين سورة وسورة» 
وفى القران بنوع عام » وقد بسط ذلك أم بسط وأوفاه ول ينته 
أن شحدق عن الإضانوالاظتاك: > ف كوه تفروك عديد قثا 
إلاقؤن من البيان كان ن جل اعتّاده مها على ذات نفسه دون التقيد 
عا سبق و٠‏ ن الآراء » وإذا أتيح لى أن أخالته ذ فى بعض ما ارثاد بصدد 


الوجدة الموضوعية للسؤرة الكزعة فبى غنالثة العحب ادن لبود 


ىْ ىّ مره وحلا حناد» وقد التفع به طلاية على كثرتبم واختلاف 
معاهدهم انتفاعاً يتردد صدأاه و رائماً فى كثير مايال » وكان 
3 نأم ببعض رسائل الاجستير وريه » وما يتحو حوها 

أخرجته المكتبة الحديثة من أشبعوا التول فى بعض النواحى 
الميانية للقران ؛ إذ إدينا من ذلك الآن عدد لا يهان به من الرسائل 


والؤانات كتبها تلاميذ هؤلاء الرواد ومن اننام بهم خارج النطاق 


يكن 


الجامعى » فاجبوا وجبات ند مها النظر » ويخداف القول بين اننيد 
ع 2 ولكن كنع من هذا الإلمام أن لدينا كنبا مرو لو 
البيان القركى على أ كل وجه وأبباه » ولكن يضيق المجال عن 
الخد يا #دوقذ: عاتن عون الكانيان كهرا من عاقيا 
دون أن:يشيروا إلمهاء ولن يكون الحديث أمينا صادقا عن التغسير 
البياق الغاصر إلا إذا عرف الآخذ والأخوذ ورجم كل حق: 
إلى صاحبه دون انتقاص » فولى بجال فسيح . 


اانا 


فبرسس الكتاب 


ابييل الموضوع الصفحة 
١‏ تقديم لفضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن يبصار الأمين 

العام لمجمع البحوث الاسلامية .. .205.205 02 م 
ع ققتوقة اللوالفك عد "عد هه ل مع اطع الا ف 8 
الجذور البعيدة ا و ا و ليذ عع 8 


قت الفظوة اللي الاقق نظبسقةا ‏ سم م > عم مد ام 
فاو واتناك الال - ' عم عن أو حون يود مود مو ك3 


ا 
0_4 


لاعت فق قوق اهن اققفعة ٠‏ سم جم صم عم ابس جود 30 
إاءت. #ارسو الإقحان ففسرون -- مه جد عض هه اس ٠1‏ 
قات #ثاران متهاووان مه سه عم دم مد اعد اه ١128‏ 
ات قحل القر نك الرفى ‏ عد عد عد ع د عد ألا 
٠‏ النظيم القرآنى عند عبد القاهر ‏ 2.. 5.2 5.2.2 5١5‏ 
ذال لقص الققتاقى ‏ يد عه ع + مد عو م 185 
ثلوقف وترديد فق ال قا ا ل قحف ع /8* 


5 فجر يضىء ا ا ا ا أ ا 585 


ماصدر فن سلسلة البنوث الاسلامية حتى الآن 
العدد الكتساب المؤلف 2 
١‏ - الرسول صل اه غليةوسلع الدكتور عبد الحليم محمود 
١‏ العقيدة الاسلامبة الشيخ محمد أدبو زهرة 
إن التقويم العربى قبل الاسلام الاستاذ محمود الفلكى 
4 - الايمان الدكتور محمد البهى 
0 بيت المقدس فى الاسلام الدكتور عبد الخليم محمود 
5 اللسجد الاقصى الشيخ عبد اللطيف مشتهرى 
37 سنة الرسول الشيخ محمد حافظ التيجانى 
م ل فى رحاب السنة الدكتور محمد أبو شهبة 
5 نشأة الفقة الاجتهادى الشيخ «حود على السابس 
٠‏ القاديانية الشيخ معمد الخضرى حسين 
١١‏ الدين العالمى ومنهجالدعوة اليه الشيخ عطيه صقر 
٠‏ الازهر فى ألف عام الدكتور أحهد محمد عوف 
؟١‏ - التفسير ورجاله الشيخ محمد الفاضل بن عاشور 
15 الرسول صلى الله عليه وسلم ر اعادة الدكتور عبد الحلمم محمود 
1 
٠‏ ل مقومات الانسانية 'فى القرآن' الكريم الدكتور أحمد مهنا 
5 أهداف اسرائمل التوسعية اللواء الركن محمود شبت خطاب 
١‏ السبيل الى دعوة الحق والقائم بأمرها الدكتور محمد البهى 
18 قواعد الاعتقاد حجة الاسلام أبو حاهد الغزالى 
6 المسلمون واسترداد بيت المقدس الامام الاكبر الدكتور محمد الفحام 
٠‏ - بسستان العارفين ( تحقيق ) الامام الحافظ أبى زكريا هحبى الدين النووى 
١‏ 7 هن قضايا العمل والمال فى الاسلام ‏ الشيخ أبو الوفا المراغى 
"'؟ 2 الاسراء والمعراج الدكتور عبد الحليم محوود 


5 السكتاب 


ب شرح اسهاء الله الحسنى ز تعقيق ) 
”ب الصيام جنة 

مفوعات الانسانية فى القرآن اأكريم 
المجاهدون. فى الله 

الدعساء 

- على طر يق الهسجرة 

التنوبر فى اسقاط التدبير (تحيق) 
- من السيرة العطرة 

البيان القرآنى 

نظرة الاسلام الى الربا 

هادى الارواح 


القرآنى ج ١‏ 


القرآنى ج ؟ 


أبو القاسم القشيرى 

الشيخ عبد اللطيف «شتهرى 
الدكتور أحهد مهنا 

الشيخ توفيق محمد سيع 
الدكتور محمد السيد طنطاوى 
الاستاذ حسن فتج الباب 
الشيخ ابن عطاء الله السكتدرى 
الشسيخ محمد احمد الاختيان: 
الدكتور محمد رجب البيودى 
الدكتور هحود ابو شهبة 


الدكتور مصطفى الطير 


نغوس ودوروس فى اطار التمسسوبر الشيخ توفيق محمد سبع 


نفوس ودروس فى اطار التمسسوير الشيخ توفيق محمد سبع 


القمم الخلقية والانسانية فى الغزوات الأستاذ <دسن فتح الباب 


الاسرائيليات فى التفسير والحديث 
قضايا العصر فى ضوء الاسلام 
هكذا نصوم 

السرايا الخربية فى العهد النبوى 


1 


الدكتور محمد السبد الذهبى 
الاستاذ أثور الجندى 
الدكتور محود السيد طنطاوى 


محمد صلى الله عليه وسلم هن لبعته الى السيخ محمد الصادق عر+ونٍ 


- خطوات التفسير البيانى للقرآن الكريم الدكتور محهد رحب البيوهى 


للاشراف كلمة 
عزيزى القارىء 32030 


يطيب فى أولا أن أنقل اليك شكر أسرة الاشراف الفنى على 
رسائل التشجيع والاعجاب والتابيد التى تصلنا تباعا من كل 
مكان ٠٠٠‏ والتى يذكرون فيها ذلك اللجهود المتواضع الذى يبل 
فى اخراج هذه السلسلة ٠.٠٠‏ والتطور الكبير الذى يجرى لها 
لتنافس وتقف فى مستوى كبريات البعوث والرسائل العالمية ٠.٠‏ 
موضموها وأسلوبا واخراجا ٠٠٠‏ وحتى على مستوى الاعلام ٠٠٠+‏ 
والذى أن نفاح هذه السلسلة بعد ساعات قليلة من نزوتها ال 
السوق ترحجمة عملية وصمادقة ته ٠+‏ 


أن هذا التقدرر والتتسجيع العنوى لنا يعتبر فى حسساينا 
إطنامى دالادة صحية ارزة ٠٠٠‏ ويدل على أن هذه السلسلة تسير 
انجادميا اتصعيع. وهى تأخذد دورها الطليعى فى قيادة البعل 
العلمى ٠.‏ والداثر الاسلامى نعو القرفن الصجيع ٠٠‏ 


ان هذا يقوى من عزيمتغاحربا وراء اجديد ٠ ٠‏ ٠ويدفعؤغزيمتنا‏ 
تتطسوير اسلوينا فى الاخراج والعمل والوفسوع ذتواكب ركب 
التطور والطضمارة الانسانية داخل أطار الفكر الاسلامى اطنيف ٠٠+‏ 
وفى اطاد هذا المنطلق من التطوير دأبنا منف العدد الأسبق على أن 
نقدم لك تعريفا موحزا لكل مؤلف . كما أنثا سوف نمرض لك 
سانا وافيا بأسماء حميع الكتب التى صدرت مع الاشارة عا نفد منها 
وما هو موجود بعد أن وضعنا لك مقر؛ ثابتا ليكون فى شدمتك +* 
أمام الادارة لتثسترى مه ها تريد بثمن زهيد ٠٠٠١‏ ولاشستكمل 
مكتنك الاسلامية التى تحرص عليها ٠٠‏ 

ونعن دائًا معك فى حوار بناء ننانظر ابحاتك وافكارك لتأخدذ 
طريقها للنشر على طريق الحق والعلم والائان 00 .© 


طلعت غنام 


المؤلف فى سطور 


عد من مواليد الكفر الجديد. ‏ دقهلية ب عام ٠1496‏ 


يد دكتوراه فى البلاغة والأدب مع مرتبة الثثرف الاوى من جامعة 
الأزعر عام لكام م 


رسى البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية ت-جامعة الأزعر 


اد عدر 


هد حمسل على جائزة شوقى من المجلس الأعلى للفنون والآداب 


عام 1955م 
يد حصل على الجائزة الثانية من مجمع اللغة العربية فى الشعر عام 
كام * 


بده حصل على ثلاث جوائز أولى من مجمع اللغة العربية فى المسرحية 
والآدب والتراجم أعوام 55 2 258 1955م * 

من مؤلفاتة : ١‏ ابن حتبل ؟ ‏ علماء فى وجه الطغيان 
؟ ل نغلرات أدبية جزءان 5 الأدب الاندلسى بين التأثير والتاثر 
ه ‏ ديوان صدى الأيام ( شعر  )‏ 7 مسرحية ملك غسمان 
/ا ‏ نظرات فى النقد الأدبى 8- البيان القرآنى ٠‏ 


استدراك 
نشر سسهوا فى كتاب ( السرايا الحربية فى العهد التنبرى ) ان 
مؤلفه الدكتور محمد السيد طنطاوى حصل به على درجة الدكتوراه 
بامتياز من جامعة الأزهر ٠٠‏ والصواب أن المؤلف حصل على درجة 
الدكتوراه بامتياز من جامعة الأزهر برسالة موضوعها( بنو اسرائيل 
في القرآن والسنة . وقد طبعت فى جزءين يناهزان ألف صفحة ٠‏ 


آ 
مطا بع 


0 1# + لسع حون ل عنا ويه انق *” 
امخ يال لمشي لطس ام ةانقب نعكد” 


رقم الايداع بدار الكتب 1911/501١‏ 


